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  :لمة شكر ك
  
  

  ...لَئِن شَكَرْتُمَْ لأَزِدَنَّكُمْ... :إيماناً بقوله 
الذي هداني إلى البحث في هذا الموضوع و وفقني إلى إتمامه ، و استغفره عن أيّ خطأ أو  أحمد االله 

  .نقص ارتكبتهما عن ضعفٍ و جهالةٍ مني ، منعا من إيفاء هذا الموضوع حقه
   رواǽ الترمذي» .يشكر الناس لا يشكر الله من لا « : و عملاً بقوله 

أرفع أجزل آيات الشكر و التقدير إلى الدكتورة شافية صديق المشرفة على هذا البحث ، و التي غمرتني 
  .طيلة إنجازه بتوجيهات قيمّة و نصائح وافرة ، كثيرًا ما كانت تبعث فيّ الإصرار و العزيمة من جديد

  و اعترافًا بفضل أهلي عليّ 
وجّه بأغلى عبارات الشكر و العرفان إلى جميع أفراد أسرتي ، فردًا فردًا ،  و لو لاهم لما عرف هذا أت

، و أخصّ بالذكر أختي الكبرى مريم التي لم تبخل عليّ بأيّ دعم معنوي أو مادي في مسيرة . البحث النور
  .إنجاز هذا البحث ، جزاكم االله كلّ خيرٍ عني

  خديجة
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  :الإهداء 

 
 
 
 

  .آملةً  أن يتقبلها مني ، و لقد علمت أنّه ما كان يردّ الهدية قط   إلى رسول االله محمد 
أخصّ من بينهم الصحابي الجليل الحارث بن عمير الأزدي الذي استشهد في سبيل ...  إلى جميع أصحابه 

  .االله وهو يبلغ رسالة الرسول إلى ملك بصرى 
  . و عطاء                أمي حفظها االلهإلى التي علمتني أنّ الحياة صبر

  .إلى الذي غرس فيّ محبة االله و رسوله و دينه           أبي رحمه االله
  .أن يجعل هذا العمل حسنات في ميزان أعمالهما يوم القيامة راجية من االله  

  .إلى قرة عيني و سندي في هذه الدنيا                  أخواتي و إخوتي
  .لاء أهدي ثمرة جهدي إلى كلّ هؤ

  
  
  
  خديجة
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 
  
يعتبر الاتصال شكلاً أساسيًا من أشكال النشاط الإنساني ، نشأ تلبيةً للحاجات و الرغبات ،  

و تحقيقًا لاستمرار التواصل الاجتماعي بين الأفراد و الجماعات ؛ و بتزايد النمو الحضاري 
يعكس مظهرًا جديدًا للمجتمعات ، تطور الاتصال الإنساني في أشكاله و أساليبه و وسائله ل

حتمية فرضها تطور  ةو هو نتيجفاق مستوى الأفراد إلى مستوى الشعوب و الأجناس ، 
   :التنظيم البشري ، قال 

 نَّوا إِفُارَعَتلَِ لَائِبَقَا وَوبًعُشُ مْاكُنَلعَْجَوَ ىَنثأُْ وَ رٍكَن ذَم مِّاكُنَقلَْا خَنَّإِ اسُالنَّ يَا أَيُّهَا 
   ))1.يرٌبخَِ يمٌلِعَ هَاللَّ نَّإِ مْاكُقتَأَْ هِاللَّ ندَعِ أَكْرَمَكُمْ

ومن المظاهر القديمة للاتصال الإنساني التي جسّدت المستويين معًا ، والتي لم تحض بحقّها من 
بشرًا رسلاً إلى الناس يدعونهم إلى  الدراسة والبحث من الناحية الاتصالية ، إرسال االله 

فهم به ويرشدهم إلى سبيله ، حتى لا تكون للناس ا بحاجة إلى من يعرّعبادته ، منذ أن أصبحو
  :  بعد ذلك حجة يحتجّون بها على االله ، قال 

 َلِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا  رُّسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِين
    ))2 .حَكِيمًا 

، و هم   محمدإلى   نوحمن أجل ذلك ، لم يخل من قوم رسول أو نبيّ ، بدءًا من و 
في دعوة أقوامهم و الناس إلى االله مارسوا الاتصال الإنساني في أنجع و أنفع و أنسب صوره و 

  .أساليبه بغية التأثير عليهم و إقناعهم بصدق دعواتهم و صحة رسالاتهم
في سبيل الدعوة إلى االله و   الرّسل و الأنبياء ، سيّدنا محمد و تعد الممارسة الاتصالية لخاتم

رسولاً  نشر الإسلام ، ممارسة متميّزة و فعّالة ، متميّزة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ محمدًا 
  عالميًا مؤهلاً لحمل أعباء الدعوة إلى االله إلى كافة الناس ؛ وفعّالة إذا نظرنا إلى حجّم التغيـير 

  
  
  .13سورة الحجرات ، الآية  - )1(
 .165سورة النّساء ، الآية  - )2(
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الذي حققه على مستوى الفرد والمجتمع ، و حجّم الجماهير التي اعتنقت الدين الذي يدعو 
  .إليه

على أسس و   اعتماده  ومن الأسباب الظاهرة التي أدت إلى نجاح دعوة رسول االله محمد 
به عن  عاملي التخطيط و التدرج وفقًا لما يأمره االله عوامل تخدم ممارسته تلك ، منها 

بمراحل عديدة ، لكلّ مرحلة وقتًا مناسبًا و جمهورًا  طريق الوحي ، لذلك مرّت دعوته 
معينًا و أهدافًا تتماشى و خصوصية المرحلة و استخدام و سائل و أساليب اتصالية تفرضها 

  .المرحلة و جمهورها و أهدافها 
الاتصالية علـى الإطـار القومـي   ية الإسلام ، لم تقتصر ممارسة رسول االلهو بحكم عالم

فقط ، بل اتسعت لتشمل الإطار العالمي و ذلك بتوجيه ) الجزيرة العربية ( و العربي ) قريش ( 
... الدعوة إلى شعوب و قبائل و إمبراطوريات و دول مختلفة عقائديًا و عرقيًا و جغرافيًا 

من تأسيس دولتهم التي ضمنت حماية  كّن المسلمون بقيادة الرسول خاصة بعد أن تم
  .الإسلام و نشره

القرن ( و يعد إنشاء دولة لحماية دين أعظم إنجاز يمكن لجماعة دينية تحقيقه في ذلك العصر 
 لا خير في دولة لا دين لها و لا خير في: " ، فقد سادت فيه هذه المقولة ) السادس للميلاد 

   )1(."دولة لهدين لا 
باعتباره رئيس دولة الإسلام الأولى فضلاً  و من أجل خدمة الإسلام و نشر دعوته ، اتخذ 

عن كونه رسولاً عالميًا إلى كافة البشر ، من العلاقات الدبلوماسية التي أنشأتها هذه الدولة 
سيلة اتصالية الفتية مع غيرها من الإمبراطوريات و الدول و الكيانات السياسية الأخرى ، و

للدعوة إلى االله و نشر الإسلام على الصعيد العالمي ؛ و هو الأمر الذي لم يعرفه التاريخ من 
  .قبل و لم تسع إلى تحقيقه الدول على اختلاف عقائدها و أديانها قبل دولة الإسلام الأولى

يه قديمة قدم و مصطلح الدبلوماسية و إن لم يستخدم إلاّ حديثًا ، فإنّ الممارسة الدالة عل
المجتمعات البشرية ، التي أقامت علاقات فيما بينها لأسباب و غايات عديدة أين لعب المبعوث 

  .الدبلوماسي فيها دورًا لا يستهان به 
  
  
  ـر ، دار الفكـر المعاص: ؛ بيروت  1ط(  )م651-226( عصر الأكاسرةمعالم تاريخ الدولة الساسانية ، ،  مفيد رائف محمود العابد - )1(
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  .91، ص ) م 1999-هـ 1420دار الفكر ،: دمشق 
  و إذا كانت دولة الإسلام الأولى لم تعرف أيضا هذا المصطلح باعتباره مصطلح أجنبي حديث

  فإنّ الشريعة الإسلامية لها مصطلحاتها الخاصة بها ، و استخدامنا لمصطلح الدبلوماسية من قبيل 
  .تقريب الفهم و توضيحه لا غير 

ا من القيم و المبادئ و الأسس ما أضفى على العلاقات الدبلوماسية لدولة الإسلام كما له
إرسال السفراء و : الأولى طابعًا متميزًا تجلى بصورة واضحة في أشكال هذه العلاقات 

 و التي جسّد الرسول ... المبعوثين ، استقبال الوفود ، عقد المعاهدات ، إجراء المفاوضات 
  .ية العملية التي يجب أن تتم فيها من خلالها الكيف

و لاستحالة تناول كلّ هذه الأشكال بالبحث و التحليل ، ارتأينا الاكتفاء بشكل واحد فقط،  
التي ) المذكرات الدبلوماسية ( و هو إرسال السفراء و المبعوثين ، و التركيز على الرسائل 

  . نقله عبر المسافات  مثلت في ذلك الوقت وسيطًا إعلاميًا خفيفًا يمكن حمله و
تسليط الضوء على المرحلة التي أقرّت بشكل علني عالمية  –إذن  –تحاول هذه الدراسة  

. في سبيل ذلك الإسلام ، و الكشف عن الاستراتيجية الاتصالية التي استعان بها الرسول 
  :فجاءت خطة الدراسة على النحو التالي 

إلى كلّ حيثيات الدراسة و  الإطار المنهجي: نا في ، تعرض ثلاثة أطرفقد وزعنا البحث على 
  .حدودها 

منهما تحقيق  الأوّل، حاولنا في  فصليين أساسيينالذي قسمناه إلى  الإطار النظريأمّا في 
من أجل التأكيد على أنّها ممارسة  لو علوم الاتصا الربط العلمي بين دعوة رسول االله 

فهم خصوصية هذه الممارسة عن أيّة ممارسة اتصالية  يمكن دراستها من زاوية اتصالية ، ثم
أخرى ، من أجل كلّ ذلك كان لزامًا علينا توضيح البعد الاتصالي لمفهوم الدعوة إلى االله عن 
طريق مقارنتها ببعض المفاهيم الاتصالية الأخرى ، و تحديد عناصر العملية الاتصاليـة فيـها 

تمام بالرسول كونه يمثّل المرسل في هذه العملية لإبراز ، ثمّ انحصر الاه) الدعوة إلى االله ( 
أهميته الاتصالية ، هذا في المبحثين الأوليين ، أمّا المبحثين الأخيرين فقد أفردناهما للحديث عن 

  .الاتصالية) الأشكال و الوسائل ( من خلال تناول مقوماته و ممارسته  خاتم الرّسل محمد 
نا إلى المحور الرئيسي من البحث و هو العلاقات الدبلوماسية ولج الفصل الثانيو من خلال 

منها وسيلة اتصالية للدعوة إلى الإسلام ، لذلك  لدولة الإسلام الأولى و اتخاذ رسول االله 
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توزّعت مباحثه بين التعريف بدولة الإسلام الأولى وسياستيها الداخلية و الخارجية ، و إبراز 
من حيث الأسس التي تقوم عليها و الأجهزة التي تنظمها ، ثمّ  خصوصية علاقتها الدبلوماسية

في تنظيم و  التطرق إلى أهم أشكالها ، و في خضم كلّ ذلك ركّزنا على دور رسول االله 
  .تسيير و استغلال العلاقات الدبلوماسية لصالح الدعوة إلى الإسلام 

دبلوماسية لدولة الإسلام بتحليل شكل من أشكال العلاقات ال الإطار التطبيقيو اختص 
إرسال السفراء و المبعوثين و اكتفينا بالمراسلات التي  –كما سبق ذكره  –الأولى ، و هو 

للميلاد ، سعيًا إلى الكشف عن الإستراتيجية الاتصالية  628للهجرة الموافق لـ 6تمت عام 
  .في هذه المراسلات لدعوة الملوك و الحكّام إلى الإسلام التي اتبعها 

بتقديم عرض  الفصل الأوّلو من أجل ذلك قسّمنا هذا الإطار بدوره إلى فصلين ، اختص 
تعريفي بالمراسلات التي تمت في تلك السنة ، من خلال التطرق إلى الأوضاع التي سادت في 

، مع التركيز على السيرة  المستقبلة لرسائل الرسول ... الإمبراطوريات و الدول و الإمارات
و نصّ ) حامل الرسالة ( لحاكم ؛ كما قدمنا من جهة أخرى السيرة الذاتية للمبعوث الذاتية ل

  .الرسالة نفسه موضحين الكلمات الغامضة أو ذات المدلول خاص فيه 
كلّ ذلك من أجل توفير خلفية معرفية لدى المطلع على هذا البحث ، تسمح له بتتبع مراحل 

  .التحليل و فهمه 
بخطواته الثلاثة  –محل الدراسة  –شمل على تحليل نصوص الرسائل  فقد الفصل الثانيأمّا 

حسب ما اقتضاه الأمر ، و لكي لا تكون هذه الدراسة مبتورة من أجزاء متممة لها ، ارتأينا 
إدراج الدور الاتصالي للمبعوث في هذه المراسلات ، و ردود أفعال الملوك و الحكّام المرسل 

  .إليهم 
ستخلاص مجموعة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة في إطاريْها وختمنا هذا البحث با

 .   النظري و التطبيقي
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 :الإطار المنهجي
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  :الإشكالية

  
تقرّرت عالمية الإسلام منذ الأيام الأولى من بداية دعوته ، على إثر نزول آيات قرآنية على  

أنّ الإسلام ليس دينًا لقريش أو وهو مستضعف و أصحابه بمكة ، تؤّكد على  رسول االله 
  : للعرب فحسب ، و لكنّه دينًا للناس جميعًا في كلّ مكان و في كلّ زمان ، منها قوله 

ِونَمُلعَْيَ لاَ اسِالنَّ رَثَأكْ نَّكِلَ ا وَيرًذِنَ ا وَيرًشِبَ اسِنَّللِّ ةًافَّكَ لاَّوَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إ. )1(  
الإسلام تقوم على أساس عاملي التخطيط و التدرج ، لم يضف ولمّا كانت الدعوة إلى  

عليها الطابع العالمي بشكل رسمي و علني إلاّ بعد أن ضمن لها ظروفًا خارجية  الرسول 
  .أكثر أمنًا ، و التي لم تتحقق إلاّ بعد مرور ست سنوات من تأسيس دولة الإسلام الأولى 

بعد السلمي للإسلام و تعبّر عن مستوى وسيلة تشيد بال لأجل ذلك اختار الرسول 
التحضر الذي بلغته دولته ، بعدم لجوئها إلى القوة العسكرية في أوّل محاولة لممارسة الاتصال 
الخارجي للتعريف بنفسها و الدعوة إلى دينها ، على الرغم من أنّ العلاقات بين الدول في 

  . وة العسكرية و منطق الحربكانت أسيرة للق) القرن السادس للميلاد ( ذلك العصر 
تمثلت تلك الوسيلة في إنشاء علاقات دبلوماسية مع دول أخرى سواء كانت إمبراطوريات أو 

بواسطة إرسال سفراء و مبعوثين إليها ؛ فكانت أوّل مرسلات رسول ... قبائل أو إمارات 
م الإمبراطوريات للميلاد ، موجّهة إلى أعظ 628للهجرة الموافق لـ  6التي تمت عام  االله 

و مصر و الشام و ) الفرس( و الساسان ) الروم ( بيزنطة : و القبائل آنذاك  تو الإمارا
منه إلى ملوك و حكّام ) مذكرات ( ستة أصحابه يحملون رسائل  حيث أرسل ... اليمامة

  .هذه الكيانات السياسية يدعوهم و يدعو رعاياهم من خلالهم إلى الإسلام
لمراسلات كانت خاضعة لواقع كفيل من جعلها محاولة خطيرة ينجرّ عنها سخط إلاّ أنّ هذه ا

 ةهؤلاء الملوك و الحكّام و هو ما يستوجب عقابهم ، كما يمكن أن يترتب عنها نتيجة سيئ
  .و دولة الإسلام الأولى مستقبلاً لتتحكم في نوعية التعامل الذي سيكون بين هذه الدو

ًـاتجسّد هذا الواقع في أنّه إذ   ا كانت دولة الإسلام الأولى دولة حديثة السّن لم تحقق بعد وزن
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 .28سورة سـبأ ، الآية  - )1(

سياسيًا أو عسكريًا يجعلها ندا أو على الأقل منافسًا لتلك الدول في تلك الفترة التاريخية ؛ فإنّ 
أنّ حكامها و  الدول المعنية بالمراسلات كانت تتمتع بوزن ثقيل جدّا و بمكانة عظيمة و

ملوكها كانوا يوصفون بالهيبة و القداسة ، و كانوا ينظرون إلى العرب على أنّهم قوم ضعاف 
وأنّ الأرض العربية امتداد   متخلفون خاضعون لسيطرتهم سياسيًا و اقتصاديًا و حتى دينيًا ،

الأرض و طبيعي لأراضي حكمهم ؛ ممّا جعل تلقي مثل هذه الرسائل من دولة ناشئة في تلك 
بين هؤلاء القوم ، بما تحمله من حقائق و بما تدعو إليه ، من الأمور المستبعدة و غير المتوقعة 

  .لديهم 
، و بما أنّ هدفه من هذه  و من المؤكد أنّ هذا الواقع لم يكن مخفيًا عن رسول االله  

ر ما كان إبلاغ المراسلات لم يكن التعريف بدولته و تبوئها مكانة على الصعيد الخارجي بقد
دعوة الإسلام إلى كافة الناس باعتباره رسولاً عالميًا و دينه دينًا عالميًا ؛ فإنّه كان على رسول 

اتصالية تسمح له بخدمة هذا الهدف بكيفية تمكّنه من إعطاء صورة  ةاتباع استراتيجي االله 
الرغم ممّا يحملونه من واضحة عن الإسلام وتوقع في أنفسهم اليقين ممّا يدعوهم إليه ، على 

  .تعنت و تجبر
  و بالنظر إلى طبيعة هذا الهدف ، و قبل ذلك إلى خصوصية الممارسة الاتصالية لرسول االله 

  :و تميّز العلاقات الدبلوماسية لدولة الإسلام الأولى ، نطرح السؤال التالي 
الأولى وسيلة  من العلاقات الدبلوماسية لدولة الإسلام كيف اتخذ رسول االله محمد 

اتصالية للدعوة إلى الإسلام ، و كيف تجلت استراتيجيته الاتصالية في دعوته للملوك و 
 628للهجرة الموافق لـ  6الحكّام إلى الإسلام من خلال المراسلات التي تمت عام 

  للميلاد ؟ 
  :التالية  تو لتحليل هذه الإشكالية ، نطرح التساؤلا
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  :التساؤلات
 

لية الاتصالية في دعوة الرسول إلى االله ، و هل تميّزت عن أيّة عملية كيف تجلت العم -1
  اتصالية أخرى ، و فيما يكّمن تميّزها ؟

أهمية إضافية لدور المرسل ) الاصطفاء و المعجزات ( هل أعطت خصوصية الرسول  -2
 في هذه العملية الاتصالية ؟

، و كيف ساهمت  مد ما هي المقوّمات الاتصالية التي توفّرت لدى رسول االله مح -3
 في تفعيل ممارسته الاتصالية ؟

ملوكًا و حكّامًا لدول معينة ، ما هي هذه  تطبيقًا لعالمية الإسلام ، راسل الرسول  -4
الدول ، و لماذا هي بالذات ، و ما مدى تشابه أو تباين الأحوال السياسية و 

 الاجتماعية و الدينية و الخارجية فيما بينها ؟
) االله ، رسول االله ، الإسلام ( معاني الألفاظ الرئيسية  ل االله كيف حدّد رسو -5

 الواردة في نصوص رسائله إلى الملوك و الحكّام ، تعريفًا بالعقيدة الإسلامية ؟
ما هي الأفكار و المضامين التي احتوتها نصوص الرسائل ، و هل ساهمت في تعزيز  -6

 الزاوية الاتصالية في هذه المراسلات ؟
لنصوص ) الأسلوب ( سمات اللغوية و البلاغية المكوّنة للبنية التركيبية ما هي ال -7

 ، و هل تشابهت أم تباينت فيما بينها ؟ -محل الدراسة  - رسائل رسول االله 
اللغوي و البلاغي دور في تفعيل الرسالة الاتصالية  هل كان لأسلوب رسول االله  -8

 الراغب توصيلها من خلال هذه المراسلات ؟
دور في تقوية العملية الاتصالية المحققة ) حامل الرسالة ( كان لشخصية المبعوث  هل-9

  من هذه المراسلات ؟
الملوك و الحكّام المرسل إليهم اتجاه دعوة ) رجوع الصدى ( ما طبيعة ردود أفعال  -10

لهم إلى الإسلام ، و ما مدى علاقة هذه الردود بمضمون الرسائل   رسول االله 
  الموجّهة إليهم ؟) الدبلوماسية  المذكرات(

 6للملوك و الحكّام عام  كيف تجلت العملية الاتصالية في مراسلات رسول االله  -11
  للميلاد ؟   628للهجرة الموافق لـ 
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  :أسباب اختيار الموضوع 
  

  -على صعوبته –كان وراء اختيار موضوع هذا البحث أسباب دفعت بنا إلى خوض غماره  
  : يلها فيما يليمكن أن نجم

من عمل ، و ما بذله من جهد و ما حققه من  إيماننا بأنّ ما قام به الرسول   -1
  .منجزات و هو يدعو إلى الإسلام ، يمكن إعطاءه تفسيرًا اتصاليًا 

 .قلة الدراسات التي تهتم بأحداث السيرة النبويّة و تعالجها من زاوية اتصالية   -2
من الاستحالة التي لا يمكن لنا تجاوزها جعل  –نقل إن لم  –و لمّا كان من الصعوبة   -3

كلّ أحداث السيرة النبويّة موضوع لبحثنا ، كان لزامًا علينا اختيار حدث منها ، فوقع 
للهجرة المرافق لـ  6للملوك و الحكّام عام  اهتمامنا على مراسلات رسول االله 

 :للميلاد ، و يعود السبب إلى  628
نعطفًا هامًا في مسيرة الدعوة إلى الإسلام في وقت لم يتوقعه أنّ هذا الحدث شكّل م

أحد؛ فعلى الرغم من أنّ الإسلام لم يعمّ بعد الجزيرة العربية ، بل أنّ مكة لم تزل مغلقة 
و أصحابه ، فإنّ الرسول أرسى في تلك الفترة مبدأ عالمية الإسلام  دون رسول االله 

  . لوك و الحكّامبتوجيه الدعوة إلى هؤلاء الم -و بقوة-
  .و هو ما لفت انتباهنا بشدة و اتخذناه موضوع للبحث إشباعًا لفضول الباحث فينا 

  
  :أهداف الدراسة 

  
لا تهدف هذه الدراسة إلى مجرد سرد وقائع و أحداث السيرة النبويّة على طريقة التسجيل  

  :التاريخي ، و إنّما تسعى إلى 
بالبحوث و الدراسات الاتصالية ، من أجل   تحقيق الربط العلمي لسيرة رسول االله -1

  . إعطائها البعد الاتصالي 
لفت أنظار الباحثين إلى أهمية السيرة النبويّة و جعلها مجالاً من مجالات البحث في علوم  -2

 .الإعلام و الاتصال 
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وإبراز خصوصيتها و مميّزاتها عن  كشف النقاب عن الممارسة الاتصالية لرسول االله  -3
 .ارسة اتصالية أخرى أيّة مم

لإعطاء الإسلام صفته العالمية  محاولة الكشف عن الكيفية التي انتهجها الرسول  -4
مراسلات الملوك و ( بتسليط الضوء على أهم حدث في سيرته يؤكد على هذه الصفة 

و أمجاد  يفي وقت يتنافس و يتنازع فيه الجميع لنفض الغبار على تراث الماض) الحكّام 
 .ضفاء الصبغة العالمية عليهاالأجداد لإ

 
  :أهمية الدراسة 

  
 الدراسة في حداثة الزاوية المعالج من خلالها موضوع مراسلات رسول االله  هتبرز أهمية هذ 

للملوك و الحكّام ، إذ نجد دراسات اهتمت بالموضوع نفسه من زاوية تاريخية محضة ، و 
و القواعد التي تخضع إليها الدبلوماسية  أخرى من منظور دبلوماسي بغية التعرّف على الأسس

في الإسلام ؛ بينما جاءت هذه الدراسة لتتناول هذا الحدث التاريخي الدبلوماسي من زاوية 
  .في هذه المراسلات الاتصالية التي اتبعها الرسول  ةاتصالية بالبحث عن الاستراتيجي

اسات التاريخية و الدبلوماسية و من أجل ذلك استفادت هذه الدراسة من ما توصلت إليه الدر
 . و أضفت عليها مدلولات اتصالية ، فجمعت بين التاريخ و الدبلوماسية و الاتصال
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  :منهج البحث
لمعالجة إشكالية بحثنا من جميع جوانبها المتشعّبة وتناول كلّ حيثياتها بالتحليل ، ارتأينا عدم  

البحث في حدودٍ ضيقة و الاستعانة بعدّة مناهج و استخدام منهجًا علميًا واحدًا يحصر 
  .مقاربات ، ضمن ما يعرف بالتكامل المنهجي 

 بالمنهج التاريخيو بما أنّ هذه الدراسة تتناول بالبحث حوادث و أحداث ماضية استعنا 
Historical Method  لتتبعها و التعرّف عليها و التأكد منها ، فالمنهـج التاريـخي هـو ،

عة الطرائق و التقنيات التي يتبعها الباحث التاريخي و المؤرخ للوصول إلى الحقيقة مجمو «
التاريخية و إعادة بناء الماضي بكلّ وقائعه و زواياه ، و كما كان عليه في زمانه و مكانه ، و 

» .بجميع تفاعلات الحياة فيه
)1(  

شخصيات و فقد استخدمناه على وجه الخصوص للتعرّف على سمات و خصائص ال 
من المرسل إلى ) المذكرة الدبلوماسية ( المجتمعات المدروسة ، و تتبع مراحل انتقال الرسالة 

غاية وصولها إلى الجهة المرسل إليها ، و التأكد من صحة الحوادث و الروايات التي سقناها في 
وظروف ) حاملي الرسائل (  و سيرة أصحابه  هذه الدراسة و المتعلقة بسيرة رسول االله 

في  ءو أحوال دولة الإسلام الأولى ، فقد اقتصرنا على الصحيح منها اعتمادًا على ما جا
، فهذيْن المصدرين من مصادر  القرآن الكريم و الأحاديث الصحيحة المروية عن رسول االله 

ا أمّ... «: محمد زيان عمرالبحث التاريخي يعدان من أدق المصادر و أصدقها ، يقول الدكتور 
القرآن الكريم كمصدر من مصادر التاريخ فلا يرقى إليه شك فقد تعهد ربّ العزة بحفظه و 

 )  ) ونَظُافِحَلَ هُا لَنَّإِ وَ رَكْا الذِّنَلزَّْنَ نَحْنُ انَّإِ   هذه إحدى معجزاته 
 ولم يطرأ عليه زيادة أو نقصان خلال التاريخ و قد أثبتت الدراسات الاستشراقية المحايدة

و يشكّل الحديث الشريف رافدًا مهمًا من ... سلامة النصّ القرآني من التعديل و التبديل 
» .روافد المادة التاريخية بالنسبة للسيرة النبوية و المغازي 

)3( 

  
دار الفكر، :، دمشق  دار الفكر المعاصر: ؛ بيروت  1ط(  أساسياته النظرية و ممارسته العمليةالبحث العلمي ، ،  رجاء وحيد دويدري - )1(

  .151، ص) م 2000هـ 1421
  . 09سورة الحجر ، الآية  - )2(
  .145، ص) م 1983هـ 1403ديوان المطبوعات الجامعية ، : ؛ الجزائر 4ط(  مناهجه و تقنياتهالبحث العلمي ، ،  محمد زيان عمر - )3(
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، و التي شكّلت  ا فيما يخص تحليل عينة البحث المتمثلة في نصوص رسائل رسول االله مّأو
الجانب التطبيقي من هذه الدراسة ، فقد استعنا في تحليلها بأكثر من منهج و مقاربة بغية 

  .إدراك النقائص و احتواء التحليل من جميع نواحيه 
الذي يندرج ضمن   Semantic Fields الدلالة) مجال ( منهج حقول بحيث استخدمنا 

لات ألفاظ أساسية وردت في نصوص هذه الرسائل دلاالدراسات السيميولوجية ، لاستخراج 
تحديدًا دقيقًا  «، إذ يحدّد لنا هذا المنهج الإسلام ، لفظ  رسول الله، لفظ الله لفظ : وهي 

دلالة كلّ لفظ من خلال وجوده في مجاله الدلالي من ناحية و علاقاته مع الألفاظ الأخرى 
» .التي تشترك معه في المجال من ناحية ثانية 

)1(      
الدلالة فإنّ تحديد معنى لفظ أو مفهوم معين لا يتمّ ) مجال ( فحسب مؤسسي منهج حقول 

إلاّ من خلال توضيح علاقاته بالكلمات المحيطة به ، و لهذا يعمل هذا المنهج على ترتيب و 
تصنيف علاقات اللفظ أو المفهوم ضمن شبكات دلالة محدّدة مسبقًا ، أي باختصار تحديد 

من مجموعة من المعاني ... يتكون المجال الدلالي  «دلالة اللفظ أو المفهوم ، و ) المجال ( حقول 
أو الكلمات المتقاربة التي تتميّز بوجود عناصر أو ملامح دلالية مشتركة ، و يقول أصحاب 

إنّ الكلمة لا معنى لها بمفردها ، و لكنها تكتسب معناها في ضوء علاقاتها : هذه النظرية 
كلمات الأخرى ، و أنّ معنى هذه الكلمة لا يتحدد إلاّ ببحثها مع أقرب الكلمات إليها في بال

» .إطار مجموعة واحدة 
)2(    
تعريف شبكات الدلالة المستخدمة في منهج حقول الدلالة  مرلين نصرو قد أعادت الدكتورة 

الأخيرة تختلف عن بنية بشكل يتماشى و القواعد النحوية لبنية الجملة العربية ، ما دامت هذه 
  : الجملة الفرنسية أو الإنجليزية ، و نسوق هنا تعريفها لهذه الشبكات 

  :شبكة المفردات المشاركة أو المشاركات  «
و تشمل كلّ الكلمات المعطوفة على المفهوم المدروس ، و كذلك الكلمات التي تجاوره  

قة نحوية ظاهرة و ملموسة بالمفهوم مباشرة في النصّ ، بغض النظر عمّا إذا كانت لها علا
  .المدروس 

،  1، ج) م 2000دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، : القاهرة (  إجراءاته و مناهجهالتحليل الدلالي ، ،  كريم زكي حسام الدين - )1(
  .142ص

  .141المرجع نفسه ، ص - )2(
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  :شبكة المفردات المناقضة أو المناقضات 
و المفردات التي تَمُّتُ بعلاقة مناقضة أو سلبية للمفهوم المدروس ، من حيث الكلمات أ و هي 

  .المعنى ، مهما كان موقعها في الجملة أو المقطع 
  :شبكة المواصفات 

و تشمل كلمات الجملة العربية التي تعبّر عن صفات و نعوت و عن خبر كان و إنّ ، و  
ئف النحوية التي تصف و تنعت المفهوم المضاف ، و الجمل الموصولة و غيرها من الوظا

  .المدروس 
  :شبكة الأفعال 

و تشمل كلّ الوظائف الفعلية التي يقوم بها المفهوم المدروس ، إذا ما كان في موقع الفاعل ،  
» .و تلك التي تقع في موقع المفعول به 

)1(  

ترتيب محتوياتها  و بعد الانتهاء من وضع دلالات اللفظ أو المفهوم في هذه الشبكات ، نعيد
  .ضمن فئات تعريفية مناسبة تجمل الدلالات بصورة كلية 

الدلالة ، و هما اللتان نحتاج إليهما في ) المجال ( و قد اكتفينا بهاتين الخطوتين من منهج حقول 
هذا البحث دون الخوض في متاهات لا تخدم إشكالية بحثنا ، و هو أمر مهم جدًا إذ على 

في متابعة عمياء للمنهج تقضي على قدرته البحثية ، و إنّما يأخذ من المنهج الباحث ألا يترلق 
  .ما يخدمه و يجتنب ما لا يخدمه 

يسمح للباحث بعدم  «و على الرغم من ما يمتاز به منهج حقول الدلالة من مميزات ، فهو 
و بين النصّ  بينه) أو المسافة ( الالتصاق بالنصوص المدروسة و تأمين الحد الأدنى من البعد 

للموضوع المختار ، بمعنى أنّه  )  éxhausif(و يسمح بالقيام بتحليل دقيق و شامل ... المقروء 
» .إذا طبّقه باحثون مختلفون فإنّهم يتوصلون إلى النتائج ذاتها 

)2(  
إلاّ أنّه يفكّك النصّ ولا يمكّن الباحث من تتبع الأفكار الواردة فيه ، كما لا يوفّر له أيضا 
إمكانية تحليل البنية التركيبية و التعرّف على أسلوب صاحبه ، و لتدارك هذا النقص لجأنا إلى 

  ففيما يخصّ تتبع الأفكار الواردة في نصوص هذه الرسائل و التعـرف عـلىمناهج أخرى ، 
  
: ؛ بيروت  3ط(  علم المفردات و الدلالةدراسة في ، )  1970-1952( التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر ،  مرلين نصر - )1(

  .46، ص) م 1984مركز دراسات الوحدة العربية ، 
  . 38،  37المرجع نفسه ، ص - )2(
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من منهج تحليل المضمون ، إذ من بين   Qualitative الجانب الكيفيمضمونها ، استخدمنا 
به  يكار ، و ما توحيقصده المرسل من أف «المساهمات التي يقدمها هذا الأخير استنباط ما 

    )2( » .رسالته من اتجاهات ، فضلاً عن دراسة أثرها عند المستقبل أيضا 
كيفيًا ، حيث استخرجنا ما  و هو ما حاولنا القيام به عند تحليل نصوص رسائل رسول االله 

  من تلقاها من الملوك و الحكّام) رجوع الصدى ( حملته من أفكار و قمنا بربطها بردود أفعال 
  .في هذه المراسلات) حاملي الرسائل ( كما حللنا الدور الاتصالي  للمبعوثين 

و قد استدعت طبيعة هذا البحث استخدام منهج تحليل المضمون الكيفي بصورة واسعة ، إذ 
  : محمد عبد الحميدحسب الدكتور  همن أبرز استخدامات

سية يسهل قياسها بثقة كما في عندما تكون المواد معقدة ، يصعب تجزئتها إلى عناصر رئي «
» .بعض البحوث السياسية و التاريخية 

)3(  

–محل الدراسة  - و من أجل التعرّف على البنية التركيبية لنصوص رسائل رسول االله 
التي تندرج ضمن منهج تحليل المضمون   Stlystic Analysis بمقاربة التحليل الأسلوبياستعنا 

و  «للتعرف على خصائصه و الصفات الأسلوبية لمؤلفه ، نصّو التي تهتم بتحليل أسلوب ال
وطبق من طرفه على   j.Rocheالتحليل الأسلوبي منهج جديد اقترح من طرف الباحث 

خطابات المرشحين للانتخابات الرئاسية في فرنسا ، و هدفه هو البحث عن ما هو ليس بمعنى 
، و إنّما طريقة ) المؤلفين ( للمؤلف  و ليس البحث عن المفردات النمطية ةو لا بإيديولوجي

» .خاصة تركّز على الخصائص الأسلوبية 
)1(  

أسلوبيًا بدءًا بالجانب الظاهري منها ، متعرضين إلى  و قد حللنا نصوص رسائل رسول االله 
وضوح ألفاظها و تنوع أساليبها اللغوية و مسألتي مراعاة مقتضى الحال و الإيجاز ، كما 

استخراجه من صور بيانية و محسنات  نانب البلاغي منها فاستخرجنا ما يمكتعرضنا إلى الج
في  بديعية و أساليب بلاغية ، كلّ ذلك من أجل الكشف عن الأسلوب الذي استخدمه 

  .  نصوص رسائله إلى الملوك و الحكّام و إبراز دوره في عملية الاتصال و الدعوة إلى الإسلام
  
  
  .21، ص) م 1987دار الفكر العربي ، : القاهرة (  همفهومه ، أسسه ، استخدامات: المحتوى في العلوم الإنسانية  تحليل،  رشدي طعيمة - )1(
  .26، ص) م 1979ديوان المطبوعات الجامعية ، : الجزائر (  تحليل المحتوى في بحوث الإعلام،  محمد عبد الحميد - )2(

(3)- Roger Mucchielli , l’analyse de contenu des documents et des communications  
(Paris : entreprise moderne d’ édition , 1988 ) , pp. 72 , 73. 
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 :العيـنة
  
تناولت هذه الدراسة العلاقات الدبلوماسية لدولة الإسلام الأولى من زاوية اتصالية سعيًا  

  .- كما سبق توضيحه – للكشف عن استراتيجية الرسول الاتصالية في الدعوة إلى الإسلام 
 6للملوك والحكّام إلى الإسلام عام  فتمثلت عينة هذه الدراسة في مرحلة دعوة الرسول 

  . للميلاد  628للهجرة الموافق لـ 
وقد وقع الاختيار على هذه المرحلة بشكل قصدي للسبب نفسه الذي أنف ذكره ، ونحن لا 

يلها على باقي مراحل الدعوة التي استعان نسعى من وراء اختيار هذه العينة تمثيل نتائج تحل
بالعلاقات الدبلوماسية لدولة الإسلام الأولى لنشرها ، لأنّ هذا ضرب من  الرسول 

المستحيل ذلك لأنّه كان لكلّ مرحلة معطيات داخلية وخارجية صاحبت نمو الدعوة و تطور 
من الخطأ إسقاط نتائج مرحلة الدولة وتحكّمت في أسلوب الأولى و علاقات الثانية ، ممّا يجعل 

  .على غيرها من المراحل 
التي بعث بها ) المذكرات الدبلوماسية ( ومن أجل دراسة هذه المرحلة ، قمنا بتحليل الرسائل  

إلى الملوك و الحكّام ؛ و التي كان عددها ستة  مع من اختاره من أصحابه  رسول االله 
  :رسائل موجهة إلى 

دحية بن حملها إليه الصحابي هرقل ) بيزنطة ( قيصر الروم  إلى:  الرسالة الأولى -1
  .خليفة 

عبد االله حملها إليه الصحابي  أبرويز بن هرمزإلى كسرى فارس :  الرسالة الثانية -2
 . بن حذافة

حاطب بن حملها إليه الصحابي  جريج بن ميناإلى مقوقس مصر :  الرسالة الثالثة -3
 .أبي بلتعة 

عمرو حملها إليه الصحابي   أصحمة بن الأبجر نجاشي الحبشة إلى:  الرسالة الرابعة -4
 .بن أمية 

سليط بن حملها إليه الصحابي  هوذة بن عليإلى شيخ اليمامة :  الرسالة الخامسة -5
 .عمرو 
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  شجاع بن  حملها إليه الصحابي  الحارث بن أبي شمرإلى ملك الشام :  الرسالة السادسة- 6    
  .    وهب             

وهذا الترتيب ليس من اجتهادنا الخاص ، و إنّما ما اتفقت عليه كتب السيرة النبوية جميعها ، 
غير أنّنا سنستثني الرسالة الموجّهة إلى النجاشي ملك  و هو الذي سنأخذ به في هذه الدراسة ،

 ممسلالحبشة بسبب تضارب الآراء و تناقض الروايات بين كتّاب السيرة النبوية ، و ما رواه 
في صحيحه ، باعتبار أنّه لابد أن تطابق أقوال هؤلاء مع ما جاء في السنة الصحيحة حتى يمكن 

  .الأخذ بها 
الطبقات الكبرى لابن كتاب : فبينما يؤكّد كتب السيرة النبوية و التاريخ الإسلامي  منها

سيرة الأمين السيرة الحلبية في ، و  تاريخ الأمم و الملوك للطبري،  تاريخ الطبري، و  سعد
السيرة النبوية لابن ، و  علي بن برهان الدين الحلبيلصاحبها  المأمون ، إنسان العيون

هو النجاشي نفسه الذي أوى إليه  الذي تلقى رسالة رسول االله * أنّ النجاشي هشام،
، و الذي صلى عليه الرسول عندما  جعفر بن أبي طالب المهاجرون الأولون على رأسهم 

   ، ويسردون نصّ الرسالة و الأحداث و التفاصيل المحيطة بها على هذا الأساس ، **تهعلم بوفا

  : نجد حديثاً صحيحاً في صحيح مسلم ينفي أن يكون نفسه ، وهو كالتالي
كتب إلى كسرى ، وإلى قيصر ، وإلى النجاشي ، وإلى كلّ جبّار  ، أنّ نبيّ االله  أنسعن  «

  ) .«  )1بالنجاشي الذي صلّى عليه النبيّ  يدعوهم إلى االله تعالى ، وليس 

  إلى تأكيد ما رواه مسلم ردّاً على من يخلط في روايته بين الملكين ،  القيّم الجوزيةويميل ابن 
  
  
  
ية حاكم وهي كلمة مستعارة من اللغة الأثيوبية يقصد بها في العرب «لأنّ كلمة النجاشي ليست اسما و إنّما لقبا لكل ملك حكم الحبشة ، «*

أ ، جي ،  ». " يحكم و يكون ملكا"أي  Nagaseوفي أوائل عصر الإسلام ، و الأصل فيها كلمة  زمن الرسول ) أو الحبشة ( أثيوبيا 
  ، ) م1998هـ 1419الفكري،  للإبداعمركز الشارقة :؛ الشارقة1ط( محمد سمير سرحان ،ترجمة  الإسلاميةموجز دائرة المعارف ، بريل 

  .9878، ص 31ج 
بن صحيح مسلم المنهاج شرح ،   النووي» .النّجاشي ، فكبّر عليه أربعا  أصحمةصلّى على  أنّ رسول االله   جابر بن عبد االلهعن  «**

  .25، ص 7،ج )م1998هـ ، 1419دار المعرفة ، : ؛ بيروت5ط(الحجّاج 
ابن  » » ... اليوم رجل صالح مـن الحبـش فهـلمّ فصلـوا عليه قد توفي«:  قال النبي  : يقول  جابر بن عبد االلهأنّه سمع  عطاءو عن  «

  .238،ص  3،ج )م1997هـ1418،  دار الفيحاء: دار السلام ، دمشق : الرياض  ؛1ط(فتح الباري شرح صحيح البخاري ، حجر
  . 329، ص  12، المرجع نفسه ، جالنووي  - )1(



www.manaraa.com

 18

  اويه ، ولم يميز بين النجاشي  الذيوقد خلط ر –واالله أعلم  –قلت ، وهذا وهم  «: فيقول 
صلّى عليه ، وهو الذي آمن به وأكرم أصحابه ، و بين النجاشي الذي كتب إليه يدعوه ، 

» ...فهما اثنان
)1(  

، لم نستطع العثور على *ونظرًا لما ذهب إليه أصحاب كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي
، الأمر الذي يفرض علينا التخلّي عن هذه  مسلمالنجاشي الذي تحدث عنه  معلومات حول

  .الرسالة تجنبًا للوقوع في الخطأ أو الوصول إلى نتائج لا تخدم الدراسة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   551ص   ،)دار الفكر العربي ، دون تاريخ : ؛ بيروت 2ط( فقه السيرة النبوية، ابن القيم - )2(
  دراسة تحليليةالسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، في كتابه  مهدي رزق االله أحمد : وقتنا الحالي مثل  كما يميل بعض باحثي السيرة في*
صحيح السيرة في كتابه  و إبراهيم العلي ؛ ) م1996هـ1416مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية ،  : ؛ الرياض1ط(

محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد السيرة النبوية في كتابه  و أكرم ضياء العمري؛ ) م 1998هـ1418دار النفائس ، : ؛ الأردن  3ط( النبوية
إلى الرأي نفسه ، إلاّ أنّهم لا يقدمون أيّة معلومات حول ) م 1991هـ 1411مركز بحوث السنة و السيرة ،: قطر (  روايات السيرة النبويّة

  .  النجاشي المعني
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  :المفاهيم تحديد المصطلحات و 
  
  La stratégie de la communication:استراتيجية الاتصال- 1
  
فن ترتب أو تنظيم العمليات بغية  « الذي يعني،   Stratégieلفظ استراتيجية من أصل أجنبي   

» .الوصول إلى الهدف
)1(  

ه وقد استخدم هذا المصطلح بدايةً و بشكل أساسي في الميدان العسكري و الحربي ، ليقصد ب
فن تسيير العمليات الحربية و اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإضعاف إمكانات العدوّ ، و  «

تتناول القضاء على الروح المعنوية لدى شعبه و أفراد جيشه ، و شل موارده الاقتصادية ، و 
 تدمير خطوط مواصلاته و قواعده الحربية ، و تنسيق التعاون بين مختلف القوى البرية و الجوية

    )2( » .لتحقيق النصر النهائي
وقد عرف هذا المصطلح تطورًا في السنوات الأخيرة ليقتحم جلّ المجالات السياسية و 

مجموع  «الاقتصادية و حتى الثقافية ، الأمر الذي أعطى له بعدا شاملاً، فأصبح يعرّف على أنّه 
لا الصعيد  –جميع الأصعدة الخطط و التعليمات المعدّة لمواجهة كلّ الاحتمالات و ذلك على 

» ...و من خلال التركيز على التخطيط و التتابع  –العسكري و حسب 
)3(  

يعبّر عن نشاط  «ومهما يكن تعريف مصطلح الاستراتيجية على اختلاف التخصصات فإنّه 
» .نبيل نابع من أشخاص لديهم  الشعور بالمسؤولية أو مقدار معين من التأهيل

)4(   
) المبرمجة ( مجموعة الخطط المدروسة  «بهذا المصطلح لتعبّر عن * لعلوم الاتصا و قد استعانت 

  المتفاعلة فيما بينها و الموجّهة إلى المستقبل بهدف تمكينه من اتخاذ قرارا محدّدا ، ثمّ جعل ذلك 
 
 
(1)- Grand Larousse ( Paris  : Larousse diffusion , 1997 ) , tome 14 , stratégie , p.9826. 

  .414، الاستراتيجية ، ص )م1996مكتبة لبنان،: بيروت ( معجم الدبلوماسية و الشؤون الدولية، سموحي فوق العادة  - )2(
،  1، ج )م 1997المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، : ؛ بيروت3ط(  ، موسوعة السياسة، عبد الوهاب الكيالي و آخرون - )3(

  .170استراتيجية ، ص
(4)- Hervé Coutau – Bégarie , traité de stratégie , 2 eme édition , paris : economica , 
1999, p.29.  

    .37 – 35رقم  اتفي الصفح لانظر تعريف الاتصا* 
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» ...حيّز التنفيذ القرار في
)1(

 

  و هو ذلك المتعلق بالاتصال    لعلوم الاتصا و إن اقتصرت هذه الاستعانة على تخصص محدد في
بالأهداف التي  «التنظيمي أو المؤسساتي ، إذ تعتمد المؤسسة على استراتيجية اتصال تتأثر 

و أيضا بالمعلومات المتوفرة ) ...المؤسسة ( و بالأنشطة المختلفة للمنشأة ...يسعى إلى تحقيقها 
طلوب عن الجمهور من حيث فئاته و سماته المختلفة و بالأساليب المحددة لتغيير الاتجاهات الم

و بالإمكانيات المادية و البشرية ...و بأساليب الاتصال و الوسائل الاتصالية المتاحة ...تغييرها 
و المحتوى أو الأفكار التي ستوصلها للجمهور و طريقة معالجتها و صياغتها و الإجراءات 

» ..التنفيذية لإقرار البرنامج
)2(  

صطلح بشكل غير مسبق في تخصص علوم أمّا في هذه الدراسة ، فإنّنا سنستخدم هذا الم 
الاتصال أو الدبلوماسية ، لما لمسنا فيه من تقريب المدلول الذي نسعى إليه و التعبير عنه ، 

  .مادام يحمل معنى إعداد الخطط و تصميم العمليات بكيفية منظّمة لتحقيق أهداف محدّدة 
ءات المتخَذة و الخطط المصمَّمة و مجموع الإجرا - هنا –ولذا فإنّنا نقصد باستراتيجية الاتصال 

و الموجّهة إلى الملوك و الحكّام الذين  الأساليب الإقناعية المستعمَلة من طرف رسول االله 
للميلاد ، من أجل  628للهجرة الموافق لـ  6اتصل بهم من خلال مراسلات التي تمت عام 

  .لدعوة إلى الإسلامتحقيق جملة من الأهداف تندرج ضمن الهدف الأصلي المتمثل في ا
  
  
  
  
  
 
 
  

 
 
 
(1)- Bernard Lamizet , Ahmed Silem , , dictionnaire encyclopédique des sciences de 
l’information et de la communication ( paris : cllipses édition , 1997 ) , stratégie de la 
communication , p.529. 

دار الفجر للنشر و : ؛ القاهرة 1ط(  المدخل الاتصالي،  المداخل الأساسية للعلاقات العامة، محمد وهبي  محمد منير حجاب ، سحر - )2(
  .78، ص) م 1995التوزيع ، 
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  état ‘L: الدولـة-- 2
  
في اللغة العربية مستوحى من معنى الكلمة الأجنبية " الدولة"إنّ الاستخدام الشائع للفظ   

état  الذي حدّدته موسوعةGrand Larousse universel مجتمع سياسي  « يشير إلى بأنّه
ناتج عن توفر إقليم معلوم الحدود ، جماعة بشرية لها خصائص ثقافية متجانسة و مسيّرة من 

» ...طرف سلطة مؤسّسة
)1(  

لسان في قاموسه  ابن منظوربينما تدل كلمة دولة في اللغة العربية على معاني عديدة ذكرها  
الدُّولة ، بالضم ، : العُقْبة في المال و الحرب سواء ، و قيل : الدَّولة و الدُّولة « : العرب المحيط

  .و الجمع دُوَلٌ و دِوَلٌ...في المال ، و الدَّولة ، بالفتح ، في الحرب 
  ...و الدُّولة اسم الشيء الذي يُتداول ، و الدَّولة الفعل و الانتقال من حال إلى حال

أُديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم، : يقال ...ة لغتان ، و منه الإدالة الغلبة الدَّولة و الدُّول
  .الانتقال من حال الشّدة إلى الرخاء: و الدَّولة ...

أخذته هذه : و تداولته الأيدي ...أخذناه بالدُّوَل، و دالت الأيام أي دارت ، : وتداوَلْنا الأمر 
» .مرّة و هذه مرّة

)2(  

ه الكلمة لم ترد في القرآن الكريم إلاّ مرة واحدة ، و جاءت بمعنى التداول ، قال كما أنّ هذ 
:  ...ْكَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُم... )3(  

بني النضير تعليلاً لحكم االله تعالى في الأموال التي أفاء االله بها على المسلمون من إجلاء يهود 
أي جعلنا هذه  «:  تفسير القرآن الكريم لابن كثيرتفسير هذه الآية في من المدينة ، جاء 

  كيلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء و يتصرفـون فيـها بمحـض * لمصاريف المال الفيء
  

(1)- Grand Larousse universel , op.cit , tome 6 , p.3948. 
، دول ،  2، مج) م 1933هـ1408ر لسان العرب ، دار الجيل ، دا: بيروت (  لسان العرب المحيط،  ابن منظور - )2(

  .1034،1035ص
  .07سورة الحشر ، الآية  - )3(
كانت أموال بني النضير مما أفاء االله على   عمرعن ... الفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل و لا ركاب  «*

و ما بقي ... خالصة فكان نفق على أهله منها نفقة سنته ،  ركاب ، فكانت لرسول االله رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل و لا 
هـ ، 1418المكتبة العصرية ، : ؛ بيروت ، صيدا 1ط( تفسير القرآن العظيم ،  ابن كثير» . جعله في الكراع و السلاح في سبيل االله 

  .430،  429، ص  4مج ،) م1998
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» .فون منه شيئا إلى الفقراءالشهوات و الآراء ، و لا يصر
)1(   

و كما تطورت أشكال الدول بتطور العصور و الأحداث عبر التاريخ و تعددت نظريات و 
آراء الفلاسفة و المفكرين حول أصل نشأتها ، تنوعت أيضا التعاريف التي تسعى إلى تحديد 

عظيم الفائدة  ماهية الدولة ، تماشيا مع أفكار و مذاهب و اختصاص أصحابها ، و ليس من
  .تناولها جميعا ، و إنّما سنكتفي بما يوضح لنا مفهومها

وحدة قانونية دائمة تتضمن وجود هيئة  «فمن الناحية القانونية تعرّف الدولة على أنّها 
اجتماعية لها حق ممارسة سلطات قانونية معينة في مواجهة أمة مستقرة على إقليم محدّد ، و 

دة بإرادتها المنفردة و عن طريق استخدام القوة المادية الـتي تباشر الدولة حقوق السيا
» .تحتكرها

)2(  

الكيان السياسي و الإطار التنظيمي الواسع  «على أنّها  موسوعة السياسةوجاء تعريفها في 
لوحدة المجتمع و الناظم لحياته الجماعية و موضع السيادة فيه ، بحيث تعلو إرادة الدولة شرعًا 

الأفراد و الجماعات الأخرى في المجتمع و ذلك من خلال امتلاك سلطة إصدار  فوق إيرادات
القوانين بهدف ضبط حركة المجتمع و تأمين السلم و النظام و تحقيق التقدم في الداخل و الأمن 

» .من العدوان في الخارج
)3(  

ن الاجتماعي و ومن خلال ما سبق يتضح لنا أنّ مفهوم الدولة يشير إلى ذلك التنظيم أو الكيا 
السياسي الذي يضم جماعة سكانية تقطن إقليم محدد ، و تخضع إلى سلطة معينة ، بمعنى أنّ 

  . سلطة و شعب و إقليم: مفهوم الدولة يختصر في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .431، المرجع نفسه ، ص  ابن كثير - )1(
  .25، ص) م 1969دار النهضة العربية ، : وت بير(  الدولة و الحكومةالنظم السياسيّة ، ،  محمد كامل لَيلَة - )2(
  .702، الدولة ، ص 2، المرجع السابق ، ج عبد الوهاب الكيالي و آخرون - )3(
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 * ):م632- 622هـ ،11- 1(دولة الإسلام الأولى  - 3
  
، و لا في القرون  لم يكن مصطلح الدولة بمفهومه الحالي ، معروفًا في عهد رسول االله  

  : لؤي صافي، يقول الدكتور  القريبة التي تلته
مصطلح الدولة لم يأخذ مفهومه السياسي المحدّد في الأدبيات السياسية الإسلامية إلاّ بعد  «

فقد استخدم علماء المسلمين الأوائل . مرور قرون عديدة على قيام المجتمع الإسلامي الأوّل 
للسلطة الإسلامية ؛ كما مصطلح دار الإسلام أو الأمصار للإشارة إلى الأقاليم التابعة 

استخدموا مصطلحات الخلافة أو الإمامة أو الولاية للدلالة على الهيئات السياسية المركزية 
  )1( » .للأمة

، " الدولة"غير أنّ اختفاء المصطلح لا يدل على عدم وجود التنظيم الذي يطلق عليه حاليًا بـ
تأسيس أوّل دولة في الإسلام ، تلك  و أصحابه إلى المدينة كانت بداية فهجرة رسول االله 

لم تقم على مكان سائدًا في المجتمع العربي من مفاهيم و عادات و تقاليد  «الدولة التي 
» ...آنذاك

)2(  

فلم تقم على القهر و القوة و السطو و إنّما برضى أفراد مجتمعها ، و وضعت لنفسها دستورًا 
د للجميع مالهم من حقوق وما عليهم من نابعًا من الدين الذي و جدت من أجله ، يحدّ

، ومع أنّها دولة دينية إلاّ ) مسلمين ، يهود ، مشركين ( واجبات على اختلاف عقائدهم 
أنّها لم تكن كأيّة دولة دينية أخرى ، متعصبة لدينها ، منغلقة على نفسها ، عنصرية اتجاه 

  .**غيرها ، بل كانت دولة منفتحة شاملة شمول الإسلام ذاته
هي أوّل دولة للعرب المسلمين في التاريخ ، و كانت  «بشأنها  الموسوعة السياسةجاء في  

مارست ) يثرب ( ، و في المدينة  السلطة العليا فيها لنبيّ االله و رسوله محمد بن عبد االله 
  هذه الدولة سلطتها و نظمت مجتمعها و وضعت دستورها الأوّل ، و كان ذلك منذ السنـة 

  
  . هذا التاريخ بداية الهجرة إلى غاية وفاة الرسول  يمثل*
دار الفكر ، : دار الفكر المعاصر ، دمشق : ؛ بيروت  1ط(   معالم نظرية عامة للدولة الإسلاميةالعقيدة و السياسة ، ،  لؤي صافي- )1(

  .123،ص) م 2001هـ 1422
  . 95، ص) م 1999دار الفجر للنشر و التوزيع ، : قاهرة ؛ ال1ط(  الدولة في الفكر العربي الحديث،  إسماعيل زروخي - )2(

  .102 -91انظر تفصيل ذلك في الصفحة رقم ** 
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» .الأولى للهجرة 
)1(  

بعد إنشاء الدولة ، صفة رئيس الدولة علاوة على صفة  و بالفعل فقد اكتسب رسول االله 
افة الأصعدة ، يوضّح النبوة و الرسالة ، فقد باشر بنفسه تنظيمها و تسيير شؤونها على ك

  :هذه الصفة بقوله  سهيل حسين الفتلاويالدكتور 
يتمتع بالإضافة إلى صفة النبيّ و الرسول بصفة الولاية العامة في المدينة  إنّ النبيّ محمد ... «

و هو ما يطابق وصف رئيس الدولة في الوقت الحاضر ، فالدولة طبقًا للقانون الدولي تتكون 
و . ، الشعب و الأرض و النظام السياسي و القانوني الذي يتولى إدارتها من ثلاثة أركان 

هذه الأركان على المدينة ، ففيها الشعب و الأرض و النظام السياسي و القانوني الذي  قتتطاب
و مجتمع المدينة و ما يتبعها من مدن و مقاطعات ، تعد دولة في . إدارته  يتولى النبي محمد 
و لما كان لكلّ دولة رئيسها ، فإنّ النبيّ . لدولة طبقًا للقانون الدولي المعاصر المفهوم الحديث ل

» .هو رئيس دولة إضافة إلى صفتي النبيّ و الرسول محمد 
)2(  

 و ارتأينا استخدام مفهوم دولة الإسلام الأولى بدلاً من الدولة الإسلامية أو دولة الرسول 
كوّنت أصلاً من أجله دفاعًا عنه و نشرًا لدعوته ، و لأنّ هذه الدولة كوّنها الإسلام و ت

هو وجه الإسلام   «عايشته إلى أن اكتمل فأضحت تجسيدًا واقعيًا لحقيقته ، فكان وجهها 
سنّة ، أو  ذاته ، كان التشريع في هذه الدولة إلهيا يتترل به الوحي قرآنًا ، أو ينطق به النبيّ 

معاملاتهم ، و كان تنفيذ أحكام الشرع بيد أقدر الخلق على  يقضي بهذا التشريع بين الناس في
حمل التكليف ، و لذلك لم تكن هذه الدولة إسلامية فحسب ، بل كانت دولة الإسلام ذاته ، 

» ...فالإسلام لم يكن وصفًا لها و لكنه كان جوهرها و حياتها
)3(   

 

  
  
  
  
  . 707، دولة الإسلام الأولى ، ص 2، ج، المرجع السابق  عبد الوهاب الكيالي و آخرون - )1(
، ) م 2001دار الفكر العربي ، : ؛بيروت1ط(  دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر، دبلوماسية النبيّ محمد ،  سهيل حسين الفتلاوي - )2(

  .58ص
دار الكتاب : دار الكتاب المصري ، بيروت : ة ؛ القاهر1ط(  الفكرة و التطبيقالدولة الإسلامية المعاصرة ، ،  جمال الدين محمد محمود - )3(

  .5،6، ص) م 1992هـ 1413اللبناني ، 
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   La Religion: الدِّين - 4
  
على  لسان العرب المحيطيفيد مفهوم الدين لغةً عدة معانٍ متقاربة ، جاء مدلولها في قاموس  

  :النحو التالي 
   : الحساب ، ومنه قولـه : و الدِّين . ..جزيته : الجزاء و المكافأة ، و دِنته بفعله ديناً  «

ِمَالِكِ يَوْمِ الدِّين  )1(  

  ))2 ...ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ...: وقيل معناه مالك يوم الجزاء ، و قوله 

الطاعة ، و قد دنته و دنت له أي : أي ذلك الحساب الصحيح و العدد المستوي ، و الدِّين 
ما زال ذلك ديـني و دَيْـدَني أي : و الشأن ، تقول العرب  العادة: و الدّين ...أطعته 
  )3( » .عادتي

اللفظ اللاتيني     «  نفهو مشتق م  Religionالأجنبية  تأمّا مرادف لفظ الدّين في اللغا
Religio  الذي يعبّر عن مجموعة من القيود و المحرمات و الشعائر و القواعـد و

  )4( » ...وسـالطق

وضع إلهي سائق لذوي العقول  «: اصطلاحًا على أنّه " الدّين"الدّين الإسلامي  ويعرّف فقهاء 
و الدّين بهذا .السلمية باختيارهم المحمود إلى ما فيه صلاحهم بالذات في دنياهم و أخراهم 

» .المعنى الشامل لمبادئ العقيدة و الفقه و بجوانبه المتعددة
)5(  

ون قد حصرناه في نطاق الأديان السماوية ، و بوصف الدّين على أنّه وضع إلهي نك 
قبل أن يحرفا و الإسلام ، غير أنّه هناك أديان أخرى لم ) المسيحية ( كاليهودية و النصرانية 

  : يترل بها االله من سلطان ، ومع ذلك أطلق عليها في القرآن اسم دّين قال 
  
  
  .04سورة الفاتحة ، الآية  - )1(
  .30 سورة الروم ، الآية - )2(
  .1044، دول ، ص 2، المرجع السابق ، مج ابن منظور - )3(

(4)-Grand Larousse , op.cit , tome 13 , Religion , p8839. 
دار الكلم الطّيّب ، : ؛ بيروت 3ط(  مفسداتها –حقائقها  –أركانها العقيدة الإسلامية ، ،  مصطفى سعيد الخن ، محي الدين ديب مستو - )5(

  .19، ص) م 1999هـ1419
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 َوَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الأَخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِين. )1(  

  :وقال أيضا
 ِلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. )2(  

لخيالات الديانة الطبيعية التي تستند إلى العقل فقط و الديانة الخرافية التي تستند إلى ا... «منها 
» ...لا سيما تلك التي تتخذ الأوثان و الحيوان و الكواكب أو الجن آلهة ...و الأوهام 

)3(  

ا من رصد مجموعة تعاريف قدّمها باحثين من العرب و انطلاقً سعيد مرادو توصّل الدكتور  
  :الغرب حول الدّين ، إلى تحديد أبرز الاتجاهات التي تتمحور فيها تلك التعاريف و هي 

الاتجاه اللاهوتي أو الروحي الذي يفسّر الدّين على أنّه خضوع و طاعة و عبادة لإله  - 1 «
  .خالق الكلّ وضابط الكلّ

الاتجاه الاجتماعي السيوسيولوجي ، و هذا الاتجاه يذهب إلى تعريف الدّين بأنّه مؤسسة  -2
بعض الشعائر المنظمة و أو و ضع اجتماعي يتميّز بوجود طائفة من الأفراد المتحدين ، بإقامة 

  ...بقبول بعض الصيغ بالإيمان بقيمة مطلقة لا يعدلها شيء
الاتجاه النفسي ، هذا الاتجاه يجعل من الدّين ما تقتضيه و جهة نظر العاطفة و أصحاب -3

» ...هذا الاتجاه يحاولون تجديد الشعور الديني أو العاطفة الدينية
)4(  

ول أخذ مفهوم  الدّين من منظور كلي لنعني به ذلك المنهاج إلاّ أنّنا في هذه الدراسة سنحا 
المقدس المفروض الذي يتحكم في علاقة الإنسان بمعبوده ، و علاقته بغيره من خلال ما 

  .يتضمنه من تعاليم و شعائر غير قابلة للترك أو المعارضة بحكم قدسيتها 
تحديد مفهوم العقيدة بغية توضيح  ويلزم علينا المقام عند الحديث عن مفهوم الدين إلى ضرورة

  . الفرق لئلا يتمّ الخلط بينهما
  
  
  
  
  .85سورة آل عمران ، الآية  - )1(
  .06سورة الكافرون ، الآية  - )2(
  .584، الدّين ، ص 10، ج) م 1999هـ1419مؤسسة أعمال الموسوعة ، : ؛ الرياض  2ط(  الموسوعة العربية العالمية - )3(
  .28، ص) م 2000عين للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية ، : ؛ مصر 1ط(  المدخل في تاريخ الأديان،  سعيد مراد - )4(
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   La Croyance :  العقيدة- 5
 

عقد الحبل و البيع و العهد و اليمين و نحوها  «: لغةً من الفعل عقد ، فنقول " عقيدة "كلمة 
الخيط و نحوه جعل فيه عقدة و جمع بين و ...يعقد عقداً أحكمه و شدّه و هو نقيض حلّه 

  )1(» .و العقيدة ما عُقد عليه القلب و الضمير و ما يدين الإنسان به...أطرافه 

وعليه فكلّ ما تحمله عقولنا و قلوبنا من معرفة حول أمور معينة ، معرفة ثابتة غير قابلة 
  .للتشكيك فهو عقيدة 

  :للغوي لمفهوم العقيدة ، إذ تعرف على أنّها و لا يخالف التعريف الاصطلاحي ، التعريف ا 
مجموعة من قضايا الحق البديهيّة المسلّمة بالعقل ، و السمع ، و الفطرة ، يعقد عليها الإنسان  «

قلبه ، و يثني عليها صدره جازمًا بصحتها ، قاطعًا بوجودها و ثبوتها ، لا يرى خلافًا أنّه يصح 
» .أو يكون أبداً

)2(  

يشترط أن تكون العقيدة مؤسّسة على قضايا حق لتسمى عقيدة ، و لكن قد تكون غير أنّه لا 
  .العقيدة صحيحة فتوصف بالصحّة ، و قد تكون فاسدة فتوصف بالفساد

بل هي منظومة من  «كما أنّ العقيدة ليست مجرد تصورات نظرية بعيدة عن التطبيق  
خلال مجموعة القيم و المبادئ و الأحكام التصورات الهادفة إلى التأثير في الفعل الإنساني من 

» .التي تنبثق من هذه التصورات و تركّز عليها 
)3(  

أمّا في الإسلام فالملفت للنظر أنّ القرآن الكريم في التعريف بهذا المفهـوم لم يستخـدم 
، فمن " آمن " أو " الإيمان " ، و إنّما عبّر عنه بلفظ آخر وهو " عقد"أو " عقيدة " لفـظ 

  : لآيات القرآنية الدالة على استلزام الإيمان للعمل قوله ا
 بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ أَمَنُوا باللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا

  ) )4. أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

  
  
  .617، عقد ، ص) م 1998مكتبة لبنان ، : بيروت (  محيط المحيط،  البستاني بطرس - )1(
  .23، ص) م 1996هـ1417مكتبة العلوم و الحكم ، : ؛ المدينة المنوّرة  3ط(  عقيدة المؤمن،  أبو بكر جابر الجزائري - )2(
  .56، المرجع السابق ، ص  لؤي صافي - )3(
  .15سورة الحجرات ، الآية  - )4(
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اعتقاد بالقلب ، « :نستشفه أيضا من تعريف فقهاء الدين الإسلامي للإيمان على أنّه  وهو ما
و أرادوا  بذلك أنّ الأعمال شرط في : ابن حجرباللسان ، و عمل بالأركان ، يقول  و نطق
» .كماله

)1(  

و في هذه الدراسة ، سنستخدم مفهوم العقيدة على أساس أنّها جملة تصورات و اقتناعات و  
ارف يؤمن بها الإنسان و تؤثر على تصرفاته و أفعاله و تلزمه تبني مواقف محدّدة اتجاه مع

  .مسائل معينة قد تكون توافق تصوراته و اقتناعاته و معارفه و قد تعارضها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .65، ص1، المرجع السابق ، ج ابن حجر - )1(
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  :الدراسات السابقة 
  

الاتصال ، الدبلوماسية ، و : راسة تحاول الجمع بين ثلاثة عناصر أساسية باعتبار أنّ هذه الد 
، فإنّها تعد مدخلاً جديداً لم تألفه الدراسات في معهدنا من قبل ، ولا  سيرة رسول االله 

حتى خارجه ، الأمر الذي لم يسمح لنا بالعثور على دراسة تناولت الموضوع من الزاوية 
  .نفسها 

تي عثرنا عليها تناولته من الزاوية التاريخية فقط ، اكتفينا بالاستفادة منها فكلّ الدراسات ال
ضمن الدراسات  اكمراجع تزوّد دراستنا بمادة البحث ، غير أنّ هذا لا يمنع من إدراج إحداه

وهو  السابقة لدراستنا ، نظرًا للهدف الذي تسعى إلى تحقيقه من تحليل دبلوماسية النبيّ 
  :أسلوبه في نشر الإسلام من خلال هذه الوسيلة ، تمثلت هذه الدراسة في فهم و استيعاب 

؛  1، ط دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر،  دبلوماسية النبيّ سهيل حسين الفتلاوي ، 
  .م2001دار الفكر العربي ، : بيروت 

له صفحة ، حاول الباحث من خلا 311هذه الدراسة هي عبارة عن كتاب جاء في حجم  
في نشر الإسلام ، الذي يراه أنّه كان دورًا  تسليط الضوء على دور دبلوماسية النبيّ محمد 

الوقوف أمام الصعاب بحكمة دبلوماسية بارعة ، تجاوزت  « كبيًرا حيث استطاع الرسول 
المعضلات القائمة كلّها ، و السير بأحكام الشرع الإسلامي بسرعة فائقة ، و الجمع بين 

فمن عصبية قبلية متقاتلة ، و ضغائن راسخة ، . د المتصارعة التي أثقلتها القرون السابقةالأضدا
إلى الألفة و المحبة و نكران الذات و العمل الجماعي الموحّد ، و نشر العدل في ربوع العالم 

» .أجمع 
)1(  

وماسية النبيّ و من أجل تحقيق الفائدة المرجوة من هذه الدراسة ، سعى الباحث إلى مقارنة دبل 
  مع ما هو متوفر و متعارف عليه في الواقع العلمي و العملي ، حيث يقـول في مقدمة

فقد و جدنا من الضرورة أن تكون هذه الدراسة مقارنة مع قواعد القانون الدولي « :كتابه 
لإسلام المعاصر لنثبت بالدليل الملموس ، مدى البون الشاسع ما بين الدبلوماسية التي جاء بها ا

  القائمة على الأخلاق و الفضيلة ، و الدبلوماسية الغربية القائمة على المراوغـة و الـخداع 
  
  
  .08، المرجع السابق ، صسهيل حسين الفتلاوي  - )1(
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» .و التضليل
)1(  

غير أنّ هدف الباحث من هذه الدراسة لم يتوقف عند هذا الحد ، و إنّما تجاوزه إلى أبعد من 
  :بينه الباحث ، إذ يقول أيضا ذلك حسب ما 

في نشر  إنّ الهدف من هذا الكتاب ، هو فهم و استعاب الأسلوب الذي اتبعه النبيّ محمد  «
الإسلام وكيفية التعامل مع المشاكل و المصاعب التي كانت تعترضه ، و حالات الشدة و 

» ...فة اللين التي استخدمها من أجل إيصال الرسالة المكلف بها إلى الناس كا
)2(  

و قد وزّع الباحث كتابه على ستة فصول ، بحيث تناول بدايةً مصادر دبلوماسية النبيّ محمد  
  أي المنابع التي ساهمت في تكوين شخصيته الدبلوماسية و التي قسّمها إلى منابع تاريخية و

ه نبيا و رسولاً يحمل بيئية و وراثية اكتسبها بوصفه إنسانًا ، و منابع سماويّة أهله االله بها بصفت
  .رسالته للعالم أجمع 

القانونية ، و يعني بها الصفات  ثمّ انتقل في الفصل الثاني إلى الحديث عن صفة النبيّ محمد 
التي تمتع بها بين الناس إضافة عن شخصيته كإنسان ، فهو النبيّ و الرسول ، و رئيس الدولة ، 

الدبلوماسية التي  ر في مميزات شخصية النبيّ ؛ ليخوض أكث...و القائد العسكري العام 
مكّنته من أداء مهمته من حيث المقومات و الالتزامات و الحصانات ، ليوسّع نطاق دراسته 
بتناول العلاقات الدولية لدولة الإسلام و كيفية إدارة الرسول لها ، مركّزاً في ذلك على أهمية 

و عقد المعاهدات الدولية و تسوية المنازعات  مذكراته الدبلوماسية و أسلوب كتابته لها ،
  .الدولية سلميًا و عسكريًا و التعامل مع مسألة اللجوء السياسي و الدبلوماسي 

ما نلاحظه على هذه الدراسة هو أنّه بالرغم من ثرائها بالمادة التاريخية و العلمية التي توضّح 
، إلاّ أنّ الباحث لم يتمكّن من  مد بالفعل الصورة التي كانت عليها دبلوماسية الرسول مح

في فهم و استيعاب  –كما سبق توضيحه  –تحقيق الهدف الثاني الذي سطّره لها و المتمثل 
في نشر الإسلام إلاّ بنسبة ضئيلة و في مواضع محدّدة ،  الأسلوب الذي اتبعه النبيّ محمد 

شر الإسلام من خلال علاقات فالقارئ بإمعان لهذه الدراسة ، لا يدرك أسلوب النبيّ في ن
دولته الدبلوماسية إلاّ بشكل سطحي ، و أحيانًا لا يدركه أصلاً ؛ و بالتالي فنقطة الالتقاء بين 

  .هذه الدراسة و بين دراستنا لم تعد متوفرة ، ممّا يجع الاستفادة منها في هذا الجانب قليلة جدا
  
  .08، المرجع نفسه ، ص سهيل حسين الفتلاوي - )1(
    .08المرجع نفسه ، ص - )2(
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  :صعوبات البحث 
  
على غرار البحوث العلمية ، عرف هذا البحث خلال مسيرة إنجازه عدّة صعوبات ، يمكن  

  : أن نوجز أهمها فيما يلي 
يمكن الاستنارة به ، فلم نستطيع إيجاد أيّة دراسة علمية  وذجعدم العثور على نم -1

  .من زاوية اتصالية) الرسائل  (تناولت تحليل مذكرات دبلوماسية 
صعوبة التكييف المنهجي للمناهج و المقاربات التي تمّ الاستعانة بها ، مع مادة التحليل  -2
، نظرًا لاختلافها عن أيّة مادة تحليل أخرى ، فكلام )  نصوص رسائل رسول االله ( 

من تطبيق مثل هذه  و ما يميّزه من بلاغة تتصدر سلم البيان الإنساني ، جعل رسول االله 
المناهج و المقاربات بالكيفية نفسها التي تطبق على المواد الأخرى من الصعوبة بمكان ، 

 خصوصًا إذا علمنا أنّ كافة المحاولات التي سعت إلى تحليل نصوص رسائل رسول االله 
 .السرد دلم تتجاوز مجر

على نحو كلّ  –ه الدراسة تعدّد الروايات حول الأحداث و الوقائع التي تناولتها هذ -3
حيث نجد كتب التاريخ الإسلامي و السيرة النبويّة  –أحداث و وقائع السيرة النبويّة 

حافلة بكلّ صغيرة و كبيرة عنها ، و هذا الأمر و إن كان يخدم الدراسة ، فإنّه شكّل في 
لق في منحدر الفائدة العلمية و نجد أنفسنا نتر احدّ ذاته صعوبة حقيقية ، و حتى لا تفوتن

الإعجاب و الانبهار ، كان يجب علينا الاكتفاء بالروايات الصحيحة فقط ؛ و مسألة 
التمحيص و الترجيح بين هذه الروايات تفوق قدرتنا العلمية ، الأمر الذي أجبرنا على 

  .الاستنجاد بأهل الاختصاص و هو ما كلّفنا بذل جهدًا مضاعفًا و إنفاق وقتًا طويلاً
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 الإطار النظري:
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  :الفصل الأول
  . رسول اللهلاتصال ودعوة ا
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بغية التأثير عليه و إقناعه بما  الدعوة إلى االله عملية تقوم على أساس اتصال الداعي بالمدعو،  

بما يتوفر فيه من  سواءًا،  إتقان فن الاتصال) الداعي(ا عليه ، لهذا كان لزامً يدعوه إليه
  .بما يبدعه من أساليب و وسائل اتصالية تسمح له بإنجاح هذه العمليةمؤهلات و مقومات أو 

طريق الحق بعد  إلىوالدعوة إلى االله وظيفة الرسل منذ أن أصبح البشر بحاجة إلى من يرشدهم 
وراء  انسياقهمأن حادوا عنه بدافع البغي والهوى ، وصعب عليهم إدراكه بأنفسهم بسبب 

  .هم عليه لضلوا وأضلوا  لى ماغرائزهم ونزواتهم ولو تركوا ع
إليه هو الضلال أي لمحاولة  ىما تدعوللتأثير على نفس بشرية ضالة تعتقد أنهّا على حق وأنّ 

به  نما تؤمبدافع أنّ  –وما لهذا الأخير من قدسية – إقناع هذه النفس بتغيير الدّين والمعتقد  
  .دة من نوعها لمهارات اتصالية فري) الرسول (باطل ، ليحتاج المتصل  

وفي هذا الموضع سنحاول توضيح هذه الحقيقة بإسهاب مفيد ، مع التركيز على دعوة خاتم   
  .وهو ما تقتضيه الدراسة    الرسل محمد

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.manaraa.com

 35

 

  .     الدعوة إلى االله ، عملية اتصالية:   لالمبحث الأوّ
  
  

تتم للتعريف بالإسلام ونشره ، بلفظ  تياللقد عبّر القرآن الكريم عن العملية الاتصالية  
تعد من قوام الدين الإسلامي وقواعده الصلبة ، ولن نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أنّ  التي ، "الدعوة"

هذه العبارة من معنى في أذهان  هما تحملالإسلام دين دعوة ، وأنّ الدعوة عملية اتصالية بكل 
  .باحثي علوم الإعلام والاتصال

ثم الكشف  ، ، سنحاول توضيح طبيعة العملية الاتصالية في دعوة رسول االلهمن أجل ذلك 
  . عن سبب إيثار القرآن الكريم للفظ الدعوة بدل الألفاظ الاتصالية الأخرى

   

  
  . الاتصال والعملية الاتصالية: لالمطلب الأوّ

 
و دلالات كثيرة ،   متعددة ، إذ يوحي بمعانٍ اتساعًايعتبر مفهوم الاتصال من أكثر المفاهيم  

 والاقتصادمقياسا أكاديميا كالفيزياء  لا يعتبر«ولبر شرام   Wilbur Schrammفهو كما وصفه 
ولكن القليل منهم  ، بل هو ذلك المقياس الذي يمثل مفترق الطرق أين يمر العديد من هناك

  )1(».فقط يتوقف عنده
   ر التي يصعب السيطرة عليها ، فكلمة اتصال  ممّا يجعل تقديم تعريفاً شاملاً وجامعاً له من الأمو

والتبادل المتواصل ، وهي  الانفتاحكثيرة ، خصوصاً في المجتمع الحديث حيث  تبعث إلى معانٍ«
أو الديمقراطية أو الهوية الثقافية  ةأو الحريقلب التجربة الفردية والجماعية أكثر من الإعلام  في

» .أو غيرها
)2(  

 صال المتداولة في اللغة العربية مأخوذة من الكلـمة الإنجـليزيةغير أنّ كلمة الات 
COMMUNICATION  ةاللاتينيالكلمة « والتي تعود جذورها إلى  COMMUNIS   الشيء التي تعني 

 
 
(1)-Judith Lazar , la science de la communication , série que sais je ? ( Alger : édition 
dahlab, paris : pub ,2eme édition , 1993 ),p . 03. 

،  ص )م    1999هـ  1419الدار الجامعية ، :بيروت (  الدور  والتحديات الجديدةالاتصال في عصر العولمة ، ،  العبد االله سنو مي - )2(
31 .  
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أوصل  بمعنى نقل و  COMMUNICATأي يذيع ويشيع أو  COMMUNICAREالمشترك وفعلها 
  )1( ». وبلّغ

عملية تكوين علاقة مع  «إذ يمكن تعريفه بأنّه  ، الاشتراكعلى الاتصال صفة  لهذا يغلب
مشترك مع شخص آخر أو جماعة من الأشخاص ، ونتيجة لهذا ،  شيءأو جعل أي  شخصٍ

   )2(».فمرادف فعل يتصل هو يشترك
ل ستعمل لفظ الاتصال للدلالة على عملية نقل أو تبادل أو تحويل المعلومات والرسائكما يُ

فالاتصال أساس كل  والخبرات بين الأشخاص والجماعات بغرض تحقيق التفاعل بينهم ،
  .تفاعل اجتماعي

 ، حاجة إنسانية و نشاط اجتماعي مارسه الإنسان منذ وجوده شيءوالاتصال قبل كلّ 
حيث يحدد كلّ مجتمع قواعد الاتصال فيه من  وتطورت ممارسته له بتطور المجتمع الإنساني ،

بين أفراده ، ممّا يضفي على كلّ مجتمع بل على كلّ عصر  والاشتراك الاتفاققيق أجل تح
صارخ لوسائل  انفجارونظراً لما يتميّز به عصرنا من  أشكالاً وقواعداً اتصالية تميزه عن غيره ،

  .الاتصال و تقنياته و التي أثّرت على قواعد ممارسة الاتصال و أشكاله بصورة فعّالة 
أصبح للاتصال في وقتنا مفاهيم و  ة الكتابات و النظريات في هذا المجال ،و نتيجة لكثر

لم تكن معروفة عنه من قبل ، فقد تعدّ الاتصال من شكله المباشر و الذي كان عبارة دلالات 
، إلى اتصال يقوم أساساً على  أو أكثر في صورة مباشرة دون أدنى واسطة اثنينعن اتصال بين 

حتى أصبح التواصل بين أطراف من العالم عن طريق الصوت و  ية ،رقم وسائط و تقنيات
عن بعد ، بواسطة وسائل  والاتصالالصورة ممكناً و هو ما يمكن أن نسميه بالاتصال التقني ، 

  .و وسائل قائمة على وسائط رقمية و معلوماتية كالراديو ، و التلفزيون ، ةجماهيري
يحصل بموجبها تبادل  والتيتتمّ بين طرفين  التية ا إلى العمليويوحي لفظ الاتصال أيضً  

 ةأو مجموععملية تحويل الرسائل بين طرفين «، وتعني عملية الاتصال لمضمون اتصالي معين
  الذي (  émetteur , destinateurإنسانية ضمن نسق ، وتتميـز هذه العملية بوجـود مرسل 

  
 

، الاتصال ، ص ) م 1984هـ،  1404دار المشرق، : ؛ جدة  1ط(  الإعلاميةقاموس المصطلحات ،  محمد فريد محمود عزت –) 1(
85. 

(2)-Bernard Lamizet , Ahmed Silem, op.cit , communication , p. 120. 
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تنقل الرسالة إلى مستقبل أو مرسل  التي médiasوسائل ، les canaux، وقنوات )  الرسالةينتج  
» .destinataire , récepteur،    إليه

)1(    
  ، والحقيقة أنّه بالرغم من اختلاف النماذج التحليلية لعملية الاتصال من حيث تحديد عناصرها

 Harold عبّر عنه تلغ أي عنصر من هذه العناصر المذكورة ، وهو ما معظمها لمإلاّ أنّ 

D.Lasswell      ة عن نستطيع إعطاء وصفاً يناسب عملية الاتصال عند الإجاب «:  في قوله
 :الأسئلة التالية

  من قال ماذا لمن بأيّة وسيلة و بأيّ تأثير؟
لة ـوأنّ الدراسات العلمية حول عمليات الاتصال لها علاقة بشكل أو بآخر بهذه الأسئ

» .السابقة
)2(  
  :ويقصد بـ

  .الرسالة الاتصالية  جما ينتالمرسل و الذي غالبا  :؟ من_ 
  ).…خبرة ، معلومة( أي الرسالة الاتصالية :؟ قال ماذا _
  .المستقبل أو المرسل إليه وهو الذي يستقبل الرسالة الاتصالية  :؟ لمن _
  .أي الوسائل و القنوات التي تمر عبرها الرسالة الاتصالية  :؟ بأيّة وسيلة _

أي الأثر الذي تحدثه الرسالة الاتصالية على مستقبلها ، والذي يتجلى في ردّ  :؟ بأيّة تأثير_ 
  . الإرتجاعية  التغذيةويمكن أن نطلق عليه اسم رجوع الصدى أو فعله  

  :لعناصر الخمسة السابقةامحاولات تحديد عناصر العملية الاتصالية تناولت  و يعني ذلك أنّ جلّ
ممّا يجعل أيّة ممارسة تشتمل على هذه العناصر عملية .  ، أثر ، وسيلة ، رسالة ، مستقبل مرسل

  .ستخدم الكلمة بحد ذاتهااتصالية حتى وإن لم ت
وفي الأخير نودّ التأكيد على أمر هام مفاده أنّ الاتصال علاوة عن كلّ ما سبق هو حقيقة 
اجتماعية و نموذج ثقافي يميّز مجتمع ما في فترة زمنية معينة ، و ذلك بفضل ما توفر لهذا المجتمع 

  ، لدى فدراسة ممارسة من أوضاع و ظروف خاصة تفرض عليه ممارسة اتصالية خاصة أيضاً 
  
 

(1)-Marie – Héléne Westphalen , le dicom :le dictionnaire de la communication ( paris : 
triangle édition ,1992) ,communication, p.102. 
(2)-Harold D. Lasswell , "structure et fonction de la communication dans la société", 
Daniel Bougnoux, sciences de l’information et de la communication (paris :Larousse, 
1993),p.699. 
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، هو بالضرورة اكتشاف نموذج ثقافي و اجتماعي و سياسي  اتصالية معينة لكيان أو مجتمع ما
بحيث أنّ علماء التاريخ يكتشفون تدريجياً عن مختلف نماذج الاتصال  « طبع هذا المجتمع

ففعل الاتصال البسيط يختصر في الواقع  …ة و الجماعية التي توالت عبر التاريخ ،الشخصي
» .ثقافة و مجتمع تاريخ ،

)1(   
 

.البعد الفقهي للدعوة إلى االله : المطلب الثاني   
 

: الدعوة ، لغـةً  
 دعا يدعو دعاء ودعوى ودعوة بمعنى حثّ وطلب ونادى  «لفظ الدعوة مشتق من الفعل  

أو عاه إلى الأمر يعني ساقه إليه وحثّه عليه ، والداعي من يدعو الناس إلى دينه ، فد ورغّب
 )2(. » همذهب

  :يلي وعرّف علماء الفقه الإسلامي الدعوة لغة بما  
لما تكون الدعوة  الاستجابةهي الطلب بشدّة وحثّ إلى : أو الأمر لغة  الشيءالدعوة إلى  «

ما ، وممّا ينطبق عليه هذا التعريف اللغوي  لأو عم لو قوأ اعتقاد، من  أو تركًاأخذاً  إليه،
َلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم  الَّذِينَ أَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ  و يَا أيَّهَا ِ:في سورة الأنفال في قول االله  ءجا

  ) )3( « )4...لِمَا يُحْيِيكُمْ
عمر يوسف حمزة معانٍ لخصّها الدكتور  إلاّ أنّ ورود كلمة دعوة في القرآن الكريم يفيد عدّة

: فيما يلي  
.، والرجاء ، والسؤال  الاستغاثةفهي تفيد معنى  _ 1  » 

   .تفيد معنى العبادة يؤديها الإنسان لإلهه الذي يؤمن به_  2
 

  
 
 .32ص المرجع السابق ، مي العبد االله سنو ،- )1(
  . 216، دعا ، ) 1997المشرق ، دار : ؛ بيروت 36ط (  المنجد في اللغة و الإعلام- )2(
  .24سورة الأنفال ، الآية - )3(
دار القلم ، : ؛ دمشق  1ط ( فقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفقه الدعوة إلى االله ، ،  عبد الرحمان حنبكة الميداني- )4(

  .15، ص1، ج  )م 1996هـ ،  1417
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  .) )1 عَوْا لِلرّحْمَانِ وَلَدًان دَأَ تفيد معنى النسب والإلحاق _ 3
  .تفيد معنى ترغيب الناس في اتباع دين االله تعالى_  4
، وتوجيه الخلق نحو صراط االله  وأخيرًا تفيد توجيه الناس إلى تبليغ دين االله والدعوة له_  5

» .))2 …لَهُ دَعْوَةُ الحَقِّ ، وتفيد دين االله الذي هو الإسلام المستقيم
)3(   

  
  :الاحًاصط

تعريفاً للدعوة إلى االله جاء على أصول الدعوة  في كتابهعبد الكريم زيدان قدّم الدكتور   
  :النحو التالي

مَنِ ا وَ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدْعُوا إِلَى اللَّهِ :الدعوة إلى االله ، قال تعالى نقصد بالدعوة ، «
الذي جاء به  ، موهو الإسلالدعوة إلى االله ، الدعوة إلى دينه والمقصود با ))4...اتَّبَعَنِي

 عِنْدَ اللَّهِإِنَّ الدِّينَ   .، فالإسلام هو موضوع الدعوة وحقيقتها من ربه سبحانه وتعالى محمد
) )5( « )6  …الإِسلاَمُ

   
، فإنّ  في تعريفه هذا للدعوة إلى االله على مضمونها عبد الكريم زيدانوإن ركّز الدكتور 

يفيد توضيح العملية التي تتم بواسطتها  آخرقدّم تعريفاً  الرّحمان حنبكة الميداني دعب الدكتور
الدعوة إلى الإسلام هي الطلب بشدّة وحثّ على  «:  الدعوة والهدف منها حيث قال 

» .وقولاً وعملاً ، ظاهرًا و باطنًا اعتقادًاالدخول في دين الإسلام 
)7(  

فهو  ، السابقين في تعريف مفصّل التعريفيينالجمع بين  أحمد أحمد غلوشوحاول الدكتور 
  .الدّين  يرى أنّ الدعوة إلى االله تحمل معنيين أحدهما يفيد النشر والآخر يفيد

  
  .91سورة مريم ، الآية  -)1(     

.14سورة الرعد ، الآية  - )2(  
.15، ص) م1994هـ ، 1414الدار المصرية ، : ؛ القاهرة 1ط(، آن الكريم أسس الدعوة إلى االله تعالى في القر ، عمر يوسف حمزة- )3(  
.108سورة يوسف ، الآية  - )4(  
  .  19الآية سورة آل عمران ،- )5(
.05، ص)م 1998هـ ، 1418مؤسسة الرسالة ،: ؛ بيروت 5ط( أصول الدعوة  ، زيدان عبد الكريم- )6(  
.16بق ،ص المرجع السا ، نبكة الميدانيحعبد الرحمان - )7(  
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 فالدعوة بمعنى النشر هي العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ « 
وقد أمر االله تعالى تبليغ الدعوة  )1( ». الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق

سَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَ  : فقال
  َ ))2. هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِين

أما الدعوة بمعنى الدين ، فقد أورد مجموعة من التعاريف ، يمكن أن نختار منها التعريف  
   :التالي

   سول االلهروأنزل تعاليمه وحيًا على  االله للعالمين ، ارتضاهين الذي الدعوة إلى االله هي الدّ «
  )3( » .وحفظها في القرآن الكريم وبيّنها في السنة النبوية 

إذًا من خلال ما تمّ عرضه من تعاريف ، نستنتج أنّ البعد الفقهي للدعوة إلى االله يعطي لهذا 
  : الفصل بينهما إطلاقًا  ، ولا يمكنبعضهما البعض المفهوم معنيين يكمّل 

  . ةأو الشريعفي العقيدة  سواءمعنى الرسالة أي الإسلام وما يشمل عليه من تعاليم وأحكام -1
معنى العملية الهادفة إلى نشر هذا الدين إلى الناس ، وما تستوجب هذه العملية من أسس -2

   .ستوحى من الدين الإسلاميوشروط تُ
 

  .الي للدعوة إلى اهللالبعد الاتص : المطلب الثالث
       

 ، )إليهالمرسل (بالمدعو )  المرسل(عملية تقوم على اتصال الرسول  –في أصلها–الدعوة إلى االله  
حيث يسعى الأوّل إلى جعل الأخير يقبل بالإسلام دينًا له طواعية دون إكراه ، بمعنى أنّ 

الإلغاء ، الإدراك ، : تتمثّل في  الدعوة إلى االله كعملية تحترم في سريانها توفّر عناصر هامة
  .  الاقتناعالتفاعل ، 

والدعوة إلى االله عملية اتصالية متكاملة العناصر ، وأحيانًا تزيد عن عناصر العملية الاتصالية 
  .، لخصوصية الدعوة إلى االله عن أيّة عملية اتصالية أخرى  المعروفة

  
 

.10،ص )م1987دار الكتاب اللبناني ،:دار الكتاب المصري ،بيروت :القاهرة ( ا و وسائلهاالدعوة الإسلامية ،أصوله، أحمد أحمد غلوش-) 1(  
.125الآية سورة النحل ،- )2(  
.12المرجع نفسه ،ص أحمد أحمد غلوش ، - )3(  
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  وقد عكف بعض الباحثين على تقديم نماذج للعملية الاتصالية في دعوة الرسول إلى االله ، ولعّل 
وهو كما موضّح ، يمثّل عملية  زيدان عبد الباقيكان نموذج  «الرسم أقدم نموذج موضّح ب

إلى الأداة  ) االله ( الاتصال بالنسبة للرسالة السماوية ، و يجعل الرسالة تتحرك من المصدر 
إلى المستقبل للرسالة ، ويقول إنّ الرسالة هي الدّين ) محمد(إلى الوسيلة ) جبريل (

   .الإسلامي
 

     
 

 
 
 

 

 
  )1( » .نموذج عبد الباقي لعملية الاتصال في الرسالة السماوية) 1(الشكل رقم 

 

فقد قدّم نموذجًا موضحًا أيضا بالرسم ، وحسب هذا الباحث فإنّ  حجاب منير الدكتورا وأمّ
الرسالة تنطلق من الرسول إلى الجمهور عن طريق وسيلة من أجل تحقيق هدف ثم رجوع 

  . إلى الرسول الصدى الذي يعود
                
 

  
  والتأثير الإقناعطرق 

 رجوع الصدى
.العملية الاتصالية في الدعوة إلى االله):2(الشكل رقم   

  :نموذجه هذا بتقديم التفسير التالي  حجابويدعّم 
  .الأوّل للرسالة الإعلامية في الإسلام هو االله  ئأو المنشالمصدر هنا : المصدر_  1
.وهي هنا القرآن كتاب االله الكريم : الرسالة الإعلامية _  2  
وهي هنا الوحي ، والوحي لفظ يطلق ويراد به إعلام االله تعالى لنبيّ : الوسيلة الإعلامية _  3  

  
 مكتبة: ؛ القاهرة  2ط(  وسائل وأساليب  الاتصال في المجالات الاجتماعية والتربوية و الإدارية والإعلامية،  زيدان عبد الباقي_ )1(

مكتبة : الرياض (  الإعلام الإسلامي النظري في الميزان،  صيني إسماعيلسعيد نقلا عن  ، 292– 271ص  ، )م1979النهضة المصرية ، 
  .106، ص) م 1997هـ 1417الملك فهد الوطنية ، 

هللا  الناسمحمد القرآنجبريل 

جعةالتغذية العكسية أو الأصداء الرا

لرسولا  الهدف الجمهورلوسيلةاالرسالة 



www.manaraa.com

 42

  .من أنبيائه بحكم شرعي 
  . وهو في هذا النموذج المصطفى: المستقبل _  4
   )1( » .االله للإنسانية من نظم  ارتضاهوهو هنا دعوة الناس جميعًا إلى ما : ف الهد_  5

: مخطط إعلامي للرسالة الإسلامية تمثل في الشكل التالي  أسامة يوسف شهابكما قدّم       
 

                                             يحمل                                 بواسطة                             
 
 

العودة                                              
 
 
 
 

                                                                              
المستقبل                                                                                     

 
 
                               

 

 
)2( » . الرسالة الإسلامية بمخطط إعلامي) 3(الشكل رقم 

  
 

كمرسل ( العملية الاتصالية من تلقي الرسول  صيرورةع في هذا المخطط كلّ خطوات وقد جم
الرسالة من االله تعالى مصدر الرسالة ومنشؤها الأوّل ، إلى الوظيفة ) وفي آنٍ واحد مستقبل 

 ،الواجبة على الرسول وهي تفسير وشرح ما تلقاه من االله من وحي عن طريق جبريل
عليهم وإقناعهم بالإسلام ، ثم كخطوة أخيرة رجوع الصدى كنتيجة لجماهير بهدف التأثير ل

  .لهذه العملية 
 تمّتتمّ عرضه ، نستطيع أن ندرك أنّ العملية الاتصالية في دعوة الرسول إلى االله  ومن خلال ما

والرسول مستقبل ) الوحي ( على مستويين ، المستوى الأوّل بين االله مصدر الرسالة الاتصالية 
رسالة ، غير أنّ الاتصال بينهما لم يكن مباشرًا وإنمّا توسطه وسيط يقع على عاتقه نقل لهذه ال

  . إلى الرسول ، وهذا الوسيط هو أمين الوحي جبريل) االله ( الوحي من المصدر 
  
 

، نقلا عن  70، ص ) م 1981الهيئة العامة للكتاب ، : الإسكندرية (  المبادئ والتطبيقنظريات الإعلام الإسلامي ، ، منير حجاب _ )1(
. 110، 109، المرجع السابق ، ص صيني  إسماعيلسعيد   

  ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: ؛ قطر 1ط(  كتاب الأمة، ، "وسائل الاتصال الجماهيري في الإسلام"،  أسامة يوسف شهاب –) 2(
  . 54، ص)م 1991هـ  1411

 الرسالة الإسلامية)جبريل(الوحي المصدر االله

 الرسول
 التأثير

الرسالة الجماهير
المفسّرة
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رسول المستقبل للوحي والمكلّف أيضًا بتبليغه إلى بين ال تمّأما المستوى الثاني فهو الذي 
المخاطَبين به ، وبالتالي يصبح الرسول في هذا المستوى مرسلاً يتصل بالمرسل إليهم ليعلمهم 

  .ويقنعهم بها) الوحي (بمضمون الرسالة الاتصالية 
ية الاتصالية في دعوة تتّم بها العمل التيأنّه تفاديًا للخلط والخطأ ، ورغبة منا في فهم الكيفية  غير

عنها ، نركّز  نىالرسول إلى االله بشكل يمكن إدراكه وبعيدًا عن الخوض في مسائل نحن في غ
  .على المستوى الثاني من هذه العملية فقط

، لتحديد عناصر العملية الاتصالية هارولد لاسويل حدّدها  التيوإذا أردنا الإجابة عن الأسئلة 
  :                              نقول مايلي في دعوة الرسول إلى االله 

  .والأصل هو الرسول المرسل من عند االله تعالى :  من-
                   .تتمثل في عبادة االله الواحد والخضوع له  والتيمضمون رسالته :  قال ماذا-
 محمد رسولقومه ، وفي دعوة ال كانواوهم المعنيون بدعوة الرسول و الذين غالبًا ما :  لمن-
"هم جميع الناس في أيّ مكان و أيّ زمان" لمن.  
  .للرسول من وسائل في عصره  رما توفبكل :  بأيّة وسيلة-
و إمّا  ؛ ، إمّا القبول أي الإيمان بما يدعو إليه الرسولاثنين و تجلى في أثرين : وبأيّ تأثير-

  .الرفض أي الكفر بما يدعوه إليه
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علاقة الدعوة إلى االله ببعض المفاهيم اللاتصالية : المطلب الرابع  
   . الأخرى

المفهوم ببعض المفاهيم  ا، نحاول توضيح علاقة هذ لإبراز البعد الاتصالي للدعوة إلى االله أكثر    
 أساسًا تقوم التيالاتصالية الأخرى ،  فالتميز والمقارنة بين مفهوم الدعوة والمفاهيم الأخرى 

من شأنه أن يزيد وضوح البعد الاتصالي لمفهوم الدعوة إلى االله ، ذلك أنّه  على الاتصال ،
   :ينفرد بخصائص ويتشارك مع تلك المفاهيم في خصائص أخرى ، ولتكن البداية بـ

 

  :الدعوة إلى االله والدعاية  _ 1
 فسه دعابالرغم من أنّ كلمتي الدعوة والدعاية غير مختلفتين لغويًا فهما مشتقتين من الفعل  ن 

وقال أيضا  ) )1 …لَهُ دَعْوَةُ الحَقِّ ، وكلتاهما وردتا في القرآن الكريم ، حيث قال تعالى يدعو

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا : اجاءت على وزن اسم فاعل داعيً والتي دعايةبخصوص كلمة 
أدعوك بدعاية «لوك و الحكام عبارة  الم إلى  وجاء في أغلب رسائل رسول االله ))2مُنِيرًا

   )3( »الإسلام
قام بها الرسول في سبيل نشر الإسلام بكلمة  التيذلك يفضل العلماء وصف العملية  رغم

  .الدعوة وينفرون من كلمة دعاية ، فإلى ماذا يعود ذلك ؟
لح الفردية فن تعبئة القوى العاطفية والمصا «بدايةً لابّد من تعريف مصطلح الدعاية الذي هو 

 الاقتناعسمح بتسيير عملية يي ذبقصد خلق حالة من التشتت الذهني أو الغموض الفكري ال
بفكرة معينة أو بمبدأ ما ربما كان من العسير أن يتوصل إليه الفرد لو ترك لمنطقه الذاتي ودون 

  )4(».فكري هأو توجيأيّ ضغط معنوي 
 ا علماء السياسة والاجتماع والنفس والإعلام وو الحقيقة أنّ هناك الكثير من التعاريف قدّمه

   ى الآراءـير علـلية التأثـة عمـون في أنّ الدعايـالاتصال لمصطلح الدعاية ، و جلّهم يلتق
  
  .14الرعد ، الآية سورة -)1( 
  .                        46سورة الأحزاب ، الآية-)2(
  271، ص 8،  المرجع السابق ، ج ابن حجر - )3(
  .                    157ص ، ) م1985 دار المعرفة الجامعية ، :الإسكندرية  ؛1ط(الإعلام الدولي و الدعاية ،  فتحي الأبياري- )4(
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بغرض السيطرة على السلوك و توجيهه نحو قضية معينة وهي في ذلك تستخدم  والاتجاهات
مر الذي أكسبها صبغة سلبية الأ ، و الكذب الاحتيالأساليب التكرار و الإلحاح و الإيحاء و 

  )1( » .عن طريق الرموز الاحتيالبأنّها « : لاسويللدى الباحتين ، حيث يصفها 
في حين تعتبر الدعاية من الكلمات الطيبة التي تحمل نفس المعاني السامية للدعوة من المنظور 

ة والدعاية فهو أنّه لا فرق بين الدعو إلىعبد اللطيف حمزة ،  فقد ذهب  الدكتور  الإسلامي
هي الترغيب في هذا  الشيءفالدعوة إلى   … أنّ ما قام به رسول االله هو  دعاية أيضا «يرى 
 ، و نحن لا نسيئ إلى الدّين إذا قلنا أنّ العمل الذي قام به  أو بمعنى آخر الدعاية له الشيء

  )2( » .طيبة  هو دعايةالرسول الكريم من أجل هذا الدّين 

هذه الفكرة أبدًا ، لكن في صدد مقارنة الدعوة إلى االله مع مصطلح الدعاية   و نحن لا نعارض
ولا على ما تدل عليه الدعاية من المنظور الإسلامي ، بل على ما  ، بينهما لغويا نلا نقار

تحمله من مدلول في علوم الإعلام والاتصال الحديثة ، ونظرًا لما سبق و أن بيناه عن موقع 
م الاتصال في عصرنا ، يجعلنا نصّر على أنّه حتى و إن لم يوجد فرق بين الدعوة الدعاية في علو

كلتا الكلمتين في القرآن الكريم و الحديث الشريف ،  و الدعاية لغويًا ، و حتى و إن اُستعمل
فإنّ هذا لا يقيم دليلاً على أنهّما أمرًا واحدًا خصوصًا بعد ما اكتسبته الدعاية الحديثة من سوء 

سمعة في نظر الاتصالين ، و يتجلى الفرق بينهما أساسًا في الأسلوب و المنهج الذي تقوم ال
 استمالتهمعليه كلّ واحدة منهما ، فإن كانت الدعاية تتبنى أسلوب تعبئة عواطف الناس و 

، فإنّ الدعوة تنافي هذا بقوة ، فهي عملية تقوم على إمعان  اغتيالهاعن طريق إلغاء عقولهم و 
، بل الدعوة إلى االله ترفض فكرة  به الاقتناعل من أجل تمحيص مضمونها حتى يتحقق العق

 و التقليد الأعمى بدون وعي ، لعل هذا الفرق جوهري لا يمكن الإغفال عنه إطلاقًا الاستمالة
و هو الأمر كذلك الذي يجعلنا نقول أنّ الدعاية بمفهومها الحديث و الدعوة إلى االله من أكثر 

  .   م تباينًاالمفاهي
  
  
  
  
                   .  152، المرجع نفسه،  فتحي الأبياري - )1(
  . 104،ص ) دار الفكر العربي ، دون تاريخ : القاهرة (  مصدر الإسلاالإعلام في ، عبد اللطيف حمزة- )2(
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  :الدعوة إلى االله والإعلام  - 2
مرسل إلى مستقبل ، وبهذا يتميّز عن  واحد من اتجاهالمعلومات وفق  انتقاليعبّر الإعلام عن  

  .الاتصال الذي يقوم أساسًا على تبادل للمعلومات 
،  ةالجماهيري، كونه يستعمل وسائل الاتصال  ةالجماهيري ةو يتصف الإعلام في وقتنا بصف

المعلومات من مصدر  انتقال صيرورة «الإعلام بأنّه عزي  عبد الرحمان ولهذا يعرّف الدكتور
ويرمز الإعلام والاتصال إلى ما تثبته وسائل الاتصال من صحافة مكتوبة وسمعية  إلى آخر ،

   )1( » .إلى قطاع واسع من المجتمع ةوترفيهي اجتماعيةمرئية من محتويات إخبارية ثقافية 
وعن علاقة الدعوة إلى االله بالإعلام كمفهوم ، هناك من يرى أنّهما مفهومان مختلفان من 

الإعلام يختلف عن الدعوة  «: الذي يحدّد الفرق بينهما في قوله أنّحجاب  منير الدكتوربينهم 
وذلك لأنّ الإعلام يشمل بث الرسالة لمجرد إطلاع المستقبل عليها ، أو  - من حيث الهدف –

 ومن – ، للترفيه عنه ، أو لمحاولة إقناعه بمضمونها ، أمّا الدعوة فتهدف إلى القسم الأخير فقط
فإنّ الدعوة أكثر شمولاً لأنّ الدعوة قد تأخذ صبغة الاتصال الشخصي  –حيث الوسيلة 

  )2( ».والجمعي والجماهيري ، أمّا الإعلام فيقتصر على الاتصال الجماهيري
و إنّما يبين أنّ                  ،  لا يدل على وجود فرق بينهما حجابل إليه غير أنّ ما توصّ

عند مجرد إطلاع المرسل - حسب رأيه–الدعوة إلى االله أكثر شمولية من الإعلام الذي يتوقف 
و الأمر نفسه عن أشكال الاتصال  ، و تتعدى الدعوة إلى محاولة إقناعه بهذا الخبر ، إليه بالخبر

ارضتها في قوله أنّه لا مع عبد الوهاب كحيلالمستعملة ، وهي الفكرة التي حاول الدكتور 
 …كمرادف لكلمة الإعلام ، بل فرع من فروع الإعلام ، و جزء من أجزائه «يتحدث عنها 

وله أهداف كثيرة منها  ، و ذلك لأنّ الإعلام هو نشر الحقائق و الآراء بطريقة موضوعية
قناع بفكرة الإخبار و منها التثقيف و منها التنوير ومنها الإرشاد و منها الدعوة بهدف الإ

  )3( » .ما بشيءمعينة لإحداث استجابة أو لإقناع الرأي العام 
  
  
مركز الطباعة الجامعية : الجزائر( دراسات إعلامية  ،" الإعلام الإسلامي ، تعثر الرسالة في عصر الوسيلة" ، عبد الرّحمان عزي -)1( 
 .139ص ) م  1993، 1992،
  .56، المرجع السابق ، ص صيني  إسماعيلسعيد قلا عن ن 26، المرجع السابق ، صمنير حجاب -)2(
- 200، ص) م1986هـ1406علم الكتاب ، : بيروت (  لأسس العلمية و التطبيقية للإعلام الإسلاميا ،عبد الوهاب كحيل- )3(

  .71،  70، المرجع السابق ،ص صيني إسماعيلسعيد ، نقلاً عن 221



www.manaraa.com

 47

ي يعني محاولة إقناع الغير بفكرة معينة ، ولكن هذا إذا أخذنا الدعوة في مفهومها الضيق الذ
ومعنى )  الدّين (إذا عدنا وأخذنا البعد الفقهي للدعوة إلى االله والذي يشمل معنى الرسالة 

لأدركنا أنّ من بين أساليب الدعوة إلى االله استخدام الإعلام السريع  ، العملية الاتصالية
  .ةالجماهيريالموضوعي عن طريق وسائل الاتصال 

إلا أنّنا نعتقد أنّه من الخطأ جعل الدعوة والإعلام مفهومين مترادفين أو متنافرين وإنّما كلّ  
  .واحد منهما مفهوم قائم بذاته

 

  : الدعوة إلى االله والإعلام الإسلامي- 3
  يثار عند الحديث عن الإعلام الإسلامي جدل حول العلاقة بينه وبين الدعوة إلى االله ومدى   

  .أو تغايرهما ، وقبل التطرق إلى هذا الجدل لابدّ من تعريف الإعلام الإسلامي  تداخلهما
الإعلام الإسلامي والذي يعد أوّل من استخدم هذا المفهوم  عبد اللطيف حمزةيعرّف الدكتور 

، وبعبارة   الجهود الاتصالية التي يتّم بذلها لنشر الإسلام متّبعة في ذلك سنة الرسول «: بأنّه
الاتصال اللفظي و : فإنّ الإعلام الإسلامي يشمل جميع جهود الدعوية لنشر الإسلام أخرى 

  )1( » .غير اللفظي المنضبطة بالتعاليم الإسلامية 
و في تحديد العلاقة القائمة بين الدعوة إلى االله والإعلام الإسلامي ، يذهب البعض إلى اعتبار 

محمد سّيد محمد ، من هؤلاء الدكتور  لإسلاميالدعوة الجانب الديني أو التبشيري للإعلام ا
  :حيث يقول 

لأنّ ،  إنّ الدعوة الإسلامية هي الجانب التبشيري بالعقيدة وهي تكاد توازي مفهوم الإعلام«
و الدعوة جزء من الإعلام الإسلامي أو هي  ، الدعوة هي الإعلام بالإسلام و التعريف به

   )2( » .فيه)  العقائدي(الجزء الإيديولوجي 
ونحن لسنا مع هذا الرأي الذي يحصر الدعوة في الجانب التبشيري أو العقائدي من الإسلام 
  دون المجالات الأخرى ، رغم شمولية الدعوة لجميع ميادين الحياة ، وأحسن دليل على ذلك ما 

  هـحيث شملت ممارست هو يمارس ما أمره االله بالقيام به وهو الدعوة إليه ،و الرسول قام به 
  
  
  . 93ص  المرجع السابق ، ، صيني إسماعيلسعيد - )1(
  .45ص ، )م1986المؤسسة الوطنية للكتاب ، : الجزائر ( المسؤولية الإعلامية في الإسلام ، محمد سيد محمد- )2(
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هذه كلّ المجالات من تكوين الخلية الأولى للمجتمع الإسلامي إلى بناء الدولة وتنظيمها 
و كل هذا ؛  ، و تحديد سياستها الخارجية عسكريًا و دبلوماسيًا واقتصاديًا اجتماعيًاسياسيًا و 

بل نعتقد أنّ ،  خلاله إلى نشر الإسلام و خدمته ، أي الدعوة إلى االله  من  كان يسعى
خاصة من جانب وسائل  الاجتماعيةمفهوم الإعلام  الإسلامي مفهوم استوجبه تطور الحياة 

الذي أدى إلى ضرورة ظهور مفهوم يتماشى مع هذا التطور و الاتصال و تكنولوجياته ، و
  . يعكس قدرة الإسلام على بعث مفاهيم تُواكب عصر تكنولوجيات الاتصال الحديثة
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  .الرسول و أهميته الاتصالية: المبحث الثاني
  

                 أيّة عملية اتصالية أخرىفي دعوة الرسول إلى االله ، عن العملية الاتصالية  دلا تنفر 
فحسب ، بل أيضا في شخصية من يتبوء مكانة  –كما سبق وأن بيّنا  –ر أطرافٍ خاصةٍ بتوفّ

  .، وهو الرسول المبعوث من قبل االله تعالى  هاالمرسل في
، وإمّا  والاصطفاءبالتأهيل ، إمّا فبالرغم من كونه بشرًا يوحى إليه ومؤيدًا من طرف االله 

إلاّ أنّ مسؤولية التبليغ وإقناع الناس بدعوته تقع على عاتقه ، الأمر الذي يعطي  …بالمعجزات 
  .المبحث إليه في هذا قما سنتطروهو ،  للرسول دورًا وأهميةً في هذه العملية 

  

  :تحديد مفهوم الرسول:  المطلب الأوّل
  

  :لغـــةً 
الذي يتابع أخبار الذي بعثه أخذًا من قولهم جاءت الإبل رسلاً أي  «معنى الرسول لغةً  

وأرسلت فلانًا في رسالة ...وسميّ الرسول رسولاً لأنّه ذو رسول أي ذو رسالة... متتابعة ،
». رسول فهو مرسل و

)1(   
  والإرسال هو التوجيه وبه فُسّر إرسال االله «وهو مشتق من فعل أرسل يرسل إرسالاً، 

».  هأنبياء
)2(  

  
ًـ   :ااصطلاح

النبيّ المكلّف من قبل االله تعالى بتبليغ شريعته « الشرعي فالرسول هو الاصطلاحا في أمّ 
  )3(».هـلخلق

وفي صدد تحديد مفهوم الرسول يجدر الأمر بنا التعرض أيضا إلى مفهوم النبيّ والنبوة وإيجاد 
  .الفرق بينهما ، لتوضيح مفهوم الرسول أكثر

  
  
  .1166ص ، الرسول ، 2 جم المرجع السابق ، ، منظور ابن- )1(
  . 281، الإرسال ، ص14م ، ) م1994هـ1414دار الفكر ، : بيروت ( تاج العروس من جواهر القاموس  ، الزبيدي –)2(
  . 267، ص)  م2000هـ ، 1420دار القلم ، :  دمشق ؛ 9ط( العقيدة الإسلامية وأسسها  عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني ،-)3(
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  :النـبيّ ، لغـــةً 
ومنه : يهتدى بها ، قال بعضهم  التيعلمٌ من أعلام الأرض «للنبيّ معنى لغويّ مفاده أنّه  

  )1(».المكان المرتفع: وقال النبيّ  …به  اشتقاق النبيّ لأنّه أرفع خلق االله ولأنّه يهتدى
و النبوة اسم من النبيّ وهي الإخبار « و أصل كلمة النبيّ مأخوذ أيضًا من النبأ الذي هو الخبر ،

  )2(».أنبياء و أنباء و نبيؤن و نباء عن االله لدى فالنبيّ المخبر عن االله و جمعه ،
   :معنى إضافي لمفهومي النبيّ و النبوة، فقد جاء تعريفهما كمايلي الاصطلاحيويضفي التعريف 

ًـا   :  اصطلاح
تبى من الناس لرفعته و الإعلاء من شأنه بإنبائه إعلام االله تعالى من اج «النبوة الشرعية هي 

، أوحى االله تعالى إليه بأمر،  بالوحي الذي أراده له ، أو له و لغيره ، و النبيّ ذكر من بني آدم
  )3(».إلى الناس فهو نبيّ و رسول ، و إن لم يؤمر بتبليغه فهو نبيّ غير رسول هأمر بتبليغفإن 

بالنبوة يسبق الاصطفاء بالرسالة  الاصطفاءة مفادها أنّ من خلال هذا التعريف ندرك حقيق 
بمعنى أنّ كلّ رسول نبيّ بالضرورة ، وليس كلّ نبيّ رسول بالضرورة ، حيث يتوقف الأمر 

  . على مسألة التبليغ من عدمه 
تعريفًا للنبوة يرى أنّه يوافق المنهج القرآني في تحديده منيع عبد الحليم محمود  الدكتور ويقدّم

النبوة سفارة بين االله وخلقه  « ، حيث يقول أنّ فهوم ، في دراسة قام بها في هذا المجالذا المله
، وهبة من االله سبحانه وتعالى يمنحها لمن يصطفيهم من عباده بعد أن  يقصد بها إصلاح أمرهم

 أيّ بها يكونون مؤهلين لتلقي الوحي من االله سبحانه وتعالى في التييربيهم التربية الصحيحة 
  )4(».وقت 

تتمثل في وصف النبوة على أنهّا سفارة بين االله  ، وقد نبّه هذا التعريف إلى ثلاثة أمور هامة
أمر الخلق ، وأخيرًا في  حوهو إصلااالله أنبيائه  اختياروعباده وهبة منه ، وفي ذكر الغرض من 

    .أعباء الدعوة إليهاالله لتحمل  اختيارهيحظى بها من  التيوالتأهيل  الاصطفاءذكر مسألة 

  
  .213النّباوة ، ص  ، 20 جم ، المرجع نفسه ،الزبيدي - )1(
  .874النبأ ، ص المرجع السابق ، ، بطرس البستاني–)2(
  .269، ص المرجع السابق ، أبو بكر الجزائري-)3(
ربيـع الأوّل   -هــ  1395شـوال  (  2  ، الإسلاميةمجلة البحوث ، "الكريم القرآنالنبوة دراسة من " منيع عبد الحليم محمود ، –)4(

  .164، ص ) هـ 1396
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هل بالفعل هناك : لسؤال التالي اتمّ عرضه ولمحاولة إزالة أي لبس ، نطرح  من كلّ ما إنطاقًا
  فرق بين الرسول والنبيّ؟ 

تبدو أنهّا متباينة ، نكتفي بما  التيحدّدها العلماء و  التيكي لا نخوض في متاهات الفروق 
والذي دأب في دراسته السابقة على تمحيص أراء منيع عبد الحليم محمود  لدكتورأورده ا

النبيّ هو الذي ينبئه االله ، وهو ينبئ بما أنبأه االله به ،  «: ل إلى نتيجة أساسها أنّ العلماء وتوصّ
فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر االله ليبلغه رسالة من االله إليه فهو رسول ، أمّا إذا كان 

  )1(».يعمل بالشريعة قبله و لم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن االله رسالة فهو نبيّ و ليس برسول 
سول هو فرد من رجال البشر مختار من االله ، يوحي إليه من عنده برسالة و يؤمر رإذًا ال

  ) )2.غُ المُبِينُوَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاَ ...  و هنا تكمّن صلاحيته مصداقًا لقوله ،تبليغها
في أحوال الناس و إصلاح شؤونهم الفاسدة ، و لهذا   تبليغها إلى إحداث تغييرٍمن وراء ويسعى 

 ،فهو مسؤول على إعلام المرسل إليهم بمضمون رسالته و توضيحها و محاولة إقناعهم بها
يُرسل وهو من أجل ذلك  بمختلف الأساليب المشروعة له من ترغيب و ترهيب و غيرهما ،

  ) )3 …وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهٌمْ دائمًا بلسان قومه 
كما يُؤيد بمعجزات يفقهها المرسل إليهم و من صلب ما برعوا فيه ، و تمكّينًا من أداء هذه 

 اصطفاهمو  اختارهمالله الكمال الإنساني في أرقى صورة ، ذلك أنّ ا« سد الرّسل يجالمهمة 
». لنفسه ، فلابد أن يختار أطهر البشر قلوبًا ، و أزكاهم أخلاقًا ، وأجودهم قريحةً

)4(   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
   .167المرجع السابق ،ص منيع عبد الحليم محمود ،   –)1(
  .18، الآية تالعنكبوسورة –)2(
  .04سورة إبراهيم ، الآية –)3(
  .70، ص)م1998هـ ، 1418دار النفائس ، : ؛ الأردن 7ط( لرسل و الرسالاتا،  الأشقر نعمر سليما–)4(
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  .الأَهمية الاتصالية للرسول : المطلب الثاني
  
  :هما اثنين اعتبارينتكّمن الأهمية الاتصالية للرسول في  

  .من كمال إنساني  هوما يتمثلالقائم بالاتصال ،  باعتبارهشخص الرسول  : أوّلهما
عنها من أساليب و وسائل تميز  بوما يترتولية الكاملة في تبليغ الرسالة ، المسؤ : ثانيهما

  . الممارسة الاتصالية للرسول
الأوّل فيمكن القول أنّ شخصية المرسل تلعب دورًا فعّالاً في عملية  للاعتبارأما بالنسبة  

، خاصة في  الاتصال ، فهي تستطيع أن تكون عاملاً مدعمًا لفاعلية الرسالة أو عائقًا لها
  .الاتصال الشخصي والجمعي 

 الرسالة وعرضها ، تحتل سمعة المرسل مكانة هامة في التأثير وإقناع يمفبالإضافة إلى طريقة تقد
ر المرسل على خصائص ومؤهلات تجعله محل ثقة المرسل إليه ، ونقصد بالسمعة مدى توفّ

  . وما ينجرّ عنها من قبول للرسالة الاتصالية ، المرسل إليه
وسط  المرسل في عرف بها التيوتحصل الثقة في أغلب الأحيان نتيجة لحسن الأخلاق والموافق 

، ممّا يجعله بمثابة قدوة لمن حوله يثقون فيه ويقتدون بتصرفاته ، والقدوة في نظر الاتصالين  ما
وسيلة من وسائل الاتصال غير اللفظي تغني عن الكثير من الجهود و الوسائل الاتصالية 

غريزة من غرائز الإنسان هي غريزة التقليد أو المحاكاة ، ولهذه  «اللفظية، ذلك أنهّا تعتمد على 
الغريزة الإنسانية تأثير فعّال في ميدان الإعلان وميدان التربية والتعليم على السواء ، ولذلك 

». استثناءيعتمد عليها رجال هذه الميادين كلّها بدون 
)1(  

االله رسولاً للبشر يحمل رسالته ويبلغها إليهم مثلاً حقيقيًا للكمال  طفاهاصويعد الإنسان الذي 
 التيبالعصمة عن الخطأ في المبادئ والعلوم  «نظرًا لأنّه يتحلى  ، الإنساني في مختلف الجوانب

و لا يمكن أن  ، ، و العصمة عن الخطأ في الأعمال و الأخلاق التي يرشد إليها يهدي إليها
إلاّ في الرسول المعصوم المؤيد من عند االله   –بحسب الإحصاء البشري –فات تتوافر هذه الص

». بالمعجزات الباهرات
)2(  

  
  .66، المرجع السابق ،ص عبد اللطيف حمزة  - )1(
  . 277ص ، العقيدة الإسلامية و أسسها ،عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني- )2(
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الأصل  اختيارأعباء الدعوة ، و ذلك من حيث قد أهله تأهيلاً رساليًا لتحمل  و لأنّ االله 
الشريف و الخصال الإنسانية الحسنة و من حيث الكمال في الخلقة ممّا يجعله بالفعل جدير بأن 

  .يكون قدوة يحتدى بها 
بشرًا أرسل إلى  باعتبارهو نظرًا لهذا الكمال الإنساني الذي يتجلى في شخصية الرسول و 

أسوة يتأسون بها في أمور الحياة ، المختلفة بما فيها أسلوب  اتخاذهأُمر من يقبل دعوته   ،بشر
لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي  :الدعوة والاتصال بالناس لإقناعهم بفكرة معينة ، مصداقًا لقوله

  ))1.ثِيرًارَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ اليَوْمَ الآَخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَ
  .وسنحاول التوسع في هذه النقطة في المطلب القادم

الثاني فقد ورد في القرآن الكريم وفي أكثر من موضع ، آيات تدل على  الاعتباروبخصوص 
، بمعنى أنّ الرسول يوحى إليه من عند  مسؤولية الرسول في عملية إبلاغ الرسالة التي أرسل بها

بينما عملية الاتصال بالمرسل إليهم وكيفية  ، ئص شريعتهوخصا همضمون رسالتاالله تعالى 
، اللهم إلاّ ما تعلق بتعين  روف التي يتعرض إليهاظعليه وعلى المواقف وال تتوقفدعوتهم 

القيام بها كما ورد في بعض  عليه الجماهير و التوقيت وكذا تبيين طبيعة الدعوة التي يجب
  : الآيات منها قوله 

َبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّـكَ هُـوَ أَعْلَـمُ    اُدْعُ إِلَى س
  ) )2 .بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ

ن تتوقف على الحسنة والمجادلة بالتي هي أحس ةوالموعظونحن نعتقد أنّ كيفية استعمال الحكمة 
  .له االله تخرج عن ما حدّد وسائل لا الرسول من أساليب و هما يرا

  :ومن الآيات الدالة على مسؤولية الرسول في التبليغ ، نسوق ما يلي 
…  فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ البَلاَغُ  :قال تعالى

)3(  
  
  

  
  . 21ورة الأحزاب ، الآية س -)1(
  .125سورة النحل ، الآية  -)2(
  .48سورة الشورى ، الآية  -)3(
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  ) )1 .فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ البَلاَغُ المُبِينُ ...   :وقال أيضا 
وإنما هي  ، توحى إليه إذًا فأساليب الاتصال التي يستعين بها الرسول في دعوته للمرسل إليهم لا

من المعطيات التي لديه ، وإذا أردنا أن نعرف بعض  انطلاقًاما استطاع أن يبدعه حصيلة 
قد استعملوا الاتصال الشخصي و الاتصال  همأشكال الاتصال عند الرسل نستطيع أن نقول أنّ

الجمعي اللذيْن لا يخرجان عن إطار الاتصال الإنساني ، وقد تجسدا هذان النوعان في شكل 
: في قوله ابنهمع   نوح  كما في حوار ، أقوامهم أو أهل بيتهمحوار بين الرسل و 

…  َقَالَ . وَنَادَى نُوحٌ إِبْنَهُ وَ كَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ إِرْكَب مَّعَنَا وَ لاَ تَكُن مَّعَ الكَافِرِين
أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَن رَحِّمَ وَ حَالَ بَيْنَهُمَا المَوْجُ سَأَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ المَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ 

  ) )2 .فَكَانَ مِنْ المُغْرَقِينَ 
بعيدًا عن اللعب بالعواطف و الرغبة في تعظيم الذات و  و في شكل جدل بالتي هي أحسن

   قال الخليل لقومه بعدما حطّم أصنامهم ، إذ  إبراهيمتحقير الخصم ، ومثالاً على ذلك قول 
  : قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِن .فَعَلْتَ هَذَا بِأَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ  قَالُوا أَأَنْت

ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى .فَرَجَعُواَ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ . كَانُوا يَنطِقُونَ 
مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَ لاَ  قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ.لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَءِ يَنطِقُونَ  رُؤُسِهِمْ

       ) )3 .أُفٍّ لَّكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ .يَضُرُّكُمْ 
أساليب اتصالية تمثلت في تقديم الحقيقة على ) دل الحوار ، و الج( وقد تضمّنا هذان الشكلان 
إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا :  لبني إسرائيل   عيسىأنّها مسلمة بديهية كقول 

  )   )4 .صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
 
  .35سورة النحل ، الآية  -)1(
  .43،   42سورة هود ، الآيتين  -)2(
 . 67 - 62نبياء ، الآياتسورة الأ–) 3(
  .51سورة آل عمران ، الآية -)4(
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 تعتمد على العقل التيوفي أسلوب البرهنة وهو إثبات الحقيقة عن طريق الدليل والحجة 
يردّ على  يتجلى هذا الأسلوب بقوة ، فاسمع لحجته وهو  براهيموالتجربة ، وفي دعوة إ

لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَ : الألوهية حيث قالادعى ذلك الملك الذي 
فأتى برجلين قتل  أَتَاهُ اللَّهُ المُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِ وَ يُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِ وَ أُمِيتُ 

مُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ قَالَ إِبْرَاهِي  أحي وأمات ، وظنّ بذلك أنّه ، أحدهما وترك الآخر
  ) )1 .المَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ المَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ اللَّهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ

على لسان  هكقول بنعم االله يروأخيرًا أسلوب الترغيب والترهيب ، فكان الأوّل بالتذك
 وَ إِذْ أَنجَيْنَاكُمْ. أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى العَالَمِينَ  قَالَ  : موسى

لُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَ فِي مِّنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَابِ يُقَتِّ
   ) )2 .ذَلِكُم بَلاَءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

وَقَالَ  : … عيسىعلى لسان وأما الثاني فكان بالتخويف من عذاب االله ، فقال 
نَّةَ وَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَ المَسِيحُ يَا

  ) )3 .ا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍمَأْوَاهُ النَّارُ وَ مَ

  ،سنكتفي بهذا العرض في مثل هذا الموضع ، لإبراز الأهمية الاتصالية للرسل كقائمين بالاتصال
ائدة التي يمكن استخلاصها لو درست ظاهرة إرسال الرسل من الناحية فمدى ال وإدراك

  . الاتصالية ، وسنحاول توضيح هذه الحقيقة أكثر لاحقًا 
  
  
  
  
  
  
  .258سورة البقرة ، الآية  -)1(
  .141 ،  140سورة الأعراف ، الآيتين  - )2(
  .72سورة المائدة ، الآية  -)3(
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  .محمد رسول االله : المطلب الثالث
  
  

ر ، ـأنـا سـيّد ولـد آدم ولا فخ ـ    «:قال  هو خير البشر على الإطلاق ، و أفضل الرسل عامة 
ة ولا ــــوم القيامــــافعٍ يـا أوّل شـــر ، و أنـــة ولا فخـــوم القيامـــرض يــه الأـقّ عنـــتنشــ ـنا أوّل مـــو أنــ
  )1( » .رـفخ

ألا إنّ الله عـزّ و جـلّ خلـق خلقـه     « …:كما أنّه ينحدر من أشرف نسب ، حيث قال أيضـا 
فجعلني من خير خلقه ، ثم فرّقهم فرقتين فجعلني من خير الفـرقتين ، ثـم جعلـهم قبائـل فجعلـني مـن       

   ) . « )2 ، ثم جعلهم بيوتًا فجعلني من خيرهم بيتًا ، وأنا خيركم بيتًا و خيركم نفسًاخيرهم قبيلة 
محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد  «:وإذا أردنا تتبع نسبه الشريف نقول أنّه 

ابن قصي بن كلاب ، بن مرّة بن كعب بن لؤي ، بن غالب بن فهر ، ابن مالك ،  مناف ،
  )3( »*بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان ر بن كنان بن خزيمةبن النضّ

  )4(.»آمنة بنت وهب ، بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب «أما أمه فهي  
أبريل  «عشر ربيع الأوّل لعام الفيل الموافق لـ  اثني الاثنينيوم –هو معلوم  كما -ولد وقد 

مد ـمحو المحقق الفلكي فوري  محمد سليمان المنصور ير، حسبما حقّقه العالم الكب م571
  )5(.»باشا
الذي كفله وهو لم يبلغ بعد  عبد المطلبيتيمًا فقد فقد أمه ولم ير أباه ، وتوفي جدّه   عاش

   الاكتساب،حتى إذا بلغ قدرًا يستطيع فيه  أبي طالبثمانية سنوات ، فأصبح في كفالة عمه 

  
  
  .06ص ، 4، ج )م1994هـ  1414، دار الفكر: ؛ بيروت 2ط( سندالم ، أحمد بن حنبل - )1(
  .165، ص 6المرجع نفسه ،ج- )2(
مختلف فيـه ، ولا خـلاف بينـهم أنّ    " عدنان"إلى ها هنا معلوم الصحة ، متفق عليه بين النسّابين ، و لا خلاف فيه البتة ، وما فوق  «*
  .13صبق ، المرجع السا، ابن القيم  ».إسماعيلمن ولد " عدنان"
  .13المرجع نفسه ،ص -)3(
 ـ1405دار الكتب العلمية ،: ؛ بيروت 1ط( دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة،  البهيقي -)4(  ، 1، السـفر  )م1985هـ

  .183ص
  .62،ص) ، دون تاريخ الثقافيةالمكتبة : بيروت ( الرحيق المختوم، صفي الرحمان المباركفوري  -)5(
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  :  غنام كسائر غلمان قريش الفقراء ، فقد قال عمل على رعي الأ
نعم، كنت أرعاها، على :وأنت ؟ فقال : فقال أصحابه  ، ما بعث الله نبيا إلاّ رعى الغنم« 

  )1( » .لأهل مكة *قراريط
إلى مزاولة التجارة ، عندما سافر مع عمه إلى الشام في قافلـة   انتقلوفي الثانية عشر من عمره 

أوّل تجربة له في هذا النشاط ، و ليستمر في ممارسته عند سيّدة من أغنياء قريش تجارية لتكون 
  .والتي أصبحت زوجًا له  خديجة بنت خويلد تدعى

في مكة شابًا رافضًا لكل مظاهر الحياة الجاهلية من فساد و انحلال    محمدوقبل هذا ،كان 
ترابه من موبقات و تحلى بأخلاق و وتخلف ، فقد سمى بنفسه الكريمة عن كل ما كان يقترفه أ

عن مجتمعه   محمد ومع ذلك لم ينعزل  ؛خصال إنسانية عالية حتى عُرف بالصادق الأمين 
بل بدأ يساهم في تجارب قريش السياسية و العسكرية و الدينية إذا رأى فيها الحق والصلاح ، 

لـومين،  ظصرة المهو يشارك في حلف الفضول ، الذي وضعه حكماء العرب من أجل ن فها
كما كان حكمًا فصلاً في الخلاف الذي وقع بين القبائل العربية حول الحجر الأسود ومن له 

ممثل قبيلة أن يمسك  الحجر الأسود في وسط إزاره و طلب من كلّ  ،  فوضع  شرف حمله
  .                        القبائل جانبًا منه ، و هكذا يكون شرف حمله لكلّ

وهي مرحلة البعثة و الدعوة ، بعد أن قضى زمنًا في   محمدمرحلة أخرى من حياة  تجيءثمّ 
من غار حراء مختلى له و متعبدًا ، لينقطع عن    رسول االله اتخذ « التحنث و التعبد حيث

 واحساساتهمشاغل الحياة و مخالطة الخلق ، استجماعًا لقواه الفكرية ، و مشاعره الروحية 
ركه العقلية ، تفرغًا لمناجاة مبدع الكون و خالق الوجود ، وتمكينًا لأنوار النفسية ، و مدا

   )2( » .النبوة من قلبه بالتأمل في مظاهر ملكوت االله 
   و ـثمّ أكرمه االله تعالى بالنبوة ، فجاءه الملك وه « : عن مبعثه ابن القيم الجوزيةوقد قال  

  ذِيــكَ الَّـــاِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ  يهـزل علـما أُن بغار حِراء ، وكان يحبّ الخلوة فيه ، فأوّل

  
  
  .557، ص4ج المرجع السابق ، ،ابن حجر  » .جزء من الدينار أو الدرهم: القراريط  «* 
  .557المرجع نفسه ، ص  -)1(
  .254، ص1، ج)م1995هـ1415دار القلم ،: ؛دمشق 2ط(   محمد رسول االله  ، عرجون إبراهيممحمد الصادق  -)2( 
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) )1 .قَـخَلَـ
« )2(   

يمر في حياته الكريمة من صباه إلى الشباب إلى السن الذي بعث فيه رسولاً ،   وهكذا نجده 
في صغره و بمواقف جادة في كبره تركت بالغ الآثار و أعظمها  اجتماعيةبتحولات نفسية و 

ق ، وفي هذا الصدد يقول ليكون صاحبها رسولاً لجميع الخل تتهيأعلى شخصيته التي ما فتأت 
إعدادًا يتناسب مع  أعدّ االله سبحانه و تعالى نبيه محمدًا  « : عبد الوهاب كحيلالدكتور 

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً : الىـال تعـ، ق شرف و عظمة الرسالة التي كلّفه بها و حمّله إياها
و إبلاغها يتطلب جهدًا . قدرها جليل عالٍ ولأنّ المهمة عظيمة ، و الرسالة   ) )3 .ثَقِيـلاً 

لها من يتحمّلها من هو أهل لإبلاغها ، ومن هو أهل لأن يكون  غير عادي فقد أعدّ االله 
أسوة حسنة ، و قدوة صالحة ، ليس فقط لأهل مكة ، و ليس فقط لأصحابه و في حياته ، و 

آخر   ة و لأنّهـة الخاتمـالرسال، لأنّها  إنّما للبشرية كلّها في كلّ زمان و في كلّ مكان
» .الرسل

)4(       
االله لرسله تحضيرًا لهم رساليًا لتحمل أعباء الدعوة و الاتصال بالناس ،  باصطفاء فما يعروهو 

  .   و سنتوسع في هذا الجانب أكثر عند الحديث عن المقومات الاتصالية  لرسول االله  محمد
يحتل أهمية كبيرة على الأقل من الناحية الاتصالية ، –أينا في ر –أمّا ما يجب توضيحه هنا فأمر 

رسول مارس الاتصال الإنساني وهو يقوم بمهام الدعوة ونشر الإسلام   أنّ  محمدًا باعتبار
على النتائج المحصل عليها من دراسة دعوة  الاعتمادمن جهة ، ومن جهة أخرى إمكانية 
أنّ محمدًا بشر يوحى إليه و أيّ متصل بشر  باعتبار رسول االله من قِبَل أيّ قائم بالاتصال ،

  . فقط
سبق و أن بيّنا أنّ الأساليب و الطرق التي ينتهجها الرسول في عملية الاتصال و الدعوة لا 

    عليها جلّ اتفق، و يمكّن إضافة حقيقة أخرى  اختيارهإليه و إنمّا هي من محض إرادته و  توحي

  
  
  .01سورة العلق ، الآية  - )1(
  .24المرجع السابق ،ص ،ابن القيم  - )2(
  .05سورة المزمّل ،الآية  - )3(
دار الهداية ، دون : الجزائر (  مرحلة الإعداد و الممارسة العامة في مكة  الجوانب الإعلامية في حياة الرسول عبد الوهاب كحيل ، - )4(

                  .41،ص)تاريخ



www.manaraa.com

 59

يزاوج بين  و التي تتمثل في أنّ رسول االله محمد  ، ويةفقهاء الدين و باحثي السيرة النب
وهو يتعامل مع أصحابه و غيرهم  احتياجاتالروحانية و البشرية ، بما للبشر من متطلبات و 

و لكنّ النفس التي تقودها الروح و  ، كإنسان بكيفية لا تخرج عن مستوى النفس الإنسانية
في تعامله هذا يضرب لهم أحسن الدروس ، فيقيّم  المبادئ والقيم الأخلاقية السامية ، وهو

إذ  محمد إبراهيم شقرةإليه الدكتور  بما ذهشخصيتهم و يصحّح جوانبها المعوجة ، وهو 
جميعًا ،  رما للبشالرغائب والضرورات  إلاّ واحدًا من البشر ، له من  لم يكن النبيّ«:قال 

  ،لة بينه وبين الناس من حوله ، يتألفّهم بهاغير أنّه جعل من رغائبه وضروراته هذه وسيلة واص
بها على جادة الهدى ، فليست هي عنده لنفسه لكنّها  الاستقامةويجمعهم عليها ، ويعلّمهم 

  )1( » .للآخرين
) باحث في التاريخ وعالم فلك أمريكي(مايكل هارت  Michael Hartوهو الأمر الذي جعل  

 الامتزاجهذا  «: نف فيها عظماء التاريخ حيث يقول ص التيفي أوّل القائمة  يضع الرسول 
هو أعظم الشخصيات أثرًا في تاريخ  بين الدين والدنيا هو الذي جعلني أومن أنّ محمد 

   )2( ». الإنسانية كلّها
لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي   :في قوله   ومن أجل ذلك أمرنا االله تعالى بالتأسي برسوله 

   )  )3 .وَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهِ وَ اليَوْمَ الأَخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًارَسُولِ اللَّهِ أُسْ

هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول االله  «: ابن كثير وفي تفسير هذه الآية يقول 
 4( ». في أقواله وأفعاله وأحواله (  

  . من أمـر االله  لا يستثنىلوب اتصاله بالناس لأن هذا ممكّنًا ، ومنهج دعوته وأس

 من أساليب اتصالية في بما حقّقه  الاستعانةهذا ما يمكّن طرحه ، كردٍّ على من يرى أنّ 
  بشرًا فقط ، بل نستطيع وباعتبارنابشرًا رسولاً  باعتباره ، حقل الدعوة إلى الإسلام غير ممكّنة

  
) م 1998هــ ، 1418دار المعـارف ، : ؛ الرياض 1ط(لنبوية العطرة في الآيات القرآنية المسطّرة السيرة ا،  محمد إبراهيم شقرة –)1(

  .311،ص
، ص ) 1986الزهراء للإعلام العربي ، : القاهرة  7ط ؛(أنيس منصور ترجمة   ، الخالدون مائة أعظمهم محمد ،  مايكل هارت -)2(

19 .  
  .21سورة الأحزاب ، الآية  –) 3(
  .626، ص 3جم المرجع السابق ، ثير ،ابن ك –) 4(
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لهي أحـقّ بـأن    ، بأساليب وطرق أوجدها رسول بشر معصوم الاستعانةأن نقول أيضا أنّ 
  . تستغل لما تمثله من نجاعة ومصداقية مقارنة بتجارب بشرية غير معصومة

  
    .محمد  المقوّمات الاتصالية لرسول االله : المبحث الثالث

    

  
لَيدرك مقدار النجاح الذي حقّقه في حقل دعوة   في سيرة رسول االله  صيبتمحإنّ الناظر  

هذا الدين الجديد من جهة ، ومن  اعتنقتالناس إلى الإسلام ، من خلال حجم الجماهير التي 
  .    من تأثير غيّر مسار حياة هذه الجماهير في مختلف جوانبها جهة أخرى من خلال ما أحدثه

فيه أو  اجتمعتذلك ، إضافة إلى تأييد االله تعالى له بالوحي ، بأن  من تحقيق وقد تمكّن 
  .لديه أيضا مقومات اتصالية ساهمت في عملية التأثير على المستقبل و إقناعه 

يه من عوامل و وسائل در لما توفّ ،كلّ تصالية عند رسول االله  الاونقصد بالمقومات 
محمد حق وليس  إليهيقتنع بأن ما يدعو و جعلته  ، ساعدت على جلب اهتمام المتصل به

رسالته تمثل الصلاح و الخير في الدنيا  عن أنّ افتراء و أنه من عند االله و ليس من عنده ، فضلاً
  . و الآخرة 

  : يفيما يلوقد تجسدت هذه المقومات 
  .القرآن الكريم-1
  .البلاغة النبوية-2
  .الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة-3
  .لقة و حسن المظهرجمال الخِ -4
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  .القرآن الكريم : المطلب الأوّل 
  

  :تعريفه - 1
مَّا فَرَّطْنَا  ...:القرآن الكريم هو كتابٌ شاملٌ لشؤون الخلق في الدنيا والآخرة ، قال  

وهو كلام االله المعجز الذي لا يستطيع أحد الإتيان بمثله قال  )… )1 شيءفِي الكِتَابِ مِن 

لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ  القرآنل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَ الجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا قُ: أيضًا 
   ) )2 .بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

بلفظه ومعناه ،  ترل على خاتم أنبيائه محمد الم  االلههو كتاب «وبعبارة أخرى القرآن 
إلى آخر " الفاتحة " ر المفيد للقطع و اليقين المكتوب في المصاحف من أوّل سورة المنقول بالتوات

الر كِتَابٌ أحكمه االله فأتقن إحكامه ، وفصّله فأحسن تفصيله  "  النّاس"سورة 
 إلى ساحته نقص ولا قلا يتطر ))3أُحْكِمَتْ أَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

و المعجزة العظمى  ، والحجّة البالغة ، الباقية على وجه الدهر لرسول البشرية وه …إبطال
   )  .« )4سيّدنا محمد  

  :وللقرآن الكريم أسماء كثيرة واصفة له ، معبّرة عن شرف مترلته ، أشهرها أربعة  
فيه فرائضه به عباده بما فيه من المواعظ وأخبار الأمم الماضية وعرّفهم  لأنّ االله ذكّر: الذكر «

والذكر أيضًا معناه  ) )5 .وَ هَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَوحدوده 

  ))6 لاَ تَعْقِلُونََـلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَف  :الشرف ومنه قوله 
  مفروق بعضه عن بعض في الترول ، أو في السور  لأنّه فارق بين الحق والباطل ،أو : الفرقان

  
 
  .38سورة الأنعام ، الآية   -)1(
  .88 الآيةسورة الإسراء ،  - )2(
  .01سورة هود ، الآية  –)3(
  .07، ص ) م1992هـ ،1412دار الجيل ، : بيروت (لمدخل لدراسة القرآن الكريم  محمد بن محمد أبو شهبة ، –)4(
  .50لآية سورة الأنبياء ، ا –)5(
  .10سورة الأنبياء ، الآية  –)6(
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  ) )1 .ونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًاُـتَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَك : و الآيات قال تعالى 
 ،لأنّ االله جمع فيه أنوع العلوم و القصص و الأخبار على أكمل وجه كما كتب االله: الكتاب

وَ هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ  : مه و تكاليفه على عباده ، قال تعالى بمعنى أوجب أحكا
  ) )2 ...مُّصدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنذِرَ أُمَّ القُرَى وَ مَنْ حَوْلَهَا

اهُ فَاتَّبِعْ فَإِذَا قَرَأْنَ :أي البيان لما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ومنه قوله تعالى  : القرآن
    ) )3 .قُرْءَانَهُ

ويعتبر اسم القرآن من أكثر الأسماء شيوعًا ودورانًا ، فقد جاء في نحو سبعين آية كقوله 
))4 .تَنزِيلاً القرآنإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ :  الى ـتع

 « )5(   
والفرق بينهما ، ية وأخرى مدن ةسور مكيسورة إلى  114عددها  والتيوتنقسم سور القرآن  

نزلت قبل الهجرة والسور المدنية هي  التيأي أنّ السور المكية هي  ، ليس مكاني وإنمّا زماني
فيها بيان  «إضافة إلى فرق جوهري مفاده أن آيات السور المكية  ، نزلت بعد الهجرة التي

لى التوحيد ، ومخاطبة العقيدة الإسلامية ، وبطلان عبادة الأوثان ومجادلة المشركين و الدعوة إ
العرب وفيها قصص الأنبياء الذين جاءوا إلى بلاد العرب ولهم أثار في أجزائها تنادي بما صنع 

ديارهم  عالي، ومن خسف جعل  أقوامهم ، وما أصابهم االله تعالى بكفرهم من حاصب
كان  ولم يكن في الآيات المكية أحكام للمعاملات ، وإن …عاتية  رصرصومن ريح  ،سافلها

   )6( ». فيها إشارات إلى المحرمات كالخمر والربا
  على آيات الأحكام و التشريع ،  –علاوة على كلّ هذا  –بينما اشتملت آيات السور المدنية 

  
  
  .01سورة الفرقان ،الآية  –)1(
  .92سورة الأنعام ، الآية  –)2(
  .18سورة القيامة ، الآية  –)3(
  .23سورة الإنسان ، الآية  - )4(
، )م1999دار قباء ،: القاهرة ؛  3ط( رؤية منهجية جديدة لمباحث القرآن الكريمالقرآن الحكيم ، ،  صالح الدين بسيوني رسلان- )5(

  .17،18ص
  .20، ص )دار الفكر العربي ، دون تاريخ : القاهرة (  المعجزة الكبرى ، القرآن  ،محمد أبو زهرة  –)6(
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رى ، وفضح وإنذار فئة المنافقين المتواجدة في مجتمع وخطابٍ لأهل الكتاب من يهود ونصا
المدينة ، فضلاً على أنّها تميزت بالطول عكس آيات السور المكية التي اتصفت بالقصر 

  .والإيجاز
  
  :الطابع الإتصالي للقرآن الكريم  - 2
،من  لقد تعمّدنا في تعريف القرآن الكريم ذكر التفاصيل والتطرق إلى كلّ ما يزيده وضوحًا  

أجل إثبات أن دراسة القرآن من الناحية الاتصالية ليس بالأمر الهيّن ، إذ تحتاج إلى من له دراية 
إضافة إلى معرفته المعتبرة بعلوم  ، كبيرة وتبحّر واسع في كتاب االله من جميع جوانبه وعلومه

ذه أن يقدمها له يمكّن للقرآن الكريم التي، حتى يتمكّن من توضيح المساهمة  الإعلام والاتصال
  .علومال

أعظم مقوّمة  باعتبارهولكن هذا لن يثنينا عن محاولة تبين الطابع الاتصالي للقرآن الكريم 
في هذا  محمد موفق الغلاييني، ونبدأ من حيث ما توصل إليه  اتصالية في دعوة رسول االله  

نَّاسِ وَ لِيُنذَرُوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ هَذَا بَلاَغٌ لِلّكوّن القرآن بلاغ للناس، «،  فهو يرى أن  الشأن
   ) )1 .إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ لِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ

  ) )2 نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذِرِينَ ، بِلِسَانٍ عَرَبّي مُّبِينٍوهو بلاغ مبين
التوصيل و التعريف و الإقناع فهو يستغرق ثلاث قواعد : ين بمقوّماته الثلاثة والبلاغ المب

  )3( » .الاتصال و التحكم و بث المعلومات و الحجة المنطقية: أساسية في الإعلام المعاصر هي 
، توفّرت في القرآن الكريم دعامة هامة تمثلت في  ومن أجل تطبيق هذه القواعد الاتصالية 

،غير أنّ أكثر الوجوه التي أثّر بها على من سمعه  ىولا تحصف أوجهه التي لا تعدّ الإعجاز بمختل
  لعهد القرآن مبلغهم من تهذيب اللغة «كوّن العرب قد بلغوا  ،في زمن نزوله هو الوجه البلاغي

  لاًـنى قبيـو من كمال الفطرة ، ومن دقة الحسّ البياني، حتى أوشكوا أن يصيروا في هذا المع
  
  

 .56سورة إبراهيم ، الآية  -)1(
  .195 - 193 سورة الشعراء ،الآيات –)2(
  .52، ص)م1985هـ1405دار المنارة ،: ؛ جدة 1ط(وسائل الإعلام و أثرها في وحدة الأمة  محمد موفق الغلاييني ،–)3(
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    )1( ». على بلاغة الكلمة و فصاحة المنطق باجتماعهمواحدًا 
تعجيزهم فيما برعوا فيه ،   محمد م بصدق ما أتى به فكان من الضروري من أجل إقناعه

   :كما جاء في قوله 
                 عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ نَزَّلْنَا عَلَى وَ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا …

)2(   
سجع ولا هو هو  و لا  أسلوب لا يضارعه أسلوب ، فلا هو شعر «فترل الذكر الحكيم في 

مزاوجة ولا هو نثر مرسل و لا خطابة ، إنّما هو نظم رائع و ألفاظ عذبة و معانٍ سامية ، 
وجلال و روعة ، جمع بلاغة جميع أساليب البيان ، و فصاحة شتى خصائص النظم ، واستوفى 

  )3( » .عناصر الإعجاز كلّ
لمستمع بعد إفحامه ، فمن طبائع ولهذا الأسلوب مدلوله الاتصالي يتمثل في قدرته على إقناع ا 

النفس البشرية أنهّا تنقاد إلى من تفوّق عليها وأدركت عظمته لعجزها عن منافسته ، والأمر 
كلّ آية يسمعونها تصيبهم بالشلل  «نفسه بالنسبة لإعجاز القرآن الكريم لهم ، حيث كانت 

لطبع وفتور العزيمة ، ويكسر ، وتخذلهم في أنفسهم ، فلا يحسّون منها إلا تراجع ا الاجتماعي
  ) 4( » .ذلك عليهم أمرهم ، فتقع الحرب في أنفسهم بديئًا بين الوهم واليقين 

 بمثله الإتيانلا يعود فقط إلى عجزهم عن  غير أنّ إيمانهم بالقرآن وبالتالي بدعوة رسول االله 
لاغة و البيان و من من نمط فريد من الب احتوىوإنّما كان الإيمان بالقرآن نفسه لما  فقط ،

ما تردد بلغاء العرب  و روعة التصوير و التعبير جذب إليه عقول الناس و استهوى نفوسهم ،
ليستمعوا إلى القرآن خفية لدليل قوي  الذين لم يسلموا بعد على أماكن عبادة رسول االله 

  .على هذا التأثير ، و قصة هؤلاء البلغاء معروفة في كتب السيرة النبوية 
ومن ألد خصومه و   الذي كان من أكبر مناوئ رسول االله الوليد ابن المغيرةا شهادة وم

إلاّ دليل آخر على تأثير  بعد أن سمع القرآن من رسول االله  ، واحد من رجال مكة الأقوياء
لا و االله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني و « :حيث قال  بلاغة القرآن حتى على أبلغ العرب ،

  الذي نقول شيئًا من هذا ، و و االله إنّ  هما يشبالجن ، واالله  رلا بأشعاو  هلا بقصيدو  هبرجز

  
  . 187، ص)م1957هـ1375، الاستقامةمطبعة : ؛ القاهرة 6ط(إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  مصطفى صادق الرافعي ،–)1(
  .23سورة البقرة ، الآية  –)2(
  .19،ص)م 1991هـ1411دار الجيل ،: يروت ؛ب1ط(إعجاز القرآن  الباقلاني ، –)3(
 .190، المرجع نفسه ، ص مصطفى صادق الرافعي  –) 4(
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لقوله الذي يقول لحلاوة ، وإنّ عليه لطلاوة ، و إنّه لمثمر أعلاه مغدق أسفله ، و إنّه ليعلو ولا 
  )1( » .يُعلى عليه

رغم من إعجازه و قوة أسلوبه لا غير أنّه لابدّ من عدم إهمال حقيقة هامة مفادها أنّ القرآن بال
  يعلو عن فهم النفس البشرية ، وهو أمر مهم من  الناحية الاتصالية ، فمراعاة القدرة الإدراكية

مصطفى لدى المرسل إليه سببًا إيجابيًا في قبوله الرسالة الاتصالية و تفاعله معها ، ويشرح 
درجات الفهم كأنّ فيه  –آن أي القر –يستجمع  « :هذه الحقيقة فيقول صادق الرافعي 

غاية لكلّ عقل صحيح ، و لكنّه في نفسه و أسرار تركيبه آخر ما يسمو إليه فهم الطبيعة 
نفسها ، بحيث لو هو علا عن ذلك لخفي على الناس ، و لو نزل عن ذلك لما ظهر في الناس ، 

  )2( » .لأنّ علوه يفوت ذرعهم ، ونزوله يوجدهم السبيل إلى معارضته و تفضه
ليس دفعة  ، ومراعاة القرآن طبيعة النفس البشرية تجسّدت أيضًا في نزوله منجمًا أي متفرقًا

ممّا يجعل وقعه على الناس  ، واحدة و حسب متطلبات الأوضاع و حاجات المجتمع المتجددة
أنّ في نزول الشرائع متدرجة سهولة على المكلّف من نزولها دفعة واحدة ،  «أكثر نجاعة إذ 

ما يتفق مع طبائع النفوس البشرية التي يناسبها و يريحها دائمًا عاملي التدرج و  وهو
   )3( » .رارـالتك

 –وقد سبق الحديث عنه   - كما تمثلت كذلك في تميّز سور القرآن المكية عن سوره المدنية 
بعدها  وإذا حاولنا تفسير هذا الفرق اتصاليًا نقول أنّ الخطاب القرآني في زمن قبل الهجرة و

طبيعة المرسل إليهم ، فقبلها كان الخطاب موجّه إلى المشركين لذا كان من  الاعتباربعين  ذأخ
الأجدر إقامة التحدي لإعجازهم و هم بلغاء العرب ، وقصّ عليهم أخبار أقوام سبقوهم 

  .هم لم يؤمنوا  ذلإحداث في أنفسهم الخوف عن مصيرهم إ
هًا أوّلاً إلى المسلمين الذين آمنوا وكوّنوا دولتهم الأولى أما بعد الهجرة فقد كان الخطاب موجّ

وهم بحاجة إلى تشريع ينظمها لذا كانت جلّ السور المدنية متضمنة آيات الأحكام و 
 هذه  احتوتكما توجّه ثانيًا إلى طوائف دينية أخرى ، كاليهود والنصارى ، لهذا   ،التشريع

 
 
   .20ص المرجع السابق ،  الباقلاني ، –)1(
  . 237، صالسابق المرجع  مصطفى صادق الرافعي ، - )2(
  .125المرجع السابق ، صصالح الدين بسيوني رسلان ،  - )3(
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السور على آيات تطابق ما في كتبهم و تحدثهم بما أخفوه عن الناس حتى يتأكدوا من صدق 
سائل رسول االله ر هما تضمنتعلى الآيات الموجهة إلى أهل الكتاب ،  وكمثالمحمد  رسالة 

 ، وتوجّه الخطاب ثالثًا إلى حركة كانت سائدة في المدينة وهم آنذاكإلى ملوك العالم 
حتى  ، وتخبرهم بما يضمرونه للمسلمين همفترلت آيات القرآن الكريم تفضح مكائد ،المنافقون

  .يقع في أنفسهم الريب فيما هم عليه واليقين فيما يدعوهم إليه محمد  
كان عاملاً فعّالاً   لخطاب القرآني وفق تنوع الجماهير المستقبلة لدعوة رسول االلهإنّ تنوع ا
لإنجاح العملية الاتصالية الهادفة إلى التعريف بهذه    تصالية عظيمة استعان بهااو مقوّمة 

  .الدعوة و إقناعهم بصدقها
 

  . البلاغة النبوية: المطلب الثاني
 

القرآن الكريم من حيث قوة التعبير و الأسلوب و تنوع المعنى  بعد  تأتي بلاغة النبيّ محمد  
المضمون ، و لأجل ذلك فهي تحتل المترلة الأولى في مراتب البيان الإنساني ، ممّا جعل  و

لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعًا ، ولا أقصد لفظًا و لا أعدل  … « :يصفها قائلاً  الجاحظ
أكرم مطلبًا ، ولا أحسن موقعًا ، ولا أسهل مخرجًا ، ولا أفصح   وزنًا ، ولا أجمل مذهبًا ، ولا

    ).« )1في معنى ،  ولا أبين عن فحوى ، من كلامه  
لتحمل أعباء     االله لسيّدنا محمد اصطفاءولهذه البلاغة المتميزة أسبابًا و عللاً تندرج ضمن 

ولا «ان أفصح القبائل العربية ، الدعوة ، و لعّل من أهم هذه الأسباب نشأته اللغوية في أحض
المنطق و اللغة ،  اكتسابأكبر الشأن في  …يذهبن عنك أنّ للنشأة اللغوية في هذا الأمر

و تقلّب في أفصح القبائل ، و أخلصها  و قد نشأ النبيّ  … للطبيعة و المخالطة و المحاكاة ، 
واله من بني زهرة و رضاعه في سعد منطقًا ، و أعذبها بيانًا ، فكان مولده في بني هاشم ، و أخ

بن بكر ، و منشؤه في قريش ، و متزوّجه  في بني أسد ، و مهاجرته إلى بني عمرو ، وهم 
  )2( » .الأوس و الخزرج من الأنصار، لم يخرج عن هؤلاء في النشأة و اللغة

 م ، ـن الكريله بهذه البلاغة فضلاً عن القرآ دون أن نغفل عن أمر هام يتمثل في تأييد االله 
 
  .  44، ص 2، ج )م1968العربي ، التراثدار إحياء : بيروت ( التبيينالبيان و ، الجاحظ  - )1(
  .318،  317، المرجع السابق ، ص  مصطفى الصادق الرافعي-) 2(
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نائم أوتيت مفاتح خزائن  بُعثت بجوامع الكَلِم ، و نُصرت بالرّعب ، فبينا أنا «:  حيث قال
  )1( » .في يدي  الأرض فوضعت

بالقرآن ، فإنّه تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة ،  «جوامع الكلم ابن حجر و قد شرح 
  )2( » .و كذلك يقع في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك

 باعتبارليكون أبلغ الناس لمقوّمة اتصالية بالغة الأهمية ،  إنّ إعداد االله تعالى للرسول 
و هم ما كانوا عليه من براعة في البيان و  ، خاطب بهذه الدعوة أوّلاً كانوا العربالجمهور الم

جزالة في اللغة لم يكن لهم لينصتوا و يتأثروا ثم يقتنعوا بكلام أدنى ممّا ألفوا ، أي أنّ بلاغة 
العالية جعلت من مستوى اتصاله بهم يوافق مستوى اتصال بعضهم بعضًا ، الأمر  محمد 

د على تحقيق فعالية أكبر للعملية الاتصالية ، ونحن نعلم ما لمراعاة مستوى المرسل الذي ساع
  .من ضرورة عند استعمال اللغة في عملية الاتصال الناجحة إليهم

ولكي لا نكتفي بمجرد المدح و الوصف الجميل ، نحاول توضيح ما قلناه بإبراز السمات 
به الإيجاز الشديد غير المخل بالمعنى ، بل المتسع  تاتصفو أهم ما  المميّزة لبلاغة رسول االله 

  )3( » .إذا تكّلم تكّلم بكلام مفصّل مبين يعده العاد  « له و القاصد إليه ، فقد كان 

 )الرسائل ( وي عنه من أحاديث كما يمكن إدراكه في المذكراتو يتجلى هذا الإيجاز فيما رُ
     *.و المعاهدات و المواثيق التي كتبت بإذنه

أن يأتي بغريب الألفاظ و التراكيب التي لم يسبقه   ومع هذا الإيجاز و قلة الألفاظ استطاع 
وهي بُعد من حسنات البيان ، لم يتفق لأحد مثلها في حسن  «إليها أحد و لم تسمع من قبل ،

صار  و كلّها قد بلاغتها ، وقوة دلالتها ، و غرابة القريحة اللغوية في تأليفها و تنضيدها ،
  )4( ». و أصبح ميراثًا خالدًا في البيان العربي ،مثلاً

بعض هذه العبارات ، وهو يقول في هذا الشفا صاحب كتاب القاضي عياض وقد جمع  
  ب ـها الكتـأما كلامه المعتاد و فصاحته المعلومة و حكمه المأثورة ، فقد أُلفت في« : الصدد

 
  .155ص ، 6ج  ،  المرجع السابق ، ابن حجر–) 1(
  .156المرجع نفسه ، ص- )2(
  .182، ص 1،ج) م 1998هـ، 1414دار الفكر ، : ، بيروت  2ط( في هدي خير العباد زاد المعاد، ابن قيم  -)3(
  .وهو ما سنلمسه بقوة في نصوص الرسائل التي سيتم تحليلها في هذه الدراسة *
  .347، المرجع السابق ، ص مصطفى صادق الرافعي- )4(
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رحم الله عبدًا قال خيرًا فغنم أو  « :لا يوازي فصاحة ، ولا يباري بلاغة كقوله  منها ماو 
أحبكم اٍليّ و أقربكم مني مجالس يوم القيامة  إنّ « :وقال أيضا » .سكت فسلم

   )1( » » .أحسنـكم أخـلاقا ، الموطؤن أكنافا الذين يألفون و يؤلفون
قد جمعت من كلماته  « :ن استعملها فقد قال أنّهإليها أحد أ هأمّا عن العبارات التي لم يسبق

مات  وحمى الوطيس ،  « :التي لم يسبق إليها ، ولا قدر أحد أن يفرغ في قالبه عليها كقوله
   )2( » » .السعيد من وعظ بغيره والمؤمن من جحر مرتين ،  غلا يلد وحتف أنفه ، 
إلى  ىولا يسعولا يتصنّع في كلامه أبلغ الناس و أفصحهم ، إلاّ أنّه لا يتكلّف  وإن كان 

دون أن  مباشرة ،تزينه ، وإنّما يهدف إلى الوصول إلى نفس المستمع و التأثير فيه بصورة 
وإنّه قد  « : ةأبو زهرمحمد يحس هذا الأخير بأنّه يسعى إلى ذلك ، وفي هذا الصدد يقول 

الحال المناسبة من غير أن يقرع  الألفاظ المناسبة في اختيارمع سلامة المعاني حسن  اجتمع له 
 انسيابالأسماع بكلام له رنين ، بل بكلام يدخل على القلوب في أناة ورفق فينساب فيها 

، ويكون ثمّة تناسق بين المعنى الكريم ، اللفظ الجميل من غير إعنات الأفهام ولا  النمير العذب
  )3( » .إرهاق للأسماع

عائشة  ، قالتله  يعلو عن إدراك و فهم المستقبلين واضحًا لا لدى كان كلام رسول االله 
:»  كان كلام رسول االله 4( » .كلام فصل ، يفهمه كلّ من سمعه(  

ولهذا الأمر أهمية اتصالية معتبرة ، إذ لا يكون للرسالة الاتصالية أيّة فاعلية إذا كانت غامضة أو 
  .مشوشة يعجز مستقبلها عن فهمها وإدراك معناها

، مؤخرين طريقة  كن عرضه هنا ، عند الحديث عن القدرة البلاغية للرسول هذا ما يم
كلامه وصفة أدائه عند تناول أشكال الاتصال عند الرسول ، نظرًا لما تضفيه من وضوح 

  . أكثر لهذه الأشكال
  
  187.، ص1، ج) دار الكتب العلمية ، دون تاريخ: بيروت ( ، لقاضي عياضلشرح الشفا  ، علي القاري -)1( 

  .187،ص المرجع نفسه - )2(
  .166ص ، 1جم ،) دار الفكر العربي ، دون تاريخ : القاهرة (  خاتم النبيين،  محمد أبو زهرة- )3(
 1، ج) م 1997هـ1417دار الكتب العلمية ،: بيروت ؛  1 ط(الرّصف لما روي عن النبيّ من الفعل والوصف ، ابن العاقولي- )4(

  .70،ص
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  .الأخلاق الحسنة و المعاملة الطيبة  : المطلب الثالث
    

في اتصاله بالناس و دعوتهم إلى الإسلام على التبليغ القولي فقط ، بل استعان  لم يقتصر 
أيضًا بالسلوك و الفعل لما يمتازان به من فاعلية في توصيل الرسالة الاتصالية و التأثير على 

   .غير اللفظي  شكلين من أشكال الاتصال باعتبارهما  ، مستقبلها
لذلك  ، بأخلاقه و سلوكه نموذجًا حيا يترجم حقيقة الرسالة التي يدعو إليها  وقد كان
: ألست تقرأ القرآن ؟ قال قلت «: السائل عن خلق رسول االله ، بقولها  عائشةأجابت 

لاق و إنّ القرآن جاء بأحسن أخ:  قتادةالقرآن ، قال  فإنّ خلق رسول االله : بلى ، قالت 
  )2(  .وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم : ٍو يكفي دليلاً قوله )1( » .الناس 

و إن كان الموضع هنا لا يتسع لذكر ما تحفل به كتب السنة و السيرة النبويّة بما امتاز رسول 
في هذا المجال ،  أكرم ضياء العمريمن أخلاق ، فإنّنا نكتفي بما انتهى إليه الدكتور  االله 

  :حيث يقول 
و من دراسة سيرته و قراءة الأحاديث النبويّة في صفاته الخلقية تطالعنا صور التواضع المقترن  «

بالمهابة ، و الحياء المقترن بالشجاعة ، و الكرم الصادق البعيد عن حبّ الظهور ، و الأمانة 
د إقبالها ، و عدم المشهورة بين الناس ، و الصدق في القول و العمل ، و الزهد في الدنيا عن

التطلع إليها عند إدبارها ، و الإخلاص الله في كلّ ما يصدر عنه ، مع فصاحة اللسان و ثبات 
الجنان ، و قوة العقل ، و حسن الفهم ، و الرحمة للكبير و الصغير ، و لين الجانب و رقة 

سوة ، و الصبر المشاعر و حب الصفح و العفو عن المسيء و البعيد عن الغلظة و الجفاء و الق
» .في مواطن الشدة ، و الجرأة في قول الحق

)3(  
نستطيع القول أنهّا كانت من أحد أهم  ، تصاليةاو إذا أردنا تناول هذه الأخلاق كمقوّمة 

ذلك أنّه ،  محمد  المرسل إليهم بصدق ما يدعو إليه اقتناعالأسباب المباشرة التي أدّت إلى 
قبل –ول من خلق حسن و أدب عظيم و سيرة طيبة بين قومه نظرًا لما كان يتميّز به الرس

  ، فإنّ الكثيرين ممّن" بالصادق الأمين " أضحى محل ثقتـهم و مأمن أمانتهم حتى لقبوه -البعثة
  .105ص ، 2ج) م1995هـ1416المكتب الإسلامي، : ؛ بيروت 1ط( و أيامه ، سنن النبيّ  بن سعدا - )1(
  .04سورة القلم ، الآية -)2(
  .    89، ص 1، المرجع السابق ، ج أكرم ضياء العمري -)3(
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دون أن يستمعوا إلى ما جاء به من قرآن ،  عرفوه أسلموا لما ألفوا فيه من أخلاق عظيمة
و مراحل دعوته ليدرك ذلك ، و لعّل إسلام صاحبه  معجز ، و المطّلع على أحداث سيرته 

كمقوّمة اتصالية في   ية أخلاق رسول االلهمثلاً صادقًا عن فاعل،   أبو بكر الصديق
  :و الذي نصّه مايلي  أبي بكر الصديقعن إسلام  ، ففي شرح حديث رسول االله  دعوته 

ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلاّ كانت عنده كبوة و تردد و نظر ، إلاّ أبا  « :  قال رسول االله
   )1( » .عنه حيث ذكرته ، و لا تردد فيه *بكر ما عكم

قبل البعثة و كان يعلم من صدقه و  أنّه كان صاحب رسول االله  « : إسحاقابن يقول 
  كذب علىيأمانته و حسن سجيته و كرم أخلاقه ، ما يمنعه من الكذب على الخلق ، فكيف 

   )2( » .يتلعثماالله؟ فلهذا بمجرد ما ذكر له إنّ االله أرسله بادر إلى تصديقه و لم 
الفيلسوف  قوليدعوته ،  إثبات صدق فيتساهم بقوة  وّمة اتصاليةكمق  وعن أخلاق محمد
و ما محمد في الواقع بالرجل المتصنع الكاذب يروّج  «:   توماس كارليلالإنجليزي الشهير 

لأغراضه و يتذرع بالأحاييل إلى رغباته ، و ما الرسالة التي أداها إلاّ حق و ما كلماته إلاّ 
هول ، ما هي بالكاذبة و لا الملفّقة و لا كانت أعماله في صوت صادق صادر من العالم المج

  )3( » ...هذه الدنيا بالبعيدة عن الإخلاص و الصدق 
و لكن ما يلفت النظر بشدّة ، أن تكون أخلاقه سببًا في إسلام أحد الملوك الذين راسلهم و 

دعوه إلى الإسلام ، قال ي أنّه لمّا بلغه أنّ رسول االله  «جاء في خبره  هو ملك عُمان ، فقد 
و االله لقد دلّني على هذا النبيّ الأميّ أنّه لا يأمر بخير إلاّ كان أوّل  –ملك عُمان – الجلندي

إلاّ كان أوّل تارك له ، و أنّه يَغلب فلا يبطر ، و يُغلب فلا  شيءبه ، ولا ينهى عن  آخذ
  )4( » .يضجر ، و يفي  بالعهد و ينجز الموعود ، و أشهد أنّه نبيّ

  افظ على ما أنجزهيحدينهم و يعلّمهم وهو صحابهلأ  كما كان أسلوب معاملة رسول االله
  
  
  .855ص ، ، عكم 4ج، المرجع السابق ،مابن المنظور  ،» .أي ما تحبّس و ما انتظر ولا عدل  «*
  .250ص ، 1جم ،) م1998هـ1419دار الفكر ،: ؛ بيروت 3ط( السيرة النبوية ، ابن هشام-)1(
  .250المرجع نفسه ، ص- )2(
مطبعة الوفاء ، : ؛ بيروت  1ط(  محمد بن عبد االله و آراء مشاهير كتّاب الغرب في رسالته ، و نبوته ، و الإسلام،  عمر أبو النصر  - )3(

  . 24، ص ) م 1935هـ1354
  .289ص المرجع السابق ، ، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني - )4(
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بعد تأسيس الدولة و إنشاء المجتمع الإسلامي الأوّل ، أسلوبًا  خاصة ، خلال مسيرة دعوته
بهجة المحافل و بغية الأماثل في تلخيص المعجزات صاحب كتاب  فقد لخصاتصاليًا بارعًا ، 

 كان  « :الناس في قوله  معاملة الرسول معبن أبي بكر الإمام الفقيه والسيّر و الشمائل 
هم و لا ينفرهم و يكرم كريم كل قوم و يوليه عليهم و يحذر أشدّ الناس كرامة لأصحابه يؤلّف

عن أحد منهم بشره ولا خلقه و يعطي كل جلسائه  الناس و يحترس منهم من غير أن يطوي
جليسه أنّ أحدًا أكرم عليه منه ، من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى   يحسبنصيبه حتّى لا 

لقول قد وسع بسطه ا ور منسبها أو بمي إلاده حاجة لم يرّ يكون هو المنصرف ، ومن سأله
  )1( » .الناس و خلقه صار لهم أبًا و صاروا عنده في الحق سواء

المستقبل بما يجسّده المرسل من أفكار و  اقتناعإنّ مثل هذا الأسلوب في المعاملة لا يؤدي إلى 
فكار و تعظيم و إنّما يؤدي إلى أكثر من ذلك كالتشبث بتلك الأ ، آراء  و حقائق  فقط

، فنتيجة لحسن معاملة رسول  حاملها ، و هذا بالفعل ما حدث مع أصحاب رسول االله  
عروة تشبثًا بالإسلام ، و أصبح الرّسول بالنسبة  إليهم أعظم من ملك ، يقول  ازدادوااالله لهم 

 الأولى أحد المفاوضين من جانب قريش في الصلح الذي عقدته مع دولة الإسلامبن مسعود 
أي قوم و االله لقد وفدت على الملوك و وفدت على قيصر وكسرى و  « :وهو صلح الحديبية

   )2( » ...النجاشي ، و االله إنّ رأيت ملكًا قط يعظّمه أصحابه ما يعظّم أصحاب محمد محمدًا 
إنّه لم يخلق حتى اليوم  « :، بقوله  اميل درمنغهمو إلى النتيجة نفسها يشير الكاتب الفرنسي 

جل أطاعه أنصاره كما أطاع العرب محمدًا ، و أنّ من معجزات محمد جمع العرب في دائرة ر
الإسلام ، و كانوا من أصعب الأمم تذليلاً و قيادة ، و أقل الجماعات طاعة للحكم و 

» .السلطان 
 )3(  

  ا غَلِيظَ القَلْبِ لا نفَضُّوا مِنْ كُنتَ فَظًّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ:في قوله  وصدق االله

  )…)4حَوْلِكَ

  
دار الكـتاب العلـمية، : ؛بـيروت 1ط(بهجة المحافل و بغية الأماثل في تلخيص المعجزات و السير و الشمائل  ،بن أبي بكر  - )1(

  .308،ص  2ج ) م 1996هـ 1417
  .348، ص1، جنفسه  ، المرجع  - )2(
  .53جع السابق ، ص، المر عمر أبو النصر - )3(
  .159الآية سورة آل عمران ،- )4(
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في     إنّ حسن الأخلاق و المعاملة من أهم المقوّمات الاتصالية التي توفّرت لدى الرسول
عليه البشر من التأثر بالفعل  للما جبإلى الإسلام ، إضافة إلى القرآن و بلاغته ، وذلك  دعوته

 مضمونها لما يكون للرسالة الاتصالية من تأثير إذا وافقو تقليده أكثر من القول ، و اتصاليًا 
، فقد  تصرفات و سلوك مرسلها ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لأخلاق و سلوك رسول االله  

  .كانت ترجمة صادقة لمضمون رسالته
  

  .جمال الخِلقة و حسن المظهر:  المطلب الرابع
  
قوّمة اتصالية أخرى ، كان لها الأثر اللفظي و غير اللفظي بم تدعّم اتصال رسول االله  

  .الكبير في تقوية فاعليته ، تمثلت في جمال خلقته و حسن مظهره
من حمل أعباء الدعوة إلى االله و التعريف  و نحن نعتقد أنّه بسبب ما كلّف به الرسول 

بذلك  بالإسلام عن طريق الاتصال بالناس و إقناعهم به ، جعل من الضرورة أن يتميز 
و تحقيقًا للتأثير و  مال و الحسن ، استغلالاً لميول النفس البشرية إلى الجمال و تأثرها به ،الج

  .الإقناع الذيْن تستوجبهما العملية الاتصالية في الدعوة إلى االله 
  :   أنسله لهذه المهمة ، يقول  وهو قبل ذلك جزء من تأهيل االله 

أحسنهم وجهًا،   ، حسن الصوت ، و كان نبيكم  ما بعث االله تعالى نبيّا إلاّ حسن الوجه «
» .و أحسنهم صوتًا 

)1(   
عطاء إلهي لا يمكن لأي أحد أن يضاهيه فيه ،  ومن تمّ فالكمال الإنساني لسيدنا محمد 

  : القاضي عياض يقول 
أعلى الناس قدرًا ، و أعظمهم محلاً ، و أكملهم محاسنًا و فضلاً و قد ذهبت في  إنّه  «

تفصيلاً ،  ل خصال الكمال مذهبًا جميلاً ، شوقني إلى أن أقف عليها من أوصافه تفاصي
إنّك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة و في جبلة الخلقة و جدته ... فاعلم 
 حائزًا لجميعها محيطًا بشتات محاسنها دون خلاف بين نقلة الأخبار. «

)2(    
  
  
  .71، ص 1رجع السابق ، ج، المابن العاقولي  - )1(
  .150، ص 1، المرجع السابق ، جعلي القاري  - )2(
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  عليوقد دأب بعض أهل بيته و أصحابه على تقديم وصفا دقيقا له ، غير أنّنا نكتفي بوصف 

   أعلم أصحابه ، و ألصقهم بجانبه ، لأنّه فرع دوحته ، و بعل ابنته ، وأبو  «باعتباره
» .حَسَنيه 

)2(  

، و لا بالقصير المتردد ، كان *بالطويل الممغط لم يكن رسول االله  «:  عليإذ يقول 
، و لم يكن ** ربعة من القوم ، لم يكن بالجعد القطط و لا بالسبط ، كان جعدًا رجلاً

بالمُطَهّم و لا بالمكلثم ، و كان في وجهه تدوير ، أبيض ، مشرب ، أدعج العينين ، أهدب 
إذا مشى *** و الكتد ، أجرد ذو مسربة ، شثن الكفين و القدمينالأشفار ، جليل المشاش 

تقلع كأنّما ينحط في صبب ، و إذا التفت التفت معًا ، بين كتفيه خاتم النبوة ، و هو خاتم 
النبيين ، أجود الناس صدرًا ، و أصدق الناس لهجةً ، و ألينهم عريكةً ، و أكرمهم عشرةً ، 

لـم أر قبلـه و لا بعـده : طه معرفة أحبه ، يقول ناعته من رآه بديهة هابه ، و من خال
  ) . « )3مثله 

كان : وقد سئل عن وجه رسول االله  «   جابر بن سمرةوصفه فقد   أمّا وجه النبيّ  
» .لا بل مثل الشمس و القمر ، و كان مستديرًا : وجهه مثل السيف ؟ قال 

)4(  

  ل المظهر ، و اكتمال الجسم و قدرته على النهوض جما «إنّ هذه الصفات الجسمية دليل على  
  بالواجبات العظيمة التي أنيطت به ، فلم ير أعداؤه في مظهره ما يعيرنه عليه أو يلقبونه به على

  
م 2000ـ ه1421مكتبة العلوم و الحكم ، : المدينة المنوّرة (  يا محبّ هذا الحبيب محمد رسول االله  ،  أبو بكر جابر الجزائري -)2(  

  .312، ص) 
  .52، ص 1، المرجع السابق ، جالعاقولي  ابن ». أي المتناهي الطول: الممغط  «*

الجعودة في الشعر أن لا يتكسر و لا يسترسل و السبوطة ضده ، كأنّه أراد أنّه وسط بينهما ، كان جعدا  :لم يكن بالجعد القطط  «**
  .696، ص 6ابق ، ج، المرجع الس  ابن حجر ».  أي المتسرح: رجلا 

القصير الحنك ، الداني : و هو من الوجوه : النحيف الجسم ، و هو من الأضداد ، و المكلثم : و قيل ...المنتفخ الوجه ،: المُطهّم  «***
: يرها ، و قيل السواد في العين و غ: الجبهة ، المستدير مع خفة اللحم ، أراد أنّه كان أسيل الوجه ، و لم يكن مستديرا ؛ أدعج العينين 

أي عظيم رؤوس العظام اللينة ، و : أي طويل شعر الأجفان ؛ جليل المشاش : الدعج شدة سواد العين في شدة بياضها ؛ أهدب الأشفار 
ر الذي ليس على بدنه شعر ، و لم يكن كذلك ، و إنّما أراد أنّ الشع: الأجرد : مجتمع الكتفين و هو الكاهل ؛ أجرد ذو مسربة : الكتد 

كان في أماكن من بدنه كالمسربة و الساعدين و الساقين ، فإنّ ضد الأجرد الأشعر ، و هو الذي على جميع بدنه شعر ؛ شثن الكفين و 
  » .هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر ، و يحمد ذلك في الرجال لأنّه أشد لقبضهم : أي أنّهما يميلان إلى الغلظ و القصر ، و قيل : القدمين 

  .53، 52، المرجع نفسه ، ص لعاقوليابن ا
  . 21، 20، ص ) م 1999هـ1420دار إحياء التراث العربي ، : ؛ بيروت  1ط(  الشمائل المحمّدية،  الترمذي - )3(
  .69المرجع نفسه ، ص - )4(
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» .سبيل الانتقاص
)1(  

عوته، بل إنّ روعة خلقته و جمال صورته كان لها من الجاذبية و التأثير ما يؤكد على صدق د
ممّا يروى في ذلك أنّه بعد أن تجاوبت الدعوة المحمدية في الأصداء ، و عرفت في أرجاء  «فإنّه 

 في هذه الأثناء قابل أعربي محمد بن عبد االله ...الجزيرة العربية ، و شاع خبر المكذبين 
محمد بن : من أنت ؟ فقال : فراعه منظره ، و إشراق وجهه ، و تلألؤ النور في جبينه ، فسأله 

فقال  !!أأنت الذي تقول عنه قريش إنّه كذاب : فقال الرجل في إيمان مدرك  عبد االله 
تدعو إليه ؟ فذكر  يليس هذا بوجه كذاب ، ما الذ: نعم ؛ فقال الرجل : الرسول الكريم 

» .حقيقة الإسلام ، فأعلن الأعرابي إيمانه   النبيّ
)2(  

بمظهره الخارجي من نظافة و لباس و طيب  سول وعلاوة على حسن خلقته ، اعتنى الر
المظهر يعكس الكثير من شخصية صاحبه ،  «وهي من وسائل الاتصال غير اللفظي ، لأنّ ...

» .كذلك الملابس و مدى تناسقها و ألوانها ، و أدوات الزينة و كيفية استعمالها 
)3(  

  :القاضي عياض و عن نظافته و طيبه يقول  
جسمه ، و طيب ريحه و عرقه ، و نزاهته عن الأقدار و عورات الجسد ،  و أمّا نظافة  «

فكان قد خصه االله في ذلك بخصائص لم توجد في غيره ، ثمّ تممها بنظافة الشرع و خصال 
  )4(» .الفطرة 

تعدد فيه ، فلبس القميص ،  لم يتقيد في لباسه بنوع واحد ، و إنّما كما يروى أنّ الرسول 
  ...*لحِبَرَة ، و البُرد ، و الملاءة و المرط ، و الجبة الرومية و القطري ، و ا

  : البراء بن عازب فكان جمال مظهره ملفت للانتباه ، يقول 
ّـة حـمراء من رسـول االله   «      ، أن كانـت  ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حل
  
  
  
  . 89، ص 1، المرجع السابق ، ج أكرم ضياء العمري - )1(
  .236،  235، ص 1، مج  محمد خاتم النبيين ،  محمد أبو زهرة - )2(
  .70،ص)م 1998الدار العالمية للنشر و التوزيع ، : ؛ القاهرة  1ط(  مبادئ علم الاتصال و نظريات التأثير،  محمود حسن إسماعيل - )3(
  .156،  155المرجع السابق ، ص علي القاري ،- )4(
و هي ثياب من نوع برود اليمن تتخذ من : ية يتخذ من قطن و فيه حمرة و أعلام مع خشونة ؛ الحِبَرَة نوع من البرود اليمن: القطري  «*

كساء : و هو ثوب مخطط ، أي ذو خطوط خضر ؛ الملاءة و المرط  : كتان أو قطن محبرة أي مزينة و التحبير التزين و التحسن ؛ البرد 
  .60– 53، المرجع السابق ، ص  الترمذيانظر ، » .به  طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر
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» . لتضرب قريبا من منكبيه*جُمَتُه
)1(  

عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها  « :بلباس الثياب البيضاء اللون بقوله  ولقد أمر 
  )2( » .أحياؤكم و كفِّنوا فيها موتاكم  

لى صاحبه ، لأنّ الألوان هي الأخرى فمثل هذا اللون كفيل بإضفاء صفة النقاء و النظافة ع
  .وسيلة من وسائل الاتصال غير اللفظي

و يستعمله كثيرًا ، فكان لا يشتم منه إلاّ ) العطر ( يحب الطيب  و كان رسول االله 
،  ما مسست ديباجًا و لا حريرًا ألين من كفّ رسول االله   «: قال  أنس رائحته،  عن 

» . ريح رسول االله  و لا شممت رائحة قطّ أطيب من
)3(  

  :قال  أنّ النبيّ  بن عباسيكتحل و يأمر بذلك ، روى  كما كان رسول االله  
   )4( » .فإنّه يجلوا البصر ، و ينبث الشعر **اكتحلوا بالأثمد  «
سقناه لإعطاء عن مظهره الخارجي ،  فالخلقية و ما عر هذا مجز عن صفات رسول االله  

قوّمة الاتصالية ، و لإبراز دورها في تفعيل اتصاله ، باعتبارها صورة واضحة عن هذه الم
  .   وسائل أساسية من وسائل الاتصال غير اللفظي 

  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  .57، المرجع نفسه ، ص الترمذي » .خصلة الشعر: الجمة  «*
  .57المرجع نفسه ، ص - )1(
  .59، المرجع السابق ، صابن سعد  - )2(
  .254رجع السابق ، السفر الأول ، ص، الم البيهقي - )3(

  .50، المرجع نفسه ، ص الترمذي » .حجر يكتحل به: الأثمد  «**
  .50المرجع نفسه ، ص - )4(
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  .  محمد الممارسة الاتصالية لرسول االله:  المبحث الرابع
    
في المرحلة  سواءعلى التخطيط السليم في كلّ مراحلها ،  مد محدعوة رسول االله  ارتكزت 

إلى غاية فتح مكة و  ، أو في المراحل المتنوعة في المدينة بعد الهجرة ، السرية و الجهرية في مكة
فيما  هعناصر تخطيطوتمثلت  «وقد خطّط الرسول للدعوة بوحي من االله تعالى ،،   وفاته
  : يلي
  .تحديد الأهداف  -1
  .تعيين الجماهير  -2
  .الوقت المناسب  اختيار -3
  )1( » .ل الاتصالتحديد أشكا -4

فضلاً  ، مرحلة من مراحل الدعوة هدفها وجمهورها ووقتها المناسب ويعني ذلك ، أنّ لكلّ
كلّ المراحل في الهدف الأصلي وهو نشر الدين الإسلامي إلى كافة الناس ، وهذا  اشتراكعن 

 لّحتى تؤتي ك ، تنوع وتميّز أشكال الاتصال ووسائله من مرحلة إلى أخرى بما يستوج
  .مرحلة أُكلها 

كانت سرية ، لقلنا أنّ  والتيوإذا أردنا مثلاً تعيين عناصر التخطيط في المرحلة الأولى للدعوة 
الهدف كان إضافة إلى الإعلام بالإسلام ، تكوين الخلية الأولى للمسلمين وزيادة عددها ، 

ستخدم رسول االله سنوات ا 3كما تمثل جمهورها في الأهل والأصحاب المقربين ، ودام وقتها 
 أبي ذر الغفاريو  أبي بكرـالاتصال الشخصي واستعان بقادة الرأي ك   لتوسيع حلقة

 انتقلت، ولمّا تحققت عناصر خطة الدعوة في هذه المرحلة على الوجه المرجو ، *دعوته واتصاله
  .الدعوة إلى مرحلة أخرى

حبها من تخطيط ، أدى إلى تراكم مراحل متتالية وما صاعلى   دعوة رسول االله  انتشارإنّ 
يمكن أن نطلق عليها الممارسة  ، وسائل اتصالية كبير و متنوع من أشكال و أساليب و

  :، و التي سنتطرق إليها فيما يلي  الاتصالية للرسول 
  
  .17، ص )م 1998هـ 1408مكتبة المنارة ، : ، جدّة 1ط( العلاقات العامة في عصر النبوة، مصطفى الدميري  - )1(

  .34، المرجع نفسه ، ص  مصطفى الدميريلتوسع أكثر ، راجع * 
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  . أشكال اتصال رسول االله: المطلب الأول 
 

شكلاً من أشكال الاتصال في ممارسة رسول  باعتبارهليس  الاتصال الذاتيولتكن البداية بـ 
بالاتصال الذاتي  الاتصالية الأخرى ، ونقصد الأشكالوإنّما لكونه أساس كلّ  ، االله للدعوة

تلك العمليات النفسية والعقلية التي تتمّ داخلنا كالتفكير والتأنيب وغيرها فهي تتمّ كعملية 
  .اتصالية متكاملة العناصر 

،   قد قضى زمنًا في التحنت والتدبر قبل أن يبعث رسولاً وقد سبق وأن ذكرنا أنّه 
رسولاً يدعو الناس ويتصل بهم ، بمختلف والحقيقة أنّ لهذا التحنت أهمية في إعداده ليكون 

قد كان  « عبد الوهاب كحيلالأشكال الاتصالية التي مارسها بكلّ قناعة ، يقول الدكتور 
قبل البعثة وفي بداية البعثة ، وهو عملية تعليمية كيفية  الاتصال الذاتي من أسس إعداد النبيّ 

  ) 1( » .التفكير السليم ، وإعداده برجاحة العقل

ل إنّ من متطلبات الإيمان برسالة الإسلام الإمعان والتدبر والتفكير فيما تدعو إليه سواء ب
  .للمتصل أو المتصل به 

، وهو ذلك الاتصال الذي يتمّ بين  الاتصال الشخصي وأكثر ما مارس رسول االله 
شخص و آخر على شكل حوار أو تجاذب أطراف الحديث أو غيرهما ، ويتمتع المرسل في 

تصال الشخصي بالقدرة على التعرف الفوري على ردّ فعل المرسل إليه ، وبالتالي تعديل الا
  .هذا الردّ إذا استدعى الأمر ذلك مسار رسالته وفق

  :ومما استطعنا استخلاصه ، وقد توفّرت لاتصال الرسول الشخصي شروطًا عديدة جعلته فعاّلاً
وصفة صوته ، إذ تعتبر طريقة الأداء عاملاً هامًا  طريقة الأداء ، أي الكيفية التي يتكلم بها 

فهي تعِد مظهرًا من مظاهر  لاستقطاب المرسل إليه وجعله يهتم بالرسالة الاتصالية أكثر ،
فقد جاء في ذكر الهيئة الاتصال غير اللفظي التي تزيد من فاعلية الاتصال اللفظي و تدعمه ، 

  ى ـيساعد عل « ا إذا تكلم، وهو مايستعمله جميعً *أنّه كان ضليع الفم الخلقية لرسول االله 
    

  
  
  .271ص ،    الجوانب الإعلامية في حياة الرسول ،عبد الوهاب كحيل  - )1(
  .134ص ، المرجع السابق ، ابن سعد. » عظيم الفم: ضليع الفم  «*



www.manaraa.com

 78

  )1( » .إلى جمال الصوت و قوته ممّا يؤديإخراج الحروف من مخارجها 
كما –ن يسمعه ومًا لمهعلى أن يكون كلامه واضحًا مف حرص رسول االله وعلاوة على 

بالرسالة )  السامع (حريصًا أيضًا على أن يحتفظ المرسل إليه   كان،  -سبق و أن أوضحنا
مادام المرسل إليه ، والتفاعل معها وارد  الاستمرارممّا يجعل أثرها محتمل  ، ) كلامه (الاتصالية 

يسرد  كان رسول االله  ما«: عائشةجاء عن ، ك الرسالة الاتصالية يبقى محتفظًا بتل
م بيّن فصل يحفظه من جلس إليه ، و كان كثيرًا ما لاسردكم هذا ، و لكن كان يتكلم بك

  )2( » .ليعقل منه  ثلاثًايعيد الكلام 
إليه  القدرات الذهنية و الإدراكية للمرسل  رسول االله احترامومن بين هذه الشروط أيضًا 

عن   ابن عباسفي كلّ أشكال اتصاله خاصة الاتصال الشخصي ، حيث يُروى عن 
  )3( » . بُعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم«: أنّه قال  النبيّ

وهي بالفعل قاعدة اتصالية مثلى ، إذ من الضروري جدا مراعاة قدرات و إمكانات المرسل 
و  اهتماماتهحتى تكون مفهومة لديه و تعكس ، د الرسالة الاتصالية إليه الإدراكية في إعدا

  .ميوله
خاصة بعد الجهر بالدعوة ، و زيادة عدد المسلمين  الاتصال الجمعيعلى  اعتمد كما 
في مكة أو في المدينة ، و يتمّ الاتصال الجمعي بين شخص مرسل و جماعة من الناس  سواء

و )  رجع الصدى (الإرتجاعية  التغذيةالشخصي في توفر مستقبلين ، و يشترك مع الاتصال 
  .عدم توفّر واسطة بين المرسل و المستقبل ، فهو يتم مباشرة وجهًا لوجه

     ،هذا النوع من الاتصال بصورة متميّزة نظرًا لما تمتع به من مقومات اتصالية وقد مارس 
فقد جاء هذا  ، ها هذا النوع من الاتصالالمتنوعة التي تمّ في الاجتماعيةو تماشيًا مع الأنساق 

المشركين الهادفة إلى إعاقة و تشويش  ادعاءاتالأخير على أشكال عدة ، من حوار للردّ على 
، إلى حوار يجيب من خلاله على أسئلة و استفسارات أو يسعى بواسطته إلى  اتصاله 

  .توضيح و شرح أمور هامة 
  
  . 74ص ع السابق ،، المرجمحمد موفق الغلاييني - )1(
  .182، ص 1، ج زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم - )2(
 1418دار الكتب العلمية ، : ؛ بيروت 1ط(  كشف الخفاء و مزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس،  الشافعي -)3(

  .114، ص 1،م) م1997هـ



www.manaraa.com

 79

أغراضها لتعدد مراحل الدعوة ،  تالاتصال الجمعي في شكل خطب تعدد  كما مارس
إلى تبيّين الشرائع و الأحكام التي تنظم المجتمع  ، حيث تراوحت من الجهر بالدعوة في مكة

استعان بها  يةاتصال وسائل باعتبارهاالإسلامي في المدينة ، وسنحاول تناول هذه الأشكال 
  . االله في المطلب الآتي إلىفي دعوته   رسول االله

كانت تعتمد على الاتصال الشفهي ، بحكم أنّه  أنّ أشكال اتصال رسول االله وكما يبدو 
المذكـرات  اللّهم إلاّ إذا استثنينا - وهو جوهر معجزته –كان له ليقرأ أو ليكتب  ما
إلى الملوك والحكّام و الأمراء و شيوخ القبائل و الولاة و غيرهم ،   التي بعث بها) الرسائل(

ود التي نظم بها العلاقات الداخلية و الخارجية لدولة الإسلام الأولى ، و التي و المواثيق و العه
  .كتبت بإذنه و ليس  بيده ، هذا النوع من الاتصال المكتوب سيكون لبّ دراستنا هذه

لابدّ من التحدث عن نوع آخر  ولكي نكون أكثر إحاطة بالممارسة الاتصالية لرسول االله 
لأشكال الاتصالية السابقة أو لإمّا موضحًا  اتخذه استعان به و من الأنواع الاتصالية ، 

  .مستقلاً بذاته
، فقد كان رسول االله كثيرًا ما يقرن اللفظ بالفعل أو الإشارة  الاتصال غير اللفظيونعني به 

ويشير بإصبعيه فيمدّهما ، وفي رواية ، » بُعثـت أنـا والساعـة كهاتـين«  «:كما في قوله  ، باليد
  )1(».خرى ، وقرن بين أصبعيه السبابة و الوسطىأ

ابة و ـعيه السبـ، وقال بإصب » أنـا و كافـل اليتيـم في الجنـة هكـذا«  «:وقال أيضا 
   )2( » .الوسطى

ولعلّ من أهم الأسباب في نجاح  ... حاسة النظر مع حاسة السمع«وهو بذلك يشرك 
 )3( » .اهو إشراكها حاستي السمع و النظر معً) ةالسمعية ، البصري(الوسائل الإعلامية الحديثة 

  .المستقبل  لاهتمامالأمر الذي يجعل الرسالة الاتصالية أكثر وضوحًا و استقطابًا 
  ة ـفي دراس أن يحدّد بعض أساليب اتصال رسول االله كمال عيسى وقد حاول الدكتور 
  :نذكر غير اللفظية منها ، لإيصال المعاني إلى الأذهان   من وسائلهنشرها تحت عنوان 

  
  
  .422، ص11، ج المرجع  السابق ،ابن حجر  - )1(
  .536ص ، 10ج المرجع نفسه ،-)2(
  .74ص ، المرجع السابق ، محمد موفق الغلاييني- )3(
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  .وقد أوضحنا ذلك فيما سبق:  التمثيل باليد- 1«
م بعض يخط أمام أصحابه خطوطًا ليوضح له كان :  استعمال السبورة الرملية-2

  .المفاهيم و يقرب إلى أذهانهم بعض التصورات 
المحرم الذي ينهى  الشيءيحمل بيده  كان :  استخدام الأشياء الحقيقية و العينات-3

  .عنه ليقرر ذلك بالقول و المشاهدة 
مرة بالناس إمامًا و هو صلى   حديثًا ذكر فيه أنّه البخاري روى :  الفعل التطبيقي-4

وا صلاته كلّهم ، و ليتعلّموا من أفعاله و مشاهدته ، فلمّا فرغ أقبل على الناس على المنبر لير
  : فقال 

 »  يـا أيّـها النـاس،إنّما صنـعت هذا لتأتمـوا بي و لتعلمـوا صلاتي« 
)1( « )2(  

 قد استعان في ممارسة هذه الأشكال الاتصالية بوسائلٍ كما يمكن الإشارة إلى أنّ رسول االله 
  :كرها فيما يلييمكن ذ

  

  .وسائل اتصال رسول االله :  المطلب الثاني
يجب علينا في بداية هذا المطلب أن نشير إلى أنّه بقدر ما ضاقت الوسائل الاتصالية في وجه  

و أُعيقت عملية اتصاله في الوقت الذي كان فيه هو وأصحابه مضطهدين في  ، رسول االله
ينة ، بل ظهرت له مجالات و آفاق أخرى استجدتها أمامه في المد اتسعتمكة ، بقدر ما 

  : و نستطيع حصر أهمها فيما يلي ل ،ظروف المجتمع الإسلامي الأوّ
  : الحديث الشريف - 1
و تشريع موحى  ،  و الحديث النبوي إلى جانب كونه وجه من وجوه بلاغة رسول االله 

نظرًا لما يحتوي عليه  ، عليها  عتمدا،  هو أيضًا وسيلة اتصالية قوية  من عند االله دون اللفظ
  . من خصائص اتصالية تجسد الطابع الإبلاغي لكلام رسول االله

  نى و ـراء في المعـوقد سبق و أن تحدثنا بإسهاب عن هذه الخصائص من بلاغة في المبنى و ث
  
  
  .296، ص 2، م) تاريخ  دار الكتب العلمية ، دون: بيروت (  عون المعبـود شـرح سنـن أبي داود،  آبادي- )1(
     .17، ص1998جويلية 6،  109، يومية جزائرية ،  الأحرارجريدة  - )2(
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الوقت لإخبارهم بحديث منه يتضمن حقيقة   ،  أضف إلى تحيُّن رسول االله حكمة في الأداء
أو تنبيه أو وصية أو غيرها ، حتى يكون لذلك الحديث تأثيرًا عندما يكون متماشيًا مع الظرف 

   .لمناسب لها
به في  نعلى الإتياو الحقيقة أن الرسول قد حرص في استخدامه للحديث كوسيلة اتصالية 

  :المستقبلين  ، و يمكن ذكر بعض هذه الكيفيات  اهتمامكيفيات متنوعة لاستقطاب 
و يحرّك القوى العقلية و  ، يثير في أصحابه النشاط الذهني كان :  الحوار الممتع-1«

في  مسلمفيسوقها في قالب الإقناع و المحاكاة روى  ، لاستقبال الموعظة يقدح فطنتهم
أرأيتم لو أنّ نهرًا بباب أحدكم يغتسل  « قال رسول االله : قال   أبي هريرةصحيحه عن 

 :ال ـ، ق شيءقالوا لا يبقى من درنه » .شيء *فيه كلّ يوم خمس مرات هل يبقى من درنه
  )1( » .طاياـهن الخـالله ب ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو «
ر الوقائع ويحدث في النفوس الجاذبية ذلك فن رفيع يوضح الحقائق ويفسّ : ضرب المثل -2

تضع إلاّ  مثل المؤمن كمثل النحلة لا تأكل إلاّ طيبًا ولا « :  والتشويق ومنه قول الرسول
    )2( » .طيبـًا

التبسيط والتوضيح في القضايا  يعتمد كان  :من المعلوم إلى المجهول الانتقال -3
   )3( » .المعقدة فيأتي المعنى من أقرب طريق

 تحتاج إليها ، فقد كان لها كلّ لتياالشروط  كلّ)  الخاصة به (قد وفّر لهذه الوسيلة  ولأنّه 
، بل إنّ الطابع الاتصالي والإقناعي للحديث في نشر الدعوة الإسلامية بقي تأثير الفاعلية وال

ظب عليه الرواة و او إلى يومنا هذا ، بفضل ما و وفعّالاً حتى بعد عصر رسول االله مؤثرًا 
  .هما يشوبالمحدثين في حفظ حديث الرسول و تمحيصه من كلّ 

  
  
  
  
  .974ص درن ، ، 2ج، المرجع السابق ، مابن منظور ، »الوسخ : الدرن  «*
  .174، ص5ج المرجع السابق ،النووي  -)1(
  .233، ص1ج، م) م 1996هـ، 1417دار الكتب العلمية ، : ؛ بيروت 2ط(،  الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان،  بن بلبانا -)2(
  . 17، المرجع السابق ، صالأحرار جريدة  -)3(
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  :الحوار المواجهي  - 2
من المشركين و  ، وغير المسلمين ونقصد به ذلك الحوار الذي كان يدور بين رسول االله  

  .كان يتمّ على شكل مناظرات مفتوحة أمام الناس  فقين ، والذي كثيرًا ماالكتابين و المنا
كاذبة وحقائق محرّفة واستفسارات  تادعاءاويهدف من خلاله الطرف المعاند إلى إصدار 

، غير   يعتقدون أنّها تعجيزية للرسول ، صدًا بذلك لمن يستمع ويرى عن دعوة رسول االله 
ونشر الدعوة   للرسول الاتصاليةد كثيرًا في إبراز القدرات أنّ هذا الشكل من الحوار ساع

ينفرد بها الدين  التيالمزايا العظيمة  الإسلامية ، ذلك الحوار الذي كان يبيّن فيه النبيّ 
حرفها أعداء االله ، الأمر الذي ساعد  التيعن بقية الأديان  ، الإسلامي في شمول و سمو وغاياته

  .ق للناس ومن تمّ دخولهم في الإسلامكثيرًا في توضيح الحقائ
سببًا  ، على تساؤلاتهم بفضل ما يترل عليه من وحي الإجابةفكان الرّد عليهم وإفحامهم أو 

لأن يظهر صدق ما  لأن يُردّوا على أعقابهم خائبين أمام جمع من الناس ، وهو سببٌ أيضاً
لى إقناع الناس أكثر بالدعوة ممّا يؤدي إ إليه خصومه ، وكذب ما يدّعو  يدعو إليه محمد

  .الإسلامية ، والسيرة النبوية حافلة بمثل هذه المواقف
  :ة الخطبة النبويّ-3
عليها الإنسان منذ القدم ،  التي اعتمد لاجرم أنّ الخطابة كانت من أهم الوسائل الاتصالية  

أفاقاً أخرى لم تكن الخطابة وفتح لها بوالإسلام وإن كان له تحفظًا على الشعر فإنّه قد نهض 
يعني  معروفة في الجاهلية ، بل إنّ الحديث  عن الخطب كوسيلة اتصالية لدى رسول االله 

عن قوة من قوى الإعلام في عصر الرسول تأتي في الدرجة الثانية مباشرة بعد  «الحديث 
    )1(  » .القرآن الكريم و الحديث الشريف 

بخصائص  ، ن بلاغة الرسول وأسلوبه الاتصاليع هما عرفنا ة إضافة إلىة النبويّبوقد تميّزت الخط
رة ـمن قوة في الأداء وشجاعة في الإلقاء ، وإعطاء كل فك ، لابدّ أن تتميّز بها الخطابة

 دـات ، فقـوموقف حقهما من التفاعل الذي يتجلى في الاستعمال المتباين للصوت والحرك
  ه منذرـغضبه حتى كأنّ واشتدوعلا صوته عيناه  احمرتإذا خطب « روي أنّ رسول االله 

  
  
 
  . 170المرجع السابق ، ص عبد اللطيف حمزة ، -)1(
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   )1( » .جيش يقول صبّحكم ومسّاكم 
بدءاً بدعوة عشيرته الأقرابين ، وجهره  ، خطيباً في مواقف شتى في مراحل دعوته وقد قام 

م ويطلب منهم النصرة والجوار ، وكذا إلى أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلا وانتقالهبالدعوة ، 
خطبه لقبائل العرب في مواسم الحج ، وبهجرته إلى المدينة وبناء دولة الإسلام الأولى ، لعبت 
الخطابة دوراً كبيراً وفعّالاً في ظل ممارسة الرسول الاتصالية ، ففضلاً عن كونها وسيلة للدعوة 

  :  يالأصلي نجملها فيما يلها ضلة لغرإلى الإسلام ، أصبحت للخطبة أغراضًا أخرى مكمّ
دعوة الناس إلى الإيمان باالله ورسوله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، بدلاً  -1«

  .كانت تهدف إليها الخطب في الجاهلية  التيمن المفاخرات  والمنافرات 
قيدة في النفوس حتى في سبيل االله ، وإثارة الإيمان و الع الاستشهادالحث على الجهاد و  -2

كانت تدعو في الجاهلية  التيتقبل على الحرب بعزيمة صادقة وهمة متفانية ، بدلاً من الخطب 
  .إلى السلب والنهب والأخذ بالثأر والتحريض على الغارة 

شرح آداب الدين وفضائله ، وتبيان أسراره و مزاياه ، ولفت الناس إلى ما يصلحهم في  -3
  .أخراهمدنياهم ويسعدهم في 

   )2( » .في ملذات الدنيا ونعيمها الانغماسالدعوة إلى الزهد ، و إلى ترك  -4

من العبادة كخطبة صلاة الجمعة وخطبة صلاة العيدين ،  يتجزأ كما أصبحت الخطبة جزءاً لا
ثم إنهّا لم تقتصر على هذا فقط ، بل كانت أيضاً وسيلة لمعالجة الأمور الطارئة والمستعجلة في 

أو أن يوضح لهم  ، إذا أراد أن يُعلم الناس بأمر تمع ، حيث روي أنّه كان رسول االله المج
تهم المسلمين ،  التيأو يحل مشكلة أُثيرت بين بعض أفراد المجتمع أو غيرها من المسائل  ، موقفًا

  : ابن سعد، فيجمعهم و يقوم فيهم خطيباً ، قال "  الصلاة جامعة"يأمر من ينادي فيهم 
للأمر يحدث فيحضرون له يخبرون ، مثل فتح ) الصلاة جامعة : (قي ينادي في الناس وب «

     )3( ». وإن كان في غير وقت صلاة)  الصلاة جامعة : (أو أمر يؤمر به فينادي  ،يقرأ
  
  
  .186ص ،1ج، زاد المعاد في هدي خير العباد ، بن القيم ا - )1(
، )1992هـ ،1412دار الجيل ، : ؛ بيروت 1ط( التفسير الإعلامي للسيرة النبوية ،  شرف عبد العزيز،  محمد عبد المنعم خفاجي - )2(

  .305ص
  .247ص،  1 ج، م)م  1997هـ 1418دار الكتب العلمية ، : ؛ بيروت 3ط( الطبقات الكبرى،  ابن سعد - )3(
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ون فن التوقيت وهو أحد فن بذلك استخدم النبيّ  «أنّه  محمد موقف الغلايينير ويفسّ
 ما يثير) الصلاة جامعة (الإعلام الهامة ، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ في المناداة بالناس بهذه العبارة 

   )1( ».إلى أهمية الأمر المتحدث عنه الانتباه
لنشر دعوته وتوسيع جماهيرها ،  هذا ما استطعنا استخلاصه من وسائل اتصالية استخدمها 

رج عن إطار وسائل الاتصال الشفهية ، وهو الطابع تخ غير أنّ ما ذكرناه من وسائل لا
ينفي وجود وسائل  لا  في الممارسة الاتصالية للرسول ، إلاّ أنّ هذا –كما رأينا  –الطاغي 

وهو ما سنحاول    بعث بها رسول التي) الرسائل(اتصال مكتوبة كالمذكرات  الدبلوماسية 
   .الجوانب في هذه الدراسة توضيحه بإسهاب من كلّ

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .77، المرجع السابق ، صمحمد الغلاييني  -)1(
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و  حاولنا من خلال ما تمّ عرضه في هذا الفصل ، تحقيق الربط العلمي بين دعوة رسول االله 
  .علوم الاتصال ، رغبةً في إعطاء قراءة اتصالية لدعوته 

من خصوصية و تميّز  الهين ، لما تتصف به دعوته  غير أنّ تحقيق مثل هذا الربط ليس بالأمر
عن أيّة تجارب بشرية ، إذ لا يمكن الإغفال أبدًا  أنّ الدعوة إلى االله  عملية تمتزج فيها أوامر و 

و ما يمثله  ، القائم بها باعتبارهتوجيهات االله و المتمثلة في الوحي ، و جهود الرسول البشرية 
  .عن الخطأ  عصمةبالمن كمال  إنساني متوّج 

  :ممّا يجعل الدعوة إلى االله بالفعل حقلاً ثريّا للبحث ، خاصة إذا لم تطمس حقيقتين هما 
  .أيضا  اتصالةلدعوة الناس إلى الإسلام هي ممارسة  حقيقة أنّ ممارسة رسول االله -1    
         .ن و واجبمن منجزاته في هذا الجانب ممكّ الاستفادةحقيقة أنّ الإقتداء بالرسول و -2    

في هذا الفصل بالحديث عن بعض جوانب ممارسته الاتصالية الداخلية ، إذْ يتعذر  اكتفيناوقد 
، و أثرنا تناول ممارسته  تفاصيلها علينا في مثل هذا الموضع تناول هذه الممارسة بكلّ

  .     في الفصل القادم - بحكم عالمية رسالته -الخارجية
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  :الفصل الثاني
  الدبلوماسية وسيلة اتصال في دعوة

  .رسول الله 
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مقارنة بدعوات الرسل السابقة بصفة العالمية ، أي أنّها دعوة   دعوة الرسول محمد اتصفت 
فهي لا تخص جنسًا دون آخر أو زمنًا  ، هة إلى كافة الناس في كل الأمكنة وكل الأزمنةموجّ

بمقومات كفيلة بأن تجعلها  بالفعل  ةدون غيره ، و لأجل ذلك زوّد االله تعالى هذه الدعو
هذا يعني  و ، دعوة تامة و شاملةفي أن دعوة الإسلام  و يمكن حصر هذه المقومات ، ،عالمية
  : أمرين

 ابَتَالكِ كَيْلَا عَنَلزَّْنَ وَ... :ا لقوله ها تناولت جميع مظاهر الحياة مصداقًأنّ:  لهماوّأ
  ) )1 ينَمِلِسْمُللِْى رَشْبُ وَ ةمًَحْرَ وَ ىدًهُ وَ شَيْءٍ لِّكُا لِّانيًَبْتِ

و إن كانت الدعوة الإسلامية قائمة على قواعد ثابتة لا تسمح بالتغيير أبدا في :  و ثانيهما
 يتلاءممتحركة غير جامدة مرنة تقبل التطور و التجديد بما  «غير أن شريعتنا  ، أمور العقيدة

  )2( ».ه الحوادث و ترسمه الأيّاممع مقتضيات العصر و حاجاته وحسبما تملي
فقد أرادت حكمة االله  ، احتوت جميع الدعوات السابقة دعوة خاتمةا و الدعوة الإسلامية أيضً

 أن يكون محمد قال  ،خاتم النبيين و الرسل و دعوته آخر دعوات االله تعالى على الأرض
 : َّنَيِّبِالنَّ مَاتَخَ رَّسُولَ اللَّهِ وَ نكِلَ وَ مْكُالِجَن رِّمِّ دٍحَا أبَأَ دٌمَّحَمُ انَا كَم... )3(  

بأن جعل كتابه القرآن الذي أنزله على خاتم  –فة إلى التمام و الشمول اضإ–وقد ضمن هذا 
   :ا لا تمسه يد التحريف قال االله محفوظً رسله

   ِونَظُافِحَلَ هُا لَنَّإِ وَ رَكْا الذِّنَلزَّْنَ نَحْنُ انَّإ  )(  

  ))5يدٍمِحَ يمٍكِحَ نْمِّ يلٌنزِتَ هِفِلخَْ نْمِ لاَ وَ هِيْدَيَ نِيْن بَمِ لُاطِالبَ يهِأتِيَ لاَّ:وقال أيضا
إليهم ، إذ من له و بالتالي ألزم االله تعالى كل البشرية في أي زمان و أي مكان بإتباع خاتم رس

ا آخرين على هذه دع أقوامًو ي ، غير المعقول أن يجعل آخر دعواته مقتصرة على قوم معين
  . الأرض من غير هدى

  
  .89سورة النحل ، الآية   - )1(
  .25، ص) دار الفكر العربي ، دون تاريخ: القاهرة ( الدعوة الإسلامية و الإعلام الدولي،  محي الدين عبد الحليم - )2(
  .40سورة الأحزاب ، الآية  - )3(
  .09سورة الحجر ، الآية  - )4(
  .42الآية ، تسورة فصّل- )5(
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، حتى يصل التمام الديني إلى كافة  عالميتهاو من مستلزمات تمام و اختتام دعوة الإسلام 
دت حقيقة عالمية و لا يبقى لأحد منهم حجة بعدم وصول الرسالة إليه ، و قد أكّ ،الناس

 و هو مستضعف و أصحابه في   رسالة الإسلام الآيات القرآنية التي نزلت على رسول االله
 لاَ اسِالنَّ رَثَأكْ نَّكِلَ ا وَيرًذِنَ ا وَيرًشِبَ اسِنَّللِّ ةًافَّكَ لاَّوَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إ :ِ منها قوله، مكة 

  ) )1.ونَمُلعَْيَ

  ) )2. ايرًذِنَ ينَمِالعََللِْ ونَكُيَلِ هِدِبْى عَلعََ انَقرَْالفُ لَزَّي نَذِالَّ كَارَبَتَ  :وقوله 

و هي  ، دولته في المدينة ، إلاّ آية واحدة تحثّ على عالمية الإسلام  سد أن أسّولم تترل بع
  .الآية الأربعون من سورة الأحزاب ، و التي سبق ذكرها 

أن يعطي لهذه الصفة  ا على رسول االله كانت دعوة الإسلام دعوة عالمية ، كان لزامً ولماّ
ومن  ،هذا التطبيق على  ا المتوفرة في عصره عونًا في وقته ، فاتخذ من الوسائل ا تطبيقيًواقعً

 ، هذه الوسائل ، إنشاء علاقات دبلوماسية مع الدول و الإمبراطوريات المجاورة و البعيدة
  .اعتناقهالإسلام و دعوتهم إلى  كّامها وشعوبهاا لحتبليغً

 الأولى ، و لدواة الإسلام دبلوماسيةالعلاقات ال و سنحاول في هذا الفصل تسليط الضوء على
  .لنشر الإسلام و تحقيق عالميته اتصالية وسيلةمنها   رسول االله اتخذ  توضيح كيف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .28سورة سبأ، الآية  -)1(
  .01سورة الفرقان ، الآية  - )2(
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  .تأسيس دولة الإسلام الأولى في المدينة:  المبحث الأوّل
  

  
 دولة الإسلام في يثرب إنشاء و هو بصدد  اللهمن أجل معرفة جهود وإنجازات رسول ا 
لتلك المدينة قبل  الاجتماعيةا للتركيبة السياسية و ا وافيً، نحاول إعطاء وصفً) المدينة المنورة (

  .مجيء الإسلام
  
  :  ااجتماعيً- 1

اليمنيتين  الأوس و الخزرجا من عنصرين ، العرب وهم قبيلتي كان سكان المجتمع اليثربي خليطً
القرن الخامس  …و هذا يوافق   … عيسىقبل زمن  «ين كانت هجرتهما إلى يثرب الت

الكارثة القومية التي  …ثرإعلى  «، و اليهود الذين قدموا إلى يثرب  )1( » .قبل الميلاد أو قبله
  )2( ».للميلاد 47لهم سنة  HADRIANنزلت بهم باضطهاد الإمبراطور الروماني أدريان 

و التي أدت إلى  ، العنصرين حالة من التنافس على الزعامة و النفوذ وقد سادت بين هذين
نوا من صراعات و حروب بين القبيلتين العربيتين نفسيهما بتحريض من اليهود ، حتى يتمكّ

ده  و هو ما يؤكّ ؛بسط سيادتهم على يثرب ما دام العرب يتخبطون في مشاكلهم المفتعلة 
يبدو أنه كان ليهود المدينة ضلع في هذه الحروب ، و«:  حيث يقول علي معطي الدكتور 

ذلك أنّ هؤلاء اليهود الذين خسروا سلطتهم وسيادتهم على يثرب ، كانوا يعملون من 
   )3( » …، لإضعافهما على تفتيت وحدة القبيلتين ،البداية

، أصحاب في المجتمع اليثربي ، فقد كان الأوس و الخزرج من المشركين  الحالة الدينيةأمّا عن 
اليهود فكانوا أصحاب الأوثان و عبدة الأصنام ، على غرار القبائل العربية الأخرى ، بينما 

  .علم و أهل كتاب كما هو معروف
  
  
، 1ج، م) م 1994 – ـه 1415،  الدار الشامية: ، بيروت  دار القلم: ، دمشق 1ط(  ، المدينة النبوية محمد محمد حسن شراب - )1(

  .63ص
  .42، ص) م1957مكتبة النهضة المصرية ، : ، القاهرة2ط(  حسن إبراهيم حسن، ترجمة  الدعوة إلى الإسلام،  اس أرنولدتوم -)2(
  ـه1419مؤسسة المعارف ، : ، بيروت1ط(  ، التاريخ السياسي و العسكري لدولة المدينة في عهد الرسول علي معطي - )3(

  .43، ص) م 1998
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  :اسياسيً- 2
بع بل كان عبارة عن جماعات و عشائر تتّ ، اليثربي سلطة سياسية موحّدة لم يعرف المجتمع

ا و ا أكبر أفرادها سنًغالبً يترأسهاو  ، حسب مواصفاتها و خصائصها لٌّمستقلة كنظم 
كانت  « صالح أحمد العلي و التقدير ، يقول الدكتور بالاحتراميتمتع  ، او نفوذً أكثرهم مالاً
دة تجمع الناس و تؤمن تنظيمهم و تعمل على حل سات سياسية موحّإلى مؤسّ تفتقد المدينة

  )1( ».مشاكلهم

غياب السلطة الموحّدة أدّى إلى تأزّم الوضع و العجز عن اتخاذ علاج ناجع للصراعات و 
ا على الحروب ، ناهيك عن انتشار الفساد و الظلم و تبنّي القيم و المعايير القائمة أساسً

  .ت القوى استغلال الضعيف و تعنّ
تراعي ، الإسلام في دولة أوّل عمل على إرساء أسس ، إلى المدينة  و عندما هاجر الرسول 

و من أجل ذلك ، في جوانبه غير السليمة  إصلاحهخصائص المجتمع اليثربي و تسعى إلى 
ظروف نشأة  الاعتبارا بعين آخذً ،بوسائل و طرق جديدة في الحكم و الإدارة  استعان 

من تطبيق أحكام  ، ليتمكّن  و السياسية لهذا المجتمع الاجتماعية، و التشكيلة  الدولة
ثم نشر الدعوة الإسلامية  ، كانوا مسلمين أو غير مسلمين سواءًالإسلام على كافة رعاياها 

  .  خارجهاو  العربيةداخل الجزيرة 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
،  1ج، م) م 1988المجمّع العلمي العراقي، :  بغداد(  ل ، تكوين الدولة و تنظيمهاالدولة في عهد الرسو،  صالح أحمد العلي - )1(

  .100ص



www.manaraa.com

 91

  .الأولية لتأسيس دولة الإسلام الأولى  الاستعدادات:  المطلب الأوّل
  
من تأسيس صرح يضمن لهم حماية دينهم و حرية ممارسة تمكّن المسلمون بقيادة رسول االله  

 28هـ الموافق 1ربيع الأوّل سنة  12 « وكان ذلك في ،* يثربشعائره بعد أن هاجروا إلى 
   )1( ».م622سبتمبر سنة 

ل دولة في الإسلام ، بمثابة أوّكان الأولية لإنشاء هذا الصرح و الذي  الاستعداداتغير أنّ 
حيث يعود تاريخ عقد  «تتمّ قبل الهجرة و بعيدًا عن الأرض التي قامت عليها ،  كانت

ا قبل الهجرة بثلاث سنوات ، ففي ثلاثة مواسم للحج متتالية قبل الهجرة كان تأسيسها إلى م
  )2( ».التعاقد على تأسيسها يتم ، و يتأكّد ، و يتزايد العاقدون له و القابلون بتنفيذ بنوده

  ،ومن يتكفّل بحماية و نصرة دينه بالفعل في البيعتين التين تمتا بين رسول االله  ثما حدوهو 
  .**بيعة العقبة الأولى و الثانيةـهاتين البيعتين في السيرة النبوية بعرف تو 

وعده له ،  إنجاز، و  إظهار دينه ، و إعزاز نبيه  فلما أراد االله « : إسحاقابن يقول 
في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار ، فعرض نفسه على قبائل  خرج رسول االله 

ا من الخزرج أراد االله م ، فبينما هو عند العقبة لقي رهطًالعرب كما كان يصنع في كل موس
  )3( » .ابهم خيرً

أحداث و تفاصيل هاتين البيعتين ،  تعذر علينا في مثل هذا الموضع ، عرض كلّيوإن كان 
عن أمور الدين  فضلاً ، فإنّنا نكتفي هنا بالتأكيد على الطابع السياسي الذي اشتملتا عليه

ليجد أنّه  االله  رسول لمتأمل في سبب استجابة هؤلاء النفر إلى دعوةالخالصة ، حيث أنّ ا
و طموحهم في علوّ )  الأوس و الخزرج (تمثل أيضا في رغبتهم في توحيد جماعتهم المتنافرة 

ابن ده أيضا ثرب ، وهو ما يؤكّين على يالمسيطر مكانوا هكفتهم على كفة اليهود الذين 
  لام أنّ ـوكان ممّا صنع االله لهم به في الإس« :ار ، فيقول في سرد قصة إسلام الأنص إسحاق

  
أصل : و يقال  … نوحيثرب بن قانية بن مهلائيل ابن إرم بن عبيل بن عوض بن سام بن …سميت بذلك لأّن أول من سكنها «*

  .430، ص ب، يثر5ج، م)م 1995دار صادر، : ؛ بيروت2ط(   معجم البلدان،  ياقوت الحموي ».التثريب الإفساد
  .216ص السابق ،، المرجع  صفي الرحمان المباركفوريالمدينة ، انظر   و هو تاريخ نزول رسول االله - )1(
  .707، دولة الإسلام الأولى ، ص 2ج المرجع السابق ، ، عبد الوهاب الكيالي - )2(

  .280،  279، ص  2،  1رقم ينانظر الملحق**
  .58،  57ص  ، 2ج، المرجع السابق ، م ابن هشام-)1(
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يهود كانوا معهم في بلادهم ، و كانوا أهل كتاب وعلم ، كانوا هم أهل شرك و أصحاب 
ا مبعوث إنّ نبي: لهم  أوثان ، و كانوا قد غزّوهم ببلادهم ، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا

  )1( » .نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد و إرم زمانه الآن قد أظل
ا لمّا دعاهم الرسول إلى خلص من ضغط اليهود في قول بعضهم بعضًويظهر طموحهم في الت

  )2( » .تعلّموا و االله إنّه للنبيّ الذي توعدهم به يهود فلا تسبقنكم إليه ميا قو« :الإسلام 
إنّا قد تركنا قومنا ولا قوم « : رغبتهم في إصلاح شؤونهم في قولهم لرسول االله تكما تجل

ما بينهم ، و عسى أن يجمعهم االله بك ، فسنقدم عليهم فندعوهم بينهم من العداوة و الشر 
إلى أمرك و نعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم االله عليه فلا رجل أعزّ 

  )3( » .منك
 ويبرز الطابع السياسي بقوة أيضا في نصي البيعتين ، ففي قراءة سياسية لهما ، اعتبر الدكتور

  .مع الأنصار  ما بمثابة معاهدتين عقدهما رسول االله أنّهرؤوف شلبي 
المعاهدة الأولى يمكن أن نسميها معاهدة إيديولوجية لأنّها تتضمن قبول أهل يثرب -1«

و أنّهم يقيمون سلوكهم و تصرفاتهم و   للمبادئ و القيم و الأسس التي يدعو إليها النبيّ
   .بناءاً على هذه المبادئ والقيم علاقاتهم

المعاهدة الثانية يمكن أن نسميها معاهدة استراتيجية لأنّها معاهدة على الدفاع عن المبادئ -2
» .و القيم التي وافقوا على قبول الإيمان بها في المعاهدة الأولى

 )4(  
و يحمونه ، و بلدًا  ا آخرين غير قومه ينصرونهو قومً آخرًا ملجأً ا ، لمّا وجد رسول االله إذً 

إلى و أصحابه ليدعو إلى دين االله بعيدًا عن بطش قريش ، أمر أصحابه بالهجرة  يقيم فيه هو
  : ا بدينهم بقولهذلك البلد فرارً

  )5( » .ا تأمنون بهاا و دارًإنّ الله عزّ وجلّ قد جعل لكم إخوانً «
   ول االله ـن ينتظر إذن رسـأو م ، ا إلاّ من أُرغم على البقاء من المستضعفينفهاجروا جميعً

  
  
  .58ص المرجع نفسه ،،  ابن هشام - )1(
  .58المرجع نفسه ، ص - )2(
  .58ص المرجع نفسه ،- )3(
  .14ص ، ) م1983هـ1403 دار القلم ، :؛كويت 1ط ( مناهجها و غاياتهاالدعوة الإسلامية في عهدها المدني ، ، رؤوف شلبي- )4(
  .84،صنفسه ، المرجع ابن هشام - )5(
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أيضاً بمكة ينتظر الإذن  بالهجرة   وأقام،   بن أبي طالب عليو أبي بكر الصديق ـك
  .حتى أذن له من االله 
المسلمين في مكة أن  أمر رسول االله  «: الإجراء بقوله  هذا أيضاًالدكتور شلبي ويفسّر 

أن يتم مجموع الأمة المهاجرة مع أصحاب المعاهدات : يسبقوه إلى المدينة المنوّرة لمعنى هو 
  : جمع الشمل ، تحقق لما اكتميار فإذا وأهل الد

  .وجود أمة -
  .دة وجود أرض محدّ -
  .وجود مبادئ وقيم متعارف عليها -
  .وجود تشريع منظم للعلاقات -

   )1( » …فلم يبق إذن إلاّ رئيس الدولة 
 االرسول الأولية لتأسيس الدولة عند هذا الحدّ ، بل شملت إجراءً آخرً استعداداتولم تتوقف 

فلما  «:  إسحاقابن  د في إرسال مبعوثٍ خاصٍ إلى يثرب ليعلّم أهلها الإسلام ، قالتجس
أن يُقرِئْهم  وأمره  … مصعب بن عميرمعهم  القوم بعث رسول االله  انصرف عنه 

   )2( » …القرآن  ، ويعلمهم الإسلام ويُفقِّهَهُم في الدين 
هذه  وبعد كلّ، الإسلام ومبادئه من معرفة قدرًا معتبرًا ؤلاء الأنصار لهحتى يكون 
  .إلى يثرب  تمت هجرة رسول االله الاستعدادات

ءت نتيجة لجهود امن أهم أحداث تاريخ الدعوة الإسلامية ، إذْ ج* فالهجرة إلى المدينة المنورة
، لذلك كانت  والاستمرارمتواصلة للحفاظ على الدعوة وبناء صرح يضمن لها الحماية 

   )3( » .ل المتصاعد لإنقاذ العقيدة وبناء المجتمع الجديدذروة العم «الهجرة 
مرحلة ضعف و  ولذلك أيضا كانت الهجرة فاصل تحول بين مرحلتين عاشتهما الدعوة ،

  هي هدم ) هدم و بناء  (فالهجرة عملية مزدوجة الجانب  « ، انتعاشو مرحلة قوة و  اضطهاد
  .14المرجع السابق ، ص  ،رؤوف شلبي  - )1(
  .61، ص  ، المرجع السابقابن هشام  -)2(
مداولاً جديداً تريد الدولة ) المدينة ( الاسماسم المدينة ، كراهية فيه ولهذا باسم يثرب الذي يعني الإثم والإفساد   لقد استبدل رسول االله*

، المرجع السـابق ،  محمد محمد حسن شراب  »ورة مدينة اكتملت لها صفات المدينة إلاّ المدينة المن وفيه من المعاني أن لا«الإسلامية تحقيقه 
  .353ص

  . 25ص) م1999هـ أفريل  1419ذو الحجة  18( 55 مجلة الضياء،  "الهجرة فتح جديد"زكرياء أحمد نور ، -)3(
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لقيم الجاهلية الأولى و بناء ضخم تركّز على الإنسان نفسه بتحريره من ربقة الخوف و  
    )1( » .الخلود إلى الدنيا 

ا الدعوة إلى بيئة جديدة أكثر حرية و تفهمً انتقالا تمخضت عنها نتائج هامة لا تتمثل في كم
الدور الديني الخالص إلى  «قد تجاوزت بفضلها  الإسلاميةلحقيقتها ، و إنّما في كون الدعوة 

مرحلة أخرى نسميها بمرحلة التطبيق العملي ، مرحلة التشريع و صدور القوانين التي تنظم أمر 
  )2( » .الجماعة الجديدة فيما يعرض لها من أمور الدنيا و أمور الدين

أمر من االله  ، المدينة دار الهجرة دون غيرها من المناطق اختيارغير أنّه لابدّ أن نعلم أنّ 
 البشر ، لقول الرسول اختياروليس من  : » رأيت في المنام أنيّ أهاجر من مكة إلى

  )3( » .لى أنّها اليمامة أو هجر ، فإذا هي المدينة يثربإ*أرض بها نخل ، فذهب وهلي
ا لدولة مركزً - يثرب–المدينة المنورة  اختياروقد حاول العديد من الباحثين إظهار الحكمة من 

ذلك ،  روّاس قلعة جي دمحم الدكتور، نذكر أراء بعضهم ، حيث يعلّل الإسلام الأولى 
في " واقم"على الغرب و"قعها بين حرتين الويرة إنّ مو «: بأهميتها العسكرية ، إذ يقول

في الجنوب الغربي يجعلها مدينة محصنة يصعب  "عير"في الشمال وجبل "وسلع" أحد"و، الشرق
   )4( » .اقتحامهاعلى العدو 
 - يثرب–المدينة المنوّرة  «: في قوله  الاقتصاديةعلى أهميتها معطي  يعل الدكتوربينما يركّز 

من موقعها الجغرافي على طريق القوافل التجارية بين الشام و  قتصاديةالاتستمد مكانتها 
و عبر البحر الأحمر إلى مصر و إفريقيا ، إلى جانب هذا فأرض المدينة المنوّرة أرض   ،اليمن

ومن محاصيلها الزراعية الكثيرة ،  بركانية خصبة تتوافر فيها مياه الأودية و الآبار و العيون ،
  )5(…»ير و القمح و الفواكهكالنخيل و الشع

  
  
  .49،ص) م 2000أفريل  1هـ1420ذو الحجة  22،26( 425 مجلة الإصلاح،  "و عبر الهجرة دروسعالمية الرسالة و الدعوة ،"-)1(
  .63،ص ) م1998 ، دار الفكر العربي :القاهرة ( عهد البعثة النبويةالدولة الإسلامية الأولى ، ،حسن أحمد محمود -)2(
 ـ1419مؤسسة الرسـالة ،  : ؛ بيروت  6ط( ،  القاموس المحيط، الفيروز آبادي  ،» ذهب ضنه إليه « *     ،  ، وهـل ) م 1998هـ

  .1069ص
  .281، 7، المرجع السابق ،ج ابن حجر -)3(
  .87،ص) م1996هـ1416دار النفائس ،: بيروت ( قراءة سياسية للسيرة النبوية ، محمد روّاس قلعة جي-)4(
  .46، المرجع السابق ،صي علي معط-)5(
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 أو هجوم اعتداءإذا ما تعرضت إلى  الأولى ، دولة الإسلامحماية ممّا يجعلها قادرة على 
  .اقتصاديًاو الصمود أمام الأزمات إذا ما حوصرت عسكري 

 اموغيرها من  –بيعة العقبة الأولى و الثانية –ومهما يكن ، فالهجرة إلى المدينة وما قبلها 
في الأولى  مالإسلا، تعتبر من الاستعدادات الأولى التي مهدت لقيام دولة  طة بهاأحداث المحي

أمر بالغ الأهمية يتمثل في أنّ الدولة التي أسّسها   ، وما يمكن أن نستخلصه منها ، المدينة
مت منذ أيامها الأولى ا، ق  بقيادة رسول االله) المهاجرون و الأنصار  (المسلمون الأوائل 

رضى كل فرد منها دون استعمال السطو أو القوة ، وهو من الأمور النادرة الحدوث برغبة و 
  .في التاريخ البشري

من في تأسيس هذه الدولة و جعلها أحد يكّ الهجرة لمالأساسي من هذه  إنّ الهدفثم 
 بقدر ما تجسد في توفير الأمن و الحماية اللازمين للحفاظ على ، الكيانات المؤثرة في المنطقة

  .بين بهاالدعوة الإسلامية و ضمان استمرارها و امتدادها إلى جميع المخاطَ
  : السياسة الداخلية لدولة الإسلام الأولى : المطلب الثاني

  
من مبادئ وقيم ،  دع إليه الإسلام على لسان محمد  ما ا جعل كلّقصد بها أساسًيُ 

حلة إعداد الإنسان المسلم فرد خلال مر على غرسه في قلب كلّ  أدب وما ، وأخلاق
 محسوسا،سبقت مرحلة بناء الدولة ، أمرًا ملموسًا وواقعًا  والتيكعضو إيجابي وفعّال في مكة ، 

  .وتجارب أفرادها المتزايدة  الأولى بمتطلبات دولة الإسلام الارتباطمرتبطًا أشّد 
 انتمائهمبغض النظر عن  ، أفراد المجتمع الجديد تطبيق شريعة الإسلام على كلّ: عني أيضًا تو

    .مالإسلاسلطة  إلىمادام هذا المجتمع يخضع  ، العرقي و العقائدي
الإسـلام الأولى ة ـلية لدولـالسياسة الداخعلى معطي  يعرّف الدكتور الأخيرللمعنى  اًوتبع

تخضع لسلطانها على كافة المواطنين الذين يحملون  التيأحكام الإسلام في البلاد  بتنفيذ «
وذلك لأنّ الدولة الإسلامية تعتبر الجماعة التي تخضع لسلطانها وحدة إنسانية ،  ، نسيتهاج

ا فيها من طوائف وأجناس ، بل تنظر إلى م لىإ رولا تنظ،  أو غير أقليات ليس فيها أقليات
  ) 1( »تبعية أفرادها 

  
  .142ص  ، المرجع السابق ، علي معطي-)1(
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  : التالية  ةالداخليال وتتجلى هذه السياسة في الأعم
  :  المقر الرسمي للحكومة:  بناء المسجد- 1
  ،بناء المسجد النبوي الشريف ، عند نزوله وأصحابه المهاجرين المدنية  ل عمل قام بهإنّ أوّ 

 فيواتفق مع أصحاب هذا المكان على حقه ، فقد جاء  تهبعد أن وجد مكانًا مناسبًا لإقام
فعمل فيه رسول  …أن بنى مسجدًا  فأمر به  رسول االله  «أنه  املابن هش النبوية  ةالسير

، فقال قائل  ودأبوا فيه ليُرغّب المسلمين في العمل فيه ، فعمل فيه المهاجرين و الأنصار االله 
   : من المسلمين

  )1(  » .لئن قعدنا والنبيّ يعملُ     لذلك منّا العمل المضلّلُ
في المدينة موضعًا للصلاة فحسب ، بل كان مقرًا  الأولىم ولم يكن المسجد في دولة الإسلا

شؤون المجتمع الجديد ، فيشاور أصحابه في الأمور الخاصة  رسميًا للحكومة يُدير منه 
ويستقبل الوفود والبعثات ويرسل رسلاً وبعوثًا  ، المنازعات والمشاكل بين الناس ويحلّ، والعامة

  .إلى الدول والأخرى 
ومأوى  ، جد مركزًا ثقافيًا وعلميًا يتعلم فيه الناس أمور دينهم ودنياهمالمس نكما كا
وز من الفقراء والمساكين فيؤمّن لهم مسكنًا و حماية ، وفي هذا علأصحاب الحاجة وال اجتماعيًا

لقد كان بناء المسجد هو الخلية الأولى للبناء  « :عماد الدين خليل  الصدد يقول الدكتور
بوصفه أداة صهر المؤمنين بالإسلام في وحدة فكرية واحدة من  ، والجماعةللأسرة  الإجماعي

فلم يكن  …خلال حلقات العلم والقضاء والعبادة والبيع والشراء وإقامة المناسبات المختلفة 
بل كان شأنه شأن الإسلام نفسه متكاملاً في مختلف  ، المسجد معبدًا أو مقرًا للصلاة وحدها

   )2( » .والاجتماعسة السيا و جوانب الدين
عمودٌ أساسيٌ من الأعمدة التي تقوم عليها ، و جهازٌ الأولى  فالمسجد إذاً في دولة الإسلام

في بنائه كأوّل عمل  من أجل ذلك دأب رسول االله  ، و ثقافيٌ اجتماعيضخمٌ سياسيٌ و 
  .وهو يؤسس الدولة في المدينة 

  
  
  
  .107، 106، ص  2مج، المرجع السابق ، ابن هشام  -)1(
  .125،  124ص ،)م 1997هـ  1418مؤسسة الرسالة ، : ؛ بيروت  15ط(دراسة في السيرة ، عماد الدين خليل  -)2(
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  :ةالمؤاخاتكريس نظام - 2
الهجرة إلى المدينة لا تعني فقط ، الفرار بالدين الإسلامي إلى مكان آمن و بناء دولة كفيلة  

أخرى بالنسبة للمهاجرين ترك الوطن الذي طالما ألفوه و بحماية هذا الدين ، بل هي من جهة 
إلى بلد آخر غريب عنهم ، و فراق الأهل و الأبناء و فقدان المأوى و الأموال و  الانتقال

شديدة في أوّل عهدهم بالمدينة ، حتى  ، لهذا كانت معاناة الصحابة  الأخرىمصادر الرزق 
  .ض الآخر الجوع و مرارة الغرابةأصاب بعضهم المرض و الحمى ، و أصاب البع

بتطبيق نظام  قام رسول االله  ، و ألفة وللتخفيف من هذه المعاناة وجعل العيش أكثر تقبلاً
إيجاد تخصص في  «الذي يعني  ، ةالمؤاخاجديد يكّرس مبدأ التعاضد و التعاون عُرف بنظام 

الأخوة أكثر ما يحتاج إليها وهذه  ، ون بين المتآخين كما يوجد بين الأخوين الشقيقيناالتع
د ـة بعـكما كان حال المسلمين في مكة قبل الهجرة و في المدين ،المسلمون أيام الشدّة 

   )1( » .الهجرة
منهم  على الاتصال الفردي ، فيفرق المجموعة إلى أفراد يرتبط كلّ «ا و يقوم هذا النظام أساسً

ضع مسؤولية حماية المهاجرين على أفراد عشيرته ، و ي أوبفرد آخر بصرف النظر عن قبيلته 
  )2( » .من الأنصار

و الغرض من هذا ، نفسي و اجتماعي ، فقد وفّر للمهاجرين ملجأً آمنًا ، خفّف عنهم ألم  
العزلة و زاد من الرباط الذي يجمع المهاجرين بالأنصار قوةً و وثوقًا ، لهذا كان تطبيق نظام 

تآخوا  « :بين المهاجرين أنفسهم ، فقال   ى رسول االلهآخعلى مرحلتين ، مرحلة  ةالمؤاخا
  )3( » .في الله أخوين أخوين

ثمّ آخى  « :ابن القيم بين المهاجرين و الأنصار ، حيث يقول  أما المرحلة الثانية فآخى 
، و كانوا تسعين رجلاً ،  أنس بن مالكبين المهاجرين و الأنصار في دار  رسول االله 

 بعد يتوارثونجرين ، و نصفهم من الأنصار ، آخى بينهم على المواساة ، نصفهم من المها
  :  الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر ، فلمّا أنزل االله

  
  .122المرجع السابق ،صمحمد مجمد حسن شراب ، -)1(
  .87، المرجع السابق ،صصالح أحمد العلي -)2(
  .114، ص 2جم، المرجع السابق ، ابن هشام -)3(
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... َلَّهِال ابِتَي كِفِ ضٍعْبَى بِلوَْأَ مْهُضُعْبَ امِحَرْالأَ   والوُْأُ و...)1(  

  )2( » .الأخوةالرّحم دون عقد  إلىرد التوارث 
و نتيجة لهذا النظام الجديد أصبح المجتمع الإسلامي الأوّل مجتمعاً متعاوناً إلى أبعد الحدود ، 

ل بالمهاجرين بنفس راضية و على أكمل وجه ، و يكفي فقد تحّمل الأنصار مسؤولية التكف
  :دليلاً قوله 

 َمْهِورِدُي صُفِ ونَدُجِيَ لاَ وَ مْهيِْلإَِ رَاجَهَ نْمَ ونَبُّحِم يُهلِِبْن قَمِ انَيمَالإِ وَ ارَا الدَّؤُوَّبَتَ ينَالّذِ و 
 مُهُ كَئِلوَْأفَُ هِسِفنَْ حَّشُ وقَن يُمَوَ ةٌٌاصَصَخَ مْهبِِ انَكَ وْلَ وَ مْهسِِنفُى أَلعََ ونَرُؤثِيُ وا وَتُا أُمِّمِّ ةًاجَحَ
  ))3. ونَحُلِفْالمُ

كما أنّ المهاجرين لم يستغلوا موفق الأنصار و مشاعرهم اتجاههم ليعيشوا عالة و كلاً عليهم ، 
عة ، و فاشتغل بعضهم بالتجارة و الآخر بالزرا ، بأنفسهم ممشاقهبل سعوا تدريجياً إلى تحمل 

   لمّا قدموا المدينة آخى رسول االله«… :حيث قال البخاري أحسن مثال على ذلك ما رواه 
  فأقسم مالاً ، الأنصارإنّي أكثر : ، قال لعبد الرحمّان سعد بن الربيع  وعبد الرحمّان  بين 

عدّتها  إليك فسمِّها لي أطلِّقها ، فإذا انقضت ، فانظر أعجبهما امرأتانولي  مالي نصفين ،
بارك االله لك في أهلك ومالك ، أين سوقكم؟ فدلّوه على سوق بني قينقاع ، : ، قالفتزوَّجها 

  )4(…»وسمن *من أقطٍ فما انقلب إلاّ ومعه فضل

ني منه المجتمع الإسلامي االاً لما كان يعالمؤاخاة هذا ، يعدّ علاجًا فعّ نظامفإنّ  وصفوة القول ،
واحدة ، وهو مع  بوتقةل أفراد وجماعات هذا المجتمع ينصهرون في ومحاولة جادّة لجع ، لالأوّ
  . الدولة في أيامها الأولى  استقرارذلك عمل جوهري يضمن  كلّ

  
  
   
  
  
  .06، الآية  الأحزابسورة  - )1(
  .95ص، فقه السيرة النبوية  ،ابن القيم - )2(
  .09سورة الحشر ، الآية - )3(
  .76، أقط ، ص 1 ج، م ، المرجع السابقابن منظور، »ثم يترك حتى يمصل  من اللبن المخيض يطبخ شيء يتخذ«*
  .142ص ،7ج، المرجع السابق،  بن حجرا - )4(
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   : دستور الدولة: الصحيفة-3
ا من المسلمين واليهود والمشركين ، وهذا يعني بأنّ خليطًالأولى  دولة الإسلامنواة  لقد كانت 

ا ، ممّا جعله عبارة ا وعقائديًا وفكريًة في عدّة نواحي عرقيًمجتمع هذه الدولة كان تركيبة متباين
  .وفاقعن جماعات متنافرة لا يربط بينها رابط ولا 

أن يوفّق بين المسلمين من المهاجرين والأنصار بتطبيق  استطاعقد  وإن كان رسول االله 
واليهود المسلمين  بينفإنّ تحقيق الوحدة  ، –كما سبق وأن أوضحنا –نظام المؤاخاة 

ا ، تمثل في نصّ له غاية الأهمية شكّل بحق ا أكثر دقة ووضوحًوالمشركين يستدعي علاجً
  *الصحيفة  باسمدستور دولة الإسلام الأولى عرفّ 

  :يجد أنّها شملت أطراف وجماعات أربعة هي ) الدستور ( لهذه الصحيفة  ئراوالق
  .المهاجرين ومن تبعهم -1
  .الأنصار ومن تبعهم -2
  .ليهود بقبائلهم ومن تبعهما-3
  .من بقى من أهل يثرب على شركه ومن تبعهم-4

وهي كما يبدو وجماعات مختلفة ، يمكن أن يؤدي أي غموض أو خلل في المجتمع إلى نشوب 
مواطن وفئة ،  وثيقة دستورية لصياغة حقوق كلّ «خلافات بينها ، لهذا كانت الصحيفة 

 فرد وجماعة ، كما هي وثيقة لتنظيم العلاقات بين كلّ ولتحديد الواجبات الملقاة على عاتق
      )1( » .مختلف الفئات والجماعات التي تعيش في المدينة من مسلمين ويهود وغيرهم 

متخذين ما  ، عليه لهذا سنحاول إعطاء فكرة وافية عن مضمون هذا الدستور و ما نصّ و
 ا لنا ، ففي دراسة تحليلية قام بهاو منطقً ل إليه الباحثون و الدارسون و المختصون ملجأًتوصّ

يمكن  ، ا لنقاطها معمقًحًريقدم ش أناستطاع  ،هذا الدستور  لنصّ علي معطيالدكتور 
  :تلخيصها فيما يلي 

تبعد من مدلول سها لم تكما أنّ ، المسلمين في الصحيفة تضمّ فالأمة: تحديد مفهوم الأمة -1«
  ون ـسلام بعد في المدينة ، من عرب و قبائل اليهود الذين يوالالفئات التي لم تعتنق الإ ، الأمة

  
  .286 – 281ص  ، 03أنظر الملحق رقم *
  .165، المرجع السابق ، ص علي معطي -)1(
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  . و يحاربون معهمينالمسلم
  .          يما يتعلق بالديات و الفدياتففئة من الفئات المسلمة ،  جعل المسؤولية جماعية ، لكلّ-2
  .الجماعة الإسلامية  أفرادالحماية الكاملة و التعاون التام واجب بين -3
  .ا واحدة ضد البغي و الفساد والظلما أن يقفوا يدًعلى المؤمنين جميعً-4
  .ا من دون الناس موالي بعضهم بعضً اأن يكونوعلى المسلمين -5
  .إنّ سلم المسلمين واحدة ، و أنّ حرب المسلمين واحدة  -6
، يحصل  رية العقيدة و العبادة لليهود ، و من يرغب منهم الدخول في الإسلامضمان ح-7

  .على نفس حقوق المسلمين و واجباتهم
ا واحدة على من هاجم يثرب أو حارب أهلها و على اليهود أن يكونوا مع المسلمين يدً -8

  .سلمين نفقتهم أن ينفقوا مع المؤمنين ما داموا محاربين ، فعلى اليهود نفقتهم ، و على الم
،   محمد رسول االله: فيها  حدعود إلى الحاكم الأويالأمور بالمدينة ،  إنّ الفصل في كلّ-9

  .و يعود إلى االله سبحانه و تعالى 
  .نصر من قبل أي فرد من المدينةأن تجار قريش أو تُ يجوزلا -10
و إنّ  للولاء حقوق  ة كحرمة المال و حرمة النفس و حرمة الوطنبجواإنّ حرمة المدينة -11

  .و للجوار حقوق
  . من خرج من المدينة أو قعد فيها إنّ الأمان واجب لكلّ-12
  )1( » .إنّ االله سبحانه و تعالى يشهد على ما جاء في هذه الصحيفة-13

إنّ الناظر إلى  «: هذا الدستور ، فقال  تحليل نصّ حسن إبراهيم حسنكما حاول الدكتور 
  : الرسول هذا الحلف ليرى أنّ 

استطاع أن يوحّد بين جميع المسلمين على اختلاف شعوبهم و قبائلهم و أن يجعل منهم - 1« 
  .بين قلوب أفرادها المتباينة  الإسلام أمة واحدة ألّف

أوجد التعاون و التضامن بين أفراد تلك الجماعة على أساس أنّ الزمالة في الدين مقدمة  -2
  .القرابةعلى غيرها من الصلات حتّى صلة 

  
  
  .بتصرّف172 - 169المرجع نفسه ، ص  ، علي معطي -)1(
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ا على ذكر أنّ للجماعة من حيث كونّها جماعة  ذات شخصية دينية و سياسية حقوقً-3
  .الأفراد ، أظهرها السهر على الأمن و الضرب على يد المفسد

ح الطريق للراغبين في اعة اليهود المساواة مع المسلمين في المصلحة العامة و فتملجشرط -4
  )1( » .لإسلام و كفل لهم التمتع بما للمسلين من حقوقا

 ا لدولة الإسلاما حقيقيًا من كلّ ما سبق يمكن القول أنّ هذه الصحيفة تعد دستورًانطلاقً
أفرادها مهما كانت  ر الحقوق و الواجبات المدنية و السياسية لكلّقرّأفي أوّل عهدها ،  الأولى

على  آمنينانتمائهم حتى تستقر الأوضاع في المجتمع المدني ، و يعيش أفرادها عقيدتهم و 
السياسية فهذه جماعة  الاجتماعفي مفاهيم  اكبيرً اتطورً «أنفسهم  و أملاكهم ، كما يمثل 

و …ل مرة في الجزيرة العربية على غير نظام القبيلة و على غير أساس رابطة الدم تقوم لأوّ
امل و تحوّل سريع شلقانون حيث يرد الأمور إلى الدولة ، و من خلال تغيير مرة بحكم ا للأوّ

طابعها القبلي ، و فتح صحيفة جديدة أكثر إيجابية و أقرب  اجتماعيةطوى الدستور صفحة 
  )2( » .إلى الترابط و التكافل و الوحدة الفكرية

  
 

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مكتبة : دار الجيل ، القاهرة : ، بيروت14ط( ، الاجتماعيلسياسي و الديني و الثقافي و تاريخ الإسلام ا،  حسن إبراهيمحسن  - )1(

  .87،  86، ص1ج) م 1996هـ، 1416النهضة المصرية ، 
  .127، المرجع السابق ، ص عماد الدين خليل - )2(
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ت مبادئ أساسية عجز ةثلاث -على الأقل-الإسلام الأولى ت السياسة الداخلية لدولة لقد أقرّ 
  :عن تحقيقها الدول حتّى في وقتنا الحالي 

الشورى و اعتبرته الركيزة لأساسية للنظام السياسي للدولة  ، يصان بفضله  مبدأت أقرّ: لاوّّأ
، فليس هناك فرق عند االله بين الحاكم و المحكوم ،  الاستقرارحقوق الأفراد ، و يضمن للدولة 

  : دني عليه من تشاور ، فقال و قد أثنى القرآن على ما كان المجتمع الم
 َونَقُنفِيُ مْاهُنَقزَْا رَمَّمِ وَ مْهُنَيْى بَورَشُ مْهُرُمْأَ وَ ةَلاَوا الصَّامُقأََ وَ مْهبِِّرَوا لِابُجَتَاسْ ينَذِالَّ و)1(  
لقد اعترفت بحرية العقيدة و احترمت الأديان ، و كان ذلك بعدم إكراه غير  : اـانيـث

لمجتمع الإسلامي باعتناق الإسلام ، بل ذهبت أبعد من ذلك عندما سمحت لهم المسلمين في ا
  .لت مسؤولية حمايتهم كما كان الحال بالنسبة لليهودحرية و تحمّ بممارسة شعائرهم بكلّ

ا على المساواة و التسامح بين القائم أساسً الاجتماعيلقد أرست بقوة مبدأ التكافل  :اـالثـث
ا لم يعيشوا إطلاقً إلى الدولة لدى أفرادٍ الانتماءو مبدأ كفيل بتقريب مفهوم أفراد المجتمع ، و ه

  .الانتماءضمن كيان سياسي يسمح لهم بإدراك هذا 
إنشاء معاملات الإسلام الأولى على إلى ذلك ، عملت السياسة الداخلية لدولة  فأض

العديد من الأساليب التي عندما ألغت بل و حرّمت  ، و التراهة الائتمانقائمة على  اقتصادية
و  الاحتكاركالربا و  الاقتصادية ،عليها في علاقاتهم  الاعتماداليثربيون و غيرهم على  ألفّ

  .الغش و غيرها 
كما كانت هذه السياسة مرنة تتماشى و مستجدات الأوضاع و متطلبات الدولة المتزايدة ، 

و أمن الدولة ، كالبدء بتصفية  راستقرافقد أخذت منحى آخر ألزمه الخطر الذي بات يهدد 
ا ، خاصة بعد أن نقضوا المعاهدة  ا حقيقيًالكيانات السياسية لليهود الذين شكّلوا بحق خطرً

ن اعتدوا على أب بني قريظة و فينقاعبني كما فعلت قبيلة ،  بينهم و بين رسول االله 
بني ثل ما فعلت قبيلة و أكثر من ذلك خيانتهم لرسول االله و محاولة قتله م لالمسلمين ب

  .النضير
  ع ـإنّ مثل هذه السياسة التي لا تستغني عن الحرص و اليقظة الدائمين و متابعة تطورات المجتم

  
  
  .38سورة الشورى ، الآية   -)1(
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  و    بالاستمـرارلهي سياسة تسمح للدولة التي تقوم عليها  ، بالإنجازات الأولى الاكتفاءدون 
شروط  تي أقيمت عليها و القيادة التي خططتها و نفذتها استكملت كلّلأنّ الأرضية ال «

النجاح في مجتمع شاب يحكمه مبدأ العطاء قبل الأخذ ، و تشدّه أواصر العقيدة وحدها و 
حركاته و أعماله و فاعلياته ، و يقوده الرسول الأسوة الذي  يوجهه الإيمان العميق في كلّ

» .امؤثرً عن الأخذ و عطائه الدائم مثلاً هانسلاخيضرب بتجرده و إيثاره و 
)1(  

  
  .للدولة الإسلام الأولى*السياسة الخارجية:  المطلب الثالث

نعني بالسياسة الخارجية لدولة الإسلام الأولى جميع الأعمال و الجهود الهادفة إلى توسيع  
  .االدعوة الإسلامية خارج حدود هذه الدولة ، و إلى كافة الناس بحكم عالميته

  :و قد تجلت هذه السياسة في نشاطين أساسيين هما
  .النشاط العسكري -1
  .النشاط الدبلوماسي-2

على مراحل التاريخ الذي مرت به  «ه أنّ سعيد عبد االله حارب المهيريو لهذا يرى الدكتور 
ا اختلف عمّ الدولة الإسلامية تعاملت مع غيرها من الدول و الشعوب و الأفراد تعاملاً

فتارة كانت العلاقة تتسم بالجهاد و المقاتلة ، و   الأفراد ،هذه الدول و الشعوب و  به تتعامل
لم و الموادعة و لذا فقد اختلفت طبيعة العلاقات الخارجية التي تقيمها الدولة تارة أخرى بالسّ

  )1(».الإسلامية مع غيرها من الدول
الأولى بما  ةالإسلاميرجية للدولة السياسة الخا علي معطيو في هذا السياق عرّف الدكتور 

  :يلي
فكرة ثابتة لا تتغيّر ، و هذه الفكرة التي  سعلى أساتقوم السياسة الخارجية للدولة الإسلامية  «

  اد،ـهي نشر الإسلام في العالم بالتبليغ و إقامة الحجة و  الجه،  أرسى قواعدها النبي محمد 
  
  .130ص ، المرجع السابق ، عاد الدين خليل -)1(
تنظيم نشاط الدولة و رعاياها و المؤسسات التابعة لسيادتها ، مع غيرها من الدول و التجمعات الدولية ، و تهدف  « –حديثا  –تعني *

سة السيا ، 3، المرجع السابق ، ج الكيالي بعبد الوها » .الاقتصاديةالدولة و أمنها و حماية مصالحها  استقلالالسياسة الخارجية إلى صيانة 
  .386ص الخارجية ،

، )م1995هــ  1416مؤسسة الرسـالة ،  :  ،بيروت 1ط( العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية،  سعيد عبد االله حارب المهيري -)2(
  .29ص
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ر ـللبش ولاًـا رسوذلك لأنّ الدعوة الإسلامية دعوة عالمية و لأنّ االله تعالى بعث محمدً
 » .ةـكاف

)1(  

مؤخرين  الأولى ، بالتحدث عن النشاط العسكري لدولة الإسلام و سنكتفي في هذا المطلب
  .الكلام عن النشاط الدبلوماسي في المبحث القادم الذي سيكون مفصلاً

  
  :النشاط العسكري للدولة الإسلامية الأولى - 1

ضدهم حالة عداء  اتخذبل  ، لم يتوقف الكيان الوثني عن أذية المسلمين وهم في أرض الهجرة
ا جعل التغاظي عن مختلف ألوان الضغط والعدوان ، ممّ اتجاههم استخدامودأب على  مستمرة ،

 ركائزها اخاصة بعد أن بنى المسلمون دولتهم وشيّدو ، اهذا الأذى والصبر عليه صعبً
الأساسية والتي تحمّل المسلمون مسؤولية حمايتها ، ولهذا لم يبق للمسلمين من خيار لتفادي 

كان بعض أصحابه يسألونه ،  «الدفاع عنها بأرواحهم وأموالهم ، فقد  ضياع ما أنجزوه سوى
فأذن لنا في  ! االله ، كنّا في عز ونحن مشركون ، فلمّا آمنّا صرنا أذلة ليا رسو: ويقولون له 

  )2( » .كفّوا أيديكم عنهم ، فإنيّ لم أومر بقتالهم «:  فيقول،  هؤلاءقتال 
له ، وقد كان ذلك في  بعد أن أذن االله  العسكري إلاّ نشاط دولته وبالفعل فلم يباشر 

  )3(» .شهر صفر من سنة الثانية من مقدمه إلى المدينة عند هجرته إليها «

 انٍوَّخَ لَّكُ بُّحِيُ لاَ لَّهَال نَّوا إِنُمَأَ ينَذِالَّ نِعَ عُافِدَيُ لَّهَال نَّإ:ِ وقد تمثل هذا الإذن في قوله
ن وا مِجُرِخْأُ ينَذِالَّ ،يرٌدِقلََ مْهِرِصْى نَلعََ لَّهَال نَّإِ وا وَمُلِظُ مْهُأنََّبِ ونَلاُتَقيَُ ينَذِلَّلِ نَذِ، أُورٍفُكَ
 وَ عٌيَبِ وَ عُامِوَصَ تْمَدِّهُلَّ ضٍعْبَبِ مْهُضَعْبَ اسَالنَّ لَّهِال عُفدَْ لاَوْلَ وَ لَّهُا النَبُّوا رَولُقُن يَأَ لاَّإِ قٍّحَ رِيْغَم بِهِارِيَدِ
 يٌّوَِــقلَ لَّهَ ال نَّإِ  هُرُنصُن يَمَ  لَّهُال َّ نرَنصُيَلَا وَيرًثِكَ  لَّهِال اسْمُ ا يهَـفِ رُكَذْيُ دُِـاجسَمَ وَ  اتٌوََـلصَ
))4 يزٌزِعَ

  

  
  .333، ص ، المرجع السابق علي معطي - )1(
  09، ص) م 1998هـ1419دار الرواد ،  : دار الجيل ، طرابلس : ت ؛ بيرو1ط(  سرايا و غزوات الرسول،  كمال عبد المنتصر- )2(
  .09المرجع نفسه ، ص- )3(
  . 40 - 38سورة الحج ، الآيات - )4(
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بالتالي ، فالأصل في الأعمال العسكرية للدولة الإسلامية الأولى هو الدفاع عن النفس وعن و
بين النّاس ، يقول دكتور  وانتشارهاالدعوة الإسلامية  استمرارمن أجل ضمان  ، العقيدة

شرعت الحرب الدفاعية المعروفة بالجهاد ، من باب الضرورة لأجل  «: صبحي محمصاني 
   )1( » .الدفاع عن النفس ، وتدعيم حرية العقيدة وحمايتها ورفع الظلم والعدوان

 ،دعوتهوحماية  رغم من أنّ المهاجرين والأنصار الذين تحمّلوا مسؤولية نصرة رسول االله الوب
إلاّ أنّه بعد أن شرع  ، ن السلاح في الجاهليةوف يستخدميك وعرفواكانوا ممّن مارسوا القتال 

إلى إعداد جيش إسلامي مدرب  الجهاد ، وتصاعد موقف الكيان الوثني ، عمد رسول االله 
وتخصيص أماكن للتدريب والإسعاف  ، القدرات والمهارات القتالية لدى أتباعه بتنميةوذلك 

ا يتجمع فيه المجاهدون وينطلقون منه إلى ميادين فقد كان المسجد موقعً «اخل المسجد ، د
الأسلحة ،  واستخداما للتدريب على فنون القتال المسجد ميدانً اتخاذ الرسول  رّقالقتال ، وأ
عبد أن تعد في المسجد حملات الحرب النفسية الموجهة إلى الأعداء ، فقد كان  كما أقرّ 

، وكان  ا في هجاء المشركين في المسجد أمام الرسول يلقي شعرً   بن رواحةاالله 
   )2( ».ا لإسعاف الجرحى والمصابين في المعارك وخدمتهمالمسجد أيضا مكانً

  :وقد تجسد النشاط العسكري لدولة الإسلام الأولى في شكلين أساسيين هما 
  

  : *سرايا - ا
و من جهة  ة ،نبض العدو ومعرفة إمكاناته من جه و التي جاءت كجولات استطلاعية لجسّ 

مع القبائل المجاورة ، و الحقيقة أنّ  كمحاولات لرسم حدود الدولة و عقد أحلافٍ أخرى
الخطط   وضعفي الٌفعّ يع غزواته ، و هو عاملٌجمقبل   هذا ، استعان به الاستطلاعأسلوب 

الدقيقة  ا لرصد و جمع المعلوماتقويا فالخصم الذي يملك جهازً «العسكرية قبل أي معركة  
  ة  ،ـالمعرك عن تحرّكات العدو و معرفة مواطن الضعف و القوة عنده ، يستطيع تقرير مصير

  
  . 177، 176، ص) م 1982دار العلم للملايين ، : ؛ بيروت  2ط(  ، القانون و العلاقات الدولية في الإسلام صبحي محمصاني- )1(

هـ  1414( 7 مجلة مركز بحوث السنة و السيرة"   تأمين المدينة المنوّرة بعد هجرة الرسول" ،  محفوظمحمد جمال الدين - )2(
  . 153، ص) م1994

الموسوعة ، محمد شفيق غربال و آخرون  » .حملة بعث بها النبيّ للاستطلاع أو القتال دون أن بشترك فيها: مفردها سرية ، و هي  «*
، سرية ،  1مج) م 1995هـ 1416الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمية ، : دار الجيل ، القاهرة  :بيروت (  العربية الميسّرة

  .980ص
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   )1( » .التي تكفل له الفوز الاحتياطات بتنظيم خططه و أخذ كلّ
أحصى كتّاب السيرة مجمل البعوث و السرايا  « رسول االله  و عن عدد السرايا التي بعث بها

  )2( » .يرى البعض الآخر أقل من ذلك بينماأربعين سرية ، و ع في سب
  
  : غزوات - ب
و الطرف  الأولى واجهة بين دولة الإسلام، تحققت فيها الم و التي كانت بمثابة حروب حقيقية 

 النبيّ لغزوات، و قد اختلف المؤرخون و الرواة في عددها ، حيث تراوح إحصاؤهم  العدوّ
  *أقل عدد إلى سبع و عشرين غزوة كأكثر عدد غزوة ك خمسة عشر بين

و قد تباين العدّ و في هذه الغزوات حسب الظروف و المعطيات التي صاحبت نمو و اتساع 
ا لعدوان ل غزواته كانت ردًيجد أنّ أوّ دولة الإسلام الأولى ، فالمتتبع لتاريخ غزوات النبي 

 «و التي كانت الكبرىبدر قريش ، و من أهم و أعظم هذه الغزوات هي غزوة 
  ) 3( » .ميلادي 624) مارس (آذار  13هجري الموافق لـ  2 رمضان المبارك17يوم

بدأ اليهود الذين  «حينما ) بدر ( عد هذه الواقعة بل صدام مع اليهود فقد كان أماّ أوّ
جون الشائعات ضد المسلمين و يشنون صدمتهم نتيجة المعركة التي لم يكونوا يتوقعوها يروّ

ا نفسية ضد رسوله و دعاته ، و يمارسون التجسس على المسلمين لصالح المشركين حيث حربً
  )4( ».نقلوا كافة المعلومات عن نوايا المسلمين و حركاتهم إلى قريش

للهجرة  2يوم السبت النصف من شوال سنة  «بني القينقاعو أوّل هذه الغزوات كانت غزوة 
  لم يؤاخذ فئة بجريرة أخرى ولا «ه، غير أنّ اليهودية الأخرىثم باقي القبائل  )5( » .م624عام 

  مـن نقضهـو لكنه كان ينتظر و يجرّب في كلّ مرة حتى يتأكد م ، قبيلة أخرى ضقبيلة بنق
  
  
  .85، ص) م 1985المتحف المركزي للجيش ، : الجزائر(  في عهد الرسول  العسكريةالتنظيمات ،  صالح بن قربة - )1(
  .11، المرجع السابق ، ص علي المنتصركمال  - )2(
  .12 – 09 ،ص)  م1997هـ  1417مؤسسة المعارف ، : ؛ بيروت 1ط(  المغازي النبوية،  أحمد كنعان بن محمدأنظر *
 ،ردار الفكر المعاص: ، بيروت2ط(  بدر الكبرى ، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ، سلسلة غزوات الرسول الأعظم، شوقي أبو خليل - )3(

  .72، ص ) م1996هـ  1417دار الفكر ، :  دمشق
  .ص، المرجع السابق ،  عماد الدين خليل - )4(
)(- المرجع السابق ، ص محمد بن أحمد كنعان ،.  
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كاتب الضعفاء منهم و  مهءهم و زعماءا من حربهم و بعد أن حارب رؤساالعهد فلا يجد بدً
   )1( » .عاهدهم على الأمان و السلام

في غزوة عرفت بغزوة  الأولى من اليهود و قريش لمحاربة دولة الإسلام د تحالف كلّو ق
 627) فبراير(للهجرة الموافق لـ شباط  5و كانت في شوال  «،  الأحزابأو  الخندق
وقد امتزج كيد اليهود وحقد قريش كدوافع تبرر لهم العدوان على دولة  )2( » .للميلاد
كما –القبيلة اليهودية بني النضير  ، فقد أدّى إجلاء رسول االله في المدينة  الأولى الإسلام

قريش يدعونهم و يحرضونهم على حرب رسول االله  « إلى اليهود ءلجوإلى –سبق و أن أشرنا 
  3( …»إنّا سنكون معكم عليه حتّى نستأصله : ، وقالوا(  

ت بعض القبائل ، تربصالأولى  و بعد فتح مكة و خضوع قريش  لسلطان دولة الإسلام
كانت في السنة الثامنة للهجرة  «و  غزوة حنينها ، و قد تجسد هذا في يالعربية بها للقضاء عل

   )4( » .للميلاد  630عام 

 الإمبراطوريةلتشمل الجزيرة العربية برمتها ، أيقنت  الأولى اتسعت رقعة دولة الإسلام عندما و
الخطر الذي يمكن أن تشكيلة هذه الدولة الفتية على  ، الواقعة في شمال الجزيرة العربية البيزنطية

مصالحها ونفوذها التجارية والدينية والسياسية هناك ، فاجتمع الروم وبعض القبائل العربية 
أو لعل هرقل اندهش )  لمؤتة( المسلمين  انتقاميريدون دولة الإسلام ، إما خشية « الموالية لهم 

غزوة وكان ذلك في  )5( » .ن ، فقرر سحق دولتهم في مهدهامن قوة هؤلاء المؤمنين المجاهدي
)6( » .للميلاد 630السنة التاسعة للهجرة عام « تبوك

   

 ىوجبهات مختلفة القو الأولى الغزوات التي كانت بين دولة الإسلام ضلبعهذا عرض موجز 
  الدفاع عن د على أنّ هذه الغزوات كانت أساسًا حروبًا  من أجليذكرناه للتأك والأهداف ،

  
 
 

 ،)م1998  هـ1408( 3مجلة مركز السنة و السيرة ،  "العلاقات الإسلامية اليهودية في عصر الرسول " ،  محمد نبيل غنايم - )1(
  .546ص
  .65ص  المرجع السابق ، ، غزوة الخندق ، غزوة الأحزاب،  شوقي أبو خليل- )2(
  .65المرجع نفسه ،ص - )3(
  .339، ص السابق المرجع  ، محمد بن أحمد كنعان- )4(
  .19، ص نفسه، المرجع غزوة تبوك ، غزوة العسرة ،شوقي أبو خليل  - )5(
  .371، المرجع السابق ، صمحمد أحمد كنعان  - )6(
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تالي خالف غرضها بالو ، الدعوة الإسلامية انتشارالنفس والعقيدة ووسيلة لإزالة العوائق أمام 
صالح بن يقول الدكتور  ، من نهب وظلم وسيطرة ، الما تسعى إليه الحروب قديمًا وحديثً

ها بمظاهر فوالملاحظة العامة التي يمكن تسجيلها على تلك الغزوات والسرايا هي اتصا«: قربة
 الاستبدادوإزالة مظاهر  ، إلى النور تالظلوماالحرب التي كانت تهدف إلى إخراج الناس من 

   )1( » .عوالظلم ، وإشاعة المساواة والعدل في المجتم

مظاهر  حيث كان يرفض كلّ ، في الحرب  اللها في هدي رسول االحقيقة أيضً و تتأكد هذه
و لا  ولا طفلاً امرأةالإفساد في الأرض من قطع النخيل إتلاف الزرع ، كما كان لا يقتل 

لى ا عكان ، إذا أمّر أميرًأنّ رسول االله  « مسلما ، و يوصي أصحابه بهذا ، روى ا أبدًعابدً
  : ا ، ثم قال ه بتقوى االله و من معه من المسلمين خيرًتِأوصاه في خاصَّ ، جيش أو سريّة

مثّلوا اغزوا و لا تغلّوا و لا تغدروا و لا تُ تلوا من كفر بالله ،افي سبيل الله ، ق، اغزوا باسم الله «
  )2(…»»ا ولا تقتلوا وليدً

لسياسة الخارجية لدولة الإسلام الأولى لم و ما يمكن قوله في الأخير أنّ النشاط العسكري ل
ما وسيلة تضمن تحقيق و استمرار الجانب الثاني و الأساسي لهذه و إنّ ، ا في حدّ ذاتهيكن هدفً

  .السياسة و هو نشر الدعوة الإسلامية على المستوى العالمي 
بصون حينما أزال العوائق و قضى على الأعداء الذين يتر ،و قد ضمن هذا النشاط ذلك 

ر الأمن و الحماية وفّ و ، )المشركون ، اليهود ، الروم ( بالدعوة الإسلامية من كل جانب  
  .  لها و للقائمين عليها

    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  .85، المرجع السابق ، صصالح بن قربة  - )1(
  .279، ص 6ج، المرجع السابق ، مالنووي  - )2(
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  .الإسلام الأولى العلاقات الدبلوماسية لدولة: المبحث الثاني 
  
الكيان اليهودي و  ةالإسلام الأولى إثر تصفيبعد أن استقرت الأوضاع الداخلية لدولة  

بزرع المكائد و نسج  ، فضح حركة النفاق الهادفة إلى زعزعة استقرار المجتمع الإسلامي
عد على الدعوة الإسلامية خارج حدود دولته ب عليه  اطمأنو ما إن ، الفتن بين أفراده 

افية لإنشاء علاقات خارجية مع أطراف أخرى في ضو الذي ضمن حرية إ ، صلح الحديبية
إلى منطقة الحجاز و  الأولى الخارجي لدولة الإسلام الاتصال اتسع، حتى *ظروف أكثر أمنا

ا و ا شتى من المستقبلين مختلفين جغرافيًأنماطً ليشملالجزيرة العربية بل و خارجهما ، 
الاتصال بمن  «الخارجي لدولة الإسلام الأولى   بالاتصال ا ، و نقصدفيًا و ثقاسياسيً

فحين كان  ، يكونون خارج حدود حكمه من المشركين و أصحاب الديانات الأخرى
المدينة فقط ، كان اتصاله بقريش و بغيرها من القبائل ممن هم  محصورًا في سلطان النبيّ

، كان  كله الحجازإلى  ا ، و حين امتد سلطانهيًخارج خارج حدود المدينة ، يعتبر اتصالاً
شبه الجزيرة العربية  ا ، و عندما شمل سلطانه خارجيً اتصاله خارج الحجاز يعتبر اتصالاً

 الاًـبر اتصـكلّها كان اتصاله بمن هم خارج بلاد العرب كالفرس و الروم مثلا يعت
   )1( ».اخارجيً

العلاقات  الإسلام الأولى ،الخارجي لدولة  الاتصالومن المظاهر التي يتجلى فيها 
الدبلوماسية التي أقامتها مع غيرها من الدول و الكيانات الأخرى ، وهو ما سنركّز عليه 

  :في هذا المبحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 129انظر تفصيل ذلك في صفحة رقم*
  .334، المرجع السابق ، ص علي معطي - )1(
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  .فها و تاريخهاالدبلوماسية ، تعري:  المطلب الأول
  
، تم الاتفاق على إبقاء لفظ  1961للعلاقات الدبلوماسية سنة * اتفاقية فيناعقد بعد   

ا عن هذا الشكل من اليوناني الأصل ، و الأخذ به تعبيرً diplomacyالدبلوماسية 
اليونانية و معناها يطوي ، و قد كان  diplumمن كلمة  «وهو لفظ مشتق  ،العلاقات

، وقد diplômaالسفر المعدنية المختومة و المطوية بالدبلوما  ةوثيقمون و الرومان يس
شملت الوثائق الرسمية و  أخذت كلمة دبلوما هذه تتسع بمرور الزمن في معناها حتى

  )1( » .و المعاهدات الاتفاقات
و يتسع و يضيق مفهوم الدبلوماسية من باحث إلى آخر ، فهناك من يحصره في عملية 

بأنّها عملية التمثيل و  « صبري مقلد إسماعيل التفاوض ، حيث يعرفها الدكتور و التمثيل
  )2( » .التفاوض التي تجري بين الدول و التي تتناول علاقاتها و معاملاتها و مصالحها

و يذهب غيره إلى إضافة بعد آخر للدبلوماسية يتمثل في إدارة و تنظيم العلاقات الدولية ، 
  :لتعريف التالي و هو ما نستقيه من ا

يشير مصطلح دبلوماسية إلى عملية إدارة و تنظيم العلاقات الدولية عن طريق المفاوضة ، «
همة لمو هي طريقة تسوية و تنظيم هذه العلاقات بوساطة السفراء و المبعوثين ، كما أنّها ا

   )3( » .على عاتق الدبلوماسي أو قل إنّها فنه الملقاة
تعلق ي ، عن المجالات السابقة أوسع فضلاً فهوم الدبلوماسية مجالاًكما يعطي البعض الآخر لم

،  سموحي فوق العادةبحماية المصالح وترقب ردود أفعال الدول الأخرى ، وحاول دكتور 
  :للدبلوماسية جاء كالآتي  في معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية تقديم تعريف شاملاً

  
  
  
و عراف لمجملها لألاقات الدبلوماسية تخضع  عو قبل هذا التاريخ كانت ال«ظم العلاقات الدبلوماسية ،قانون ين إيجادحيث توصلوا إلى *

فإنّ وجود قانون دبلوماسي دولي شامل لم يظهر قبل سنة  …و رغم التواصل إلى تدوين بعض القواعد في إطار إقليمي  …عادات 
افة حلول جديدة تتأثّر بأوضاع الدولة المستقلة حديثا في ضالمتفق عليها و تمّ إ القانون الجديد بتدوين معظم القواعد قد تميز، و  1961

  . 414، ص ) م  2000دار  الحقيقة ، : ؛ بيروت  1ط( العلاقات الدولية،  ريمون حداد» .العالم الثالث 
  .05،ص )ر النهضة ، دون تاريخ دا:القاهرة (  العلاقات الدبلوماسية بين النظرية و التطبيق  سعيد بن سلمان العبري ، - )1(
  . 391، ص )دون تاريخ  جامعة كويت ،:كويت ( العلاقات السياسية الدولية،  صبري مقلد إسماعيل - )2(
.14، ص ) م  1978جامعة بغداد ، : ؛ بغداد  4ط( قالتطبيالدبلوماسية في النظرية و ،  فاضل زكي محمد- )3(  
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التي تهتّم بتنظيم العلاقات القائمة بين الدول  لدوليةمجموعة القواعد والأعراف و المبادئ ا «
، و الأصول الواجب اتباعها في تطبيق أحكام القانون الدولي ، و  و المنظمات الدولية

و المؤتمرات  الاجتماعاتجراء المفاوضات في إالتوفيق بين مصالح الدول المتباينة ، و فن 
» .و المعاهدات الاتفاقاتالدولية ، و عقد 

 )1(   

و يمكن القول أنّ مفهوم الدبلوماسية يشير إلى كلّ هذا ، فقد حدّدت الاتفاقية السابقة 
   :العلاقات الدبلوماسية بين الدول في النقاط التالية    les fonctionsفوظائالذكر 

   )accréditeur(، لدى الدولة المعتمِدة  l’état  accréditantتمثيل الدولة المُعتَمَدَة ،-1«
  .حماية مصالح الدولة المعتمَدة ورعاياها داخل الدولة المعتمِدة  -2
  .التفاوض مع ممثل الدولة المعتمِدة  -3
عبر كل الوسائل المشروعة عن ظروف وتطور الأحداث داخل الدولة المعتمِدة  الاستعلام-4

  .وتحرير تقرير عنها إلى حكومة الدولة المعتمَدة 
  )2( » .والثقافية والعلمية بين الدولتين الاقتصاديةالعلاقات  تعزيز علاقات الصداقة وتطوير-5

ا ما يوافق إذ كثيرً وتعد الدبلوماسية من أهم وسائل السياسة الخارجية للدول في وقت السلم ،
أنّ جوهر الدبلوماسية هو تسوية الخلافات بالطرق السلمية  « باعتباربين الدبلوماسية والسلام 

ية وتعاونية أو على الأقل تفادي الصدام والمواجهة مستخدمة في وخلق بيئة وعلاقات سلم
التوفيق والوساطة : ، وأساليب مثل  الدبلوماسيذلك إلى جانب الجهود اليومية للمبعوث 

  )3( » .والتصالح والمفاوضة
يمكن أن تعمل لخلق ظروف ملائمة للحرب : الدبلوماسية ف «اض والحرب ، نقتتغير أنّها لا 
زة لكسب الحرب أو تقليل ما قد يترتب يأقصى م واستخلاصفي كسب الحرب  وللمساعدة

  )4( » .على خسارتها
  الدبلوماسية  «فإنّ  ، في العصر الحديث ومصطلح الدبلوماسية وإنّ أخذ به وأصبح أكثر تداولاً

  

  
  .127، دبلوماسية ،ص المرجع السابق ،سموحي فوق العادة - )1(

(2)- Brice Soccal , relation  internationales ( paris ; centre de publications universitaires , 
1997 ) ,pp.201 , 202. 

  .30، ص) م 1997،  عالم الكتب:  القاهرة ؛ 2ط(  في الدبلوماسية المعاصرة،  السيد أمين شلبي - )3(
  . 31،  30المرجع نفسه ، ص - )4(
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  )1( » .قديمة قدم المجتمع البشري بمعنى التحاور والتبادل والتواصل الإنساني
 الاتصالاتحيث تبادلت  ، بينها منذ القدم افقد عرفت الجماعات البشرية العلاقات فيم

لتحقيق المصالح ومعالجة عدة مسائل كانت بالغة الأهمية في ذلك الزمن ، كتقسيم المياه 
ا ول أو المبعوث دورًوالمناطق أو عقد الصلح لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى ، أين لعب الرس

  .ا أساسيً
   الإغريقمجتمع بشري بدلوه لإعطاء مفهوم الدبلوماسية أبعاد أخرى ، وإن كان  وقد أدلى كلّ

نواة الأفكار الدبلوماسية وتقاليدها ، إذ أنّهم لم يكتفوا بإجراء  أسّسل من أوّ)  اليونانيون( 
طريقة عقد  ابتدعواوإنما  « ، سيةالمفاوضات قبل الحرب والتأسيس نظام الحصانة الدبلوما

 ، والغاية الأساسية من ذلك"الامغكتيونية"المؤتمرات الإقليمية التي كان يطلق عليها المؤتمرات
عامة جديدة تحفظ المصالح المشتركة وتلزم الأعضاء تطبيقها كما  مبادئل إلى هي التوصّ

  ) 2( » .هايتفرض العقوبة على مخالف
هم لم يستفيدوا كثيرًا من فن التفاوض لدى اليونان ، للرومان ، فإنّ ونظراً للتفوق العسكري

أدى تفوقهم العسكري إلى فرض إرادتهم على المهزومين ، عن طريق تطوير نظام « بل
، وهنا تكمن إضافتهم للنظرية  واحترامهابها  الالتزامالمعاهدات وكيفية عقدها ، ثم 

   )3( » .بعد خرقها واحترامهالعقود ، والمعاهدات روا مفهوم إبرام االدبلوماسية ، فقد طوّ
زمام  ةبيزنط ليوتو انقسامهاالإمبراطورية الرومانية بعد  دنخر جسوقد أدى الضعف الذي 

ن مبالدبلوماسية كوسيلة سليمة تضمن لهم الحفاظ على ما تبقى لهم  الاهتمامإلى  ، الأمور
افوا لمهام السفير جمع ضأ «م أنهّ يينللبيزنطلدى يحسب  ، سيادة على الشعوب و الأراضي

، كما  المعلومات و دراستها و تحليلها ، و تقصي اتجاهات الأعداء و كتابة تقارير دقيقة عنهم
» .ظهور الدبلوماسي المحترف  ، نتيجة لما سبق  يحسب لهم

)4(  
  ا اهتمواكم ،سفارات إلى أقاليم مجاورة «و قد عرف العرب في الجاهلية الدبلوماسية في شكل 

  
  
مركز الإمارات للدراسات : ؛ أبو ظبي 1ط(الإتصالي الحديث  مستقبل الدبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي وحيدر بدوي صادق ،  - )1(

  .11،ص) م1996، ةالإستراتيجيوالبحوث 
  .20المرجع السابق ، ص ، فاضل زكي محمد - )2(
  . 13، صنفسه ، المرجع حيدر بدوي صادق  - )3(
  .14 لمرجع نفسه ، صا - )4(
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باختيار من هم أهل للرسالة والسفارة ، وكانوا يلتمسون في رسلهم و سفرائهم المعرفة و 
   )1( » .الخلق و سرعة البديهة و الذكاء و الصبر

دة في التجارة و التهاني و محدّ أمورمن أجل التفاوض على  الأغلبو قد كانت سفاراتهم في 
و بعد أن تأسست دولة  انتشارهو بظهور الإسلام و  ، لثأرالتعازي و تبادل الأسرى أو ا

أصبح للعرب المسلمين نظام دبلوماسي بأجهزته و أهدافه الجديدة   ، في المدينةالأولى  الإسلام
  .او هو ما سنراه لاحقً

رب بأنّها عصور ركوض و تدهور و انحطاط انعكس غرفت العصور الوسطى في الو قد عُ
 يكن ميدان العلاقات الدولية بمعزل عنه ، بل حسب جل المؤرخين فإنّ على كل الميادين و لم

و  «افي للعلاقات الدبلوماسية بل أعادتها إلى الوراء ضالوسطى لم تأتي بشيء إ العصور
استخدمتها في نطاق ضيق و في فترات قليلة لإنهاء الحرب السجال بين رجال الإقطاع و بين 

ابوية المستمر لإخضاع الملوك و رجال الإقطاع تحت زعامتها و بين طلب الب ، الملوك من جهة
  )2( » .على الأخص في الفترات الأخيرة في هذه العصور

و قد تميّزت الدبلوماسية التقليدية بكونها دبلوماسية مؤقتة ، أي أنّ تمثيل المبعوث أو البعثة لم 
ا ا تفرضه ظروفًكان مؤقتًالسفير و طاقم السفارة في وقتنا ، بل  لهو حاا كما يكن دائمً

، كما كانت تتميز بصبغة السرّية خاصة في المفاوضات التي كانت تتم  طارئة و مستعجلة
  .  ا بهاا بين الملك أو الحاكم و حاشيته المقربين و بين المبعوث دون أن يكون للرعية علمًغالبً

دائم التي ظهرت نتيجة التمثيل ال «و على نقيض من هذا ، تتصف الدبلوماسية الحديثة بصفة 
لتغير الدول و حاجاتها و أحوالها ، و أوّل ممارسة للتمثيل الدبلوماسي الدائم كان قد ظهر في 

  )3( » .إيطاليا في القرن الخامس عشر
وسائل الإعلام الصبغة العلنية على العلاقات الدبلوماسية في العصر الحديث ، بل  أضفتكما 

ا في الدبلوماسية و أدواتها ، ا هامًا كبيرًعلومات أحدثت تغييرًو الم الاتصالإنّ انفجار ثورة 
  بإجراء اتصالات طويلة و مشاورات بالبرقيات   «الحديثة  الاتصالحيث سمحت تكنولوجيات 

  
  
  .17، المرجع السابق ، ص سعيد بن سلمان العبري - )1(
  .23ص، المرجع السابق ،  فاضل محمد زكي - )2(
  .36ص ، نفسه المرجع - )3(
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و الفاكس و الخط الساخن الذي يربط الرؤساء خاصة ، و أصبح من الممكن عقد مؤتمرات و 
و مكّن هذا المتفاوضين و  السلكية و اللاسلكية و الأقمار الصناعية ، الاتصالاتحوارات عبر 

هم على مائدة المفاوضات الاتصال بعواصم بلادهم و الحصول على توجيهات صنّاع القرار 
  )1( » .صمهمفي عوا

،  الإنترنتللمعلومات و الأخبار عبر القنوات التلفزيونية و  لالهائو قد ساعد التدفق 
  .و في مركز الأحداث العالمية  الراهنةا على مستجدات القضايا الدبلوماسي ليكون مطلعً

ت و بحكم ما يصبغ العالم اليوم ، و الذي عرف بعصر العولمة أين تلاشت فيه الحدود و اختلف
فن إدارة الاتصال و «فيه خصوصية القضايا الداخلية ، أصبح للدبلوماسية معنى مفاده 

و   interdependencyالمتبادل الاعتماد، في ظل مفاهيم حديثة مثل  العلاقات بين الدول
  )global citizenship  « )2والمواطنة  الكونية  collective securityالأمن الجماعي

نشاط بشري و عملية تهتم بالدرجة الأولى  باعتبارهاكيد على أنّ الدبلوماسية غير أنّه يمكن التأ
بالعلاقات بين الدول ، تتأثر بالتغيرات التي يتعرّض إليها النظام الذي يربط هذه الدول وما 

لذلك نجد أنّ كل عصر يمرّ بتجديد  «يستجد فيه من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى 
يغه الدبلوماسية ، الأمر الذي يتوقع معه بعض مؤرخي الدبلوماسية أنّ جوهري في أساليبه وص

صيغة اليوم من الدبلوماسية التي نصفها بأنّها جديدة يمكن أن تختلف عن تلك التي سنجدها في 
    )3( » .المستقبل 

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  .92، المرجع السابق ، ص  السيد أمين شلبي- )1(
  . 97السابق ، ص  جع المر حيدر بدوي صادق- )2(
  97، المرجع السابق ، ص  السيد أمين شلبي - )3(



www.manaraa.com

 115

  :دبلوماسية دولة الإسلام الأولىال العلاقات أسس:  المطلب الثاني
  

لم يعرف المسلمون في دولتهم الأولى مصطلح الدبلوماسية ، غير أنّهم مارسوا هذا النشاط بما 
بغيرهم من الدول و الشعوب ، و  فقد نظّموا علاقاتهم «يحمله من أصول و أشكال 

استخدموا في ذلك الوسائل الحربية و السلمية بطريقة رائدة ، كما مارسوا الدبلوماسية من 
خلال أساليب التفاوض و المعاهدات و المراسلات و تبادل المصالح و ما اتسمت به هذه 

   )1( ». الأساليب من فنون الكياسة والفطنة واللباقة
شريعة الإسلامية على هذا النشاط الذي مارسه المسلمون بقيادة رسول االله و يطلق فقهاء ال

سياسة الرسول «، و تعني  قواعد السيرـب   ا ا كريمًرفًصقيادة حكيمة أو ت أوالراشدة
، و أخلاقه ومعاملته لأصحابه و كياسته للرسل  ، مع الأصدقاء و الأعداء في السلم و الحرب

في  ، و الذكاء و الخبرة التي يتمتع بها النبي محمد  ه وعدله ورحمته، و اختياره للرسل و علم
في زمن السلم و  ،أسلوب نشر الإسلام و مدى تأثير شخصيته في إدارة الإسلام الدولية 

   )2( » .الحرب
ا ، وتنوعً اتساعًاا أخرى أكثر ولقد أعطت دولة الإسلام الأولى للدبلوماسية العربية ، أبعادً

وفي الحقيقة فإنّ المفهوم التجاري  «ا عن الحدود التي رسمت لها في العصر الجاهلي فقد خرج به
ر بعد ذلك إلى مفهوم للدبلوماسية الذي حدّد نطاق الدبلوماسية في العصر الجاهلي قد تطوّ

الة لنشر تعاليم أصبحت وسيلة فعّ …، ذلك أنّ الدبلوماسية في عهد النبي  واجتماعيسياسي 
  )3( » .والمؤتمرات وعقد معاهدات الاجتماعاتأداة لتنظيم و ، الإسلام

ا ما ا جدًتنحصر بين القبائل العربية ونادرً قبليةمن كونها دبلوماسية  انتقالهاكما ساهمت في 
تتسع لتشمل كيانات سياسية غير عربية ، إلى دبلوماسية دولية تتجه بدرجة الأولى إلى تلك 

أن تنافس  استطاعتد العرب في دولة واحدة بفضل توحّوذلك  ، الكيانات كالروم والفرس
  .باقي الدول الكبرى في ذلك الوقت 

  دـا ، تميّزت أيضا القواعوكما تميّزت الأسس التي قامت عليها الدولة الإسلامية الأولى داخليً

  
  .340، المرجع السابق ، ص حارب المهيري سعيد عبد االله - )1(
  .46، ص لمرجع السابقا،  سهيل حسين الفتلاوي - )2(
  .25، المرجع السابق ، ص فاضل زكي محمد - )3(
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مت علاقات الخارجية من غيرها من الدول ، حيث كانت تلك الأسس الأسس التي نظّو 
المتعارف عليها في ذلك  الدبلوماسيةعن القواعد  فضلاً ، من الدين الإسلامي دة أصلاًممست

 سعيد عبد االله جابر المهيريالإسلام ،  ويعلّل الدكتور  إلى ووما يدعالوقت إذا لم تكن تتنافى 
مع الدول الأخرى صورة لما  الخارجيةوالدولة الإسلامية تعتبر علاقاتها  «: هذه الفكرة فيقول 

التي  المبادئوتعاليم إسلامية ، ولذلك فإنّها تقيم هذه العلاقة على أسس من  مبادئتحمله من 
ا تعارف عليه الآخرون من أساليب العلاقات التي تقوم على الغدر جاء بها الإسلام ولا تعتد بم

  )1( » . المصالح الذاتية وعدم الوفاء بالعهود إلى غير ذلك مما يحيط بعلاقات الدوليموتقد
علاوة على عالمية  لدولة الإسلام الأولى دبلوماسية العلاقات ومن أهم الأسس التي تقوم عليها

  : ما يلي-ضحنا كما سبق وأن أو –الإسلام 
دة آدم وحواء ، حا وأمهم والأنّ أباهم واحدً وإخوةا عباد الله الواحد ، أنّ النّاس جميعً-1

 ثَّبَ ا وَهَجَوْا زَهَنْمِ قَلخََوَ ةٍدَاحِوَ سٍفْن نَّم مِّكُقلََي خَذِالَّ مُكُبَّرَ اتَّقُوا اسُالنَّ يَا أَيُّهَا : قال
   ) )2 …اءًسَنِا وَيرًثِكَ الاًجَا رِمَهُنْمِ

 ،ظر الإسلام إلى الخلق بنظرة التمييز أو تعظيم جنس على حساب جنس آخرني لا وبالتالي
كما فعلت شعوب كثيرة على  ، ا لهذا التعظيمواهية كالأصل واللغة سببً اعتباراتمن  متخذًا

إنسان  ، يستطيع كلّ اا واحدًمعيرً استثنينامرّ التاريخ ، بل النّاس عند االله كلّهم سواء إلاّ إذا 
ن م مِّاكُنَقلَْا خَنَّإِ اسُالنَّ يَا أَيُّهَا :الحصول عليه إذا أراد وهو تقوى االله والإيمان به ، قال 

 نَّإِ مْاكُقتَأَْ هِاللَّ ندَعِ أَكْرَمَكُمْ نَّوا إِفُارَعَتلَِ لَائِبَقَا وَوبًعُشُ مْاكُنَلعَْجَوَ ىَنثأُْ وَ رٍكَذَ
         ) )3.يرٌبخَِ يمٌلِعَ هَاللَّ

 والحقيقة أنّ مثل هذا الأساس لم تعرفه الدول من قبل ، ولم يؤخذ به حتى في وقتنا الحـالي ، 
  : وهو في آخر أيّامه وفي أكبر تجمّع إسلامي في حجة الوداع ، إذ قال  عليه وهو ما أكّد

  
  
  
  . 145، المرجع السابق ، ص  سعيد عبد االله حارب المهيري- )1(
  . 01سورة النساء ، الآية - )2(
  . 13سورة الحجرات ، الآية -)3( 



www.manaraa.com

 117

أيّها النّاس إنّ ربّكم واحد ، وإنّ أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، أكرمكم «
 .عند الله أتقاكم ، وليس لعربي على أعجمي فضل إلاّ بالتقوى ، ألا هل بلّغت اللهّم فأشهد

«)1(  
لسلم ويفرض على المسلمين نشره بين الناس وإقامة العلاقات الإسلام دين يدعو إلى ا-2

ولذلك لا يلجأ الإسلام في حل المشاكل إلى الحرب إلاّ حين تعجز  «معهم على أساسه 
لا بد منها ومع هذا فإن قامت الحرب في  وتصبح الحرب ضرورة ، الوسائل السلمية الأخرى

ون ـب المحاربـه إذا طلـإليه ويأمرنا ب  فإنّ باب السلم مفتوح يدعونا االله ضرورة ، 
  )2( » .ذلك 

  ))3.يمُلِالعَ يعُمِالسَّ وَهُ هُنَّإِ هِى اللَّلعََ لْكَّوَتَا وَهَلَ حْنَجْافَ مِلْلسَّوا لِحُنَن جَإوَِ : قال
ثم من جاء بعده من الخلفاء يدرك  في تاريخ الدعوة الإسلامية في عهد الرسول  فالممحّص

عن طريق العلاقات السلمية ، وما الحرب إلاّ وسيلة أخيرة أملتها  سلام كان أصلاًأنّ نشر الإ
أنّه يراسل غير المسلمين ليعلمهم  الظروف على المسلمين ، فقد كان من هدي رسول االله 

أهل الكتاب من   بالإسلام ويدعوهم إليه ويقيم عليهم الحجة قبل أن يقاتلهم ، كما ترك 
ى دينهم ولم يكرههم على الإسلام ، بل وأعتبر اليهود الذين كانوا في اليهود ونصارى عل

غوستاف أكده المؤرخ الشهير  ما وهو–كما سبق وأن بيّنا -ا في الأمة الإسلامية أفرادً المدينة
القوة لو تكن عاملاً  إنّ «: حيث قال  حضارة العربفي كتابه  Gustave Lebon لوبون 

العربُ المغلوبين أحرارًا في أديانهم ، فإذا اعتنق بعض الأقوام في انتشار القرآن فقد ترك 
النصرانية الإسلام و اتخذوا العربية لغةً لهم فذلك لما رأوه من عدل العرب الغالبين ممّا لم يروا 

     )4( » .مثله من سادتهم السابقين ، و لما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل
ا مثل ا سمحًالأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب ولا دينً الحق أنّ« :ئلاً و يضيف قا

  )5( » .دينهم 
ص )1987ـه 1407دار النفائس ، : ط ، بيروت (  الراشدة مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة،  محمد حميد االله –)1(

362.  
  . 498 ، المرجع السابق ، ص محمد نبيل غنايم - )2(
  . 61ة ي، الآ سورة الأنفال - )3(
  .127، ص ) مطبعة عيسى الحلبي و شركاه ، دون تاريخ : القاهرة (  عادل زعيتر: ، ترجمة  حضارة العرب،  غوستاف لوبون - )4(
  .01المرجع نفسه ، ص  - )5(
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ة في العلاقات والمعاملات ، وأولى لها أهمية كبير ا لكلّعتبر الإسلام الأخلاق أساسًا– 3
يعد ربط الأخلاق بالسياسة في التعامل الدولي من أهم  «علاقات المسلمين مع غيرهم إذ 

إسهامات الدبلوماسية العربية الإسلامية ، فالفضيلة والأخلاق لم تعتبرا مسألتين شخصيتين بل 
      )1( » .مسألتين متعديتين ، لا ينفصل فيهما السلوك العام عن السلوك الخاص 

أحسن الأخلاق وأفضلها مع غيرهم حتى تكون علاقاتهم ترجمة  بالتزامالمسلمون مر كما أُ
في علاقاته مع الدول  اتبعالقدوة في ذلك ، فقد  وكان رسول االله  «صادقة عن الإسلام ، 

والملوك والزعماء أرقى أساليب التعامل وأفضلها فكان بذلك نموذجا يحتدى به ، وكان 
تربيتهم وصلاحهم لمهامهم من خلال تعاملهم بالحكمة والكياسة حسن ون سفراؤه ورسله يثبت

   )2( » …والفطنة مع الملوك والزعماء الذي يذهبون إليهم 
 ، و أصحابه في البعثات و المراسلات  وعلاوة على هذه الأخلاق التي اتسم بها الرسول

 أشكال دبلوماسية أخرى فقد اتصفوا أيضا باحترام العهود و المواثيق و عدم الغدر و الخيانة في
مع  الأولى التفصيل فيها في موضعه ، على أن أبرز خصلة ميّزت علاقات دولة الإسلام سيأتي

إذ أنّ الدولة الإسلامية لا تنظر إلى العدل كمصلحة ذاتية ، أو مسألة  «غيرها هي العدل ، 
لامية من علاقاتها ا على المصالح التي تكسبها الدولة الإسداخلية بحيث يكون العدل قائمً

أن يكون العدل بين المسلمين أنفسهم ، و ما عداهم فلا عدل لهم ، بل العدل  أوبالآخرين ، 
  )3( » .للصديق منهم و للعدو…في الإسلام مسألة شاملة للمسلمين و لغيرهم 

 الأولى التي تقوم عليها العلاقات الدبلوماسية لدولة الإسلام الأسسهذا عرض موجز عن أهم 
النبي  وكما وضحها   ع غيرها من الدول و الكيانات الأخرى ، كما فرضها االلهم

دولة ، من خلال ما مارسه من علاقات وأشكال دبلوماسية ، و رئيس الباعتباره  محمد
  .نماذج تطبيقية لهذه الأسسكانت الكيفية التي مارس بها هذه الأشكال و التي 

  
  
  
  
  
  . 16جع السابق ، ص ، المر حيدر بدوي صادق –) 1(
  . 340، المرجع السابق ، ص  سعيد عبد االله حارب المهيري –)2(
  .163، صنفسه المرجع  - )3(
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    .الأجهزة الدبلوماسية لدولة الإسلام الأولى: المطلب الثالث
  
من أجل إنشاء علاقات دبلوماسية منظّمة تخدم الأهداف المرجوّة منها ، تعمد الدول إلى  

، يعمل ضمنها أفراد يتصفون  و غيرها الاستقبالاتخاصة بالمراسلات و تكوين أجهزة 
  .دة كإتقان العمل و الإخلاص فيه ، و الكتمان و الأمانة بصفات محدّ

، و  الاسمإلى تكوين مثل هذه الأجهزة ، و إن لم يطلق عليها هذا   و قد سعى الرسول
  :كانت تشمل على ما يلي

  
  :ديوان الإنشاء - 1
أوّل  «، و هو  من رسول االله   ائل كتبت بإذنٍرسصلاحيته في إصدار كتب و و تتجلى 

ابة و ـعدد من الصحابة الذين يجيدون القراءة و الكت يضمّ )1(».ديوان وضع في الإسلام
و  أبو بكر الصديقو  عمر بن الخطابو  عثمان بن عفانو  علي بن أبي طالب «منهم

و ،  حنظلة بن الربيع الأسيديو  ب الأنصاريأبي بن كعو  خالد بن سعيد بن العاص
زيد ، و كان  معاوية بن أبي سفيانو  …زيد بن ثابت الأنصاري، و  يزيد بن أبي سفيان

 بعد الفتح فكانا ملازمين الكتابة بين يديه  معاويةمن ألزم الناس لذلك ، ثم تلاه بن ثابت 
  )2( » .لا عمل لهما غير ذلك في الوحي و غير ذلك ،

لم يقتصر عمل هذا الديوان على كتابة الرسائل و كتب المعاهدات و المواثيق فقط ، و  إنّما و 
و هو أمر  الأولى ، تعد إلى وظائف أخرى كترجمة الرسائل التي تبعث من و إلى  دولة الإسلام

ترجمة  ىالحاضر علتعمل الدولة في الوقت  «بالغ الأهمية في العلاقات الدبلوماسية ، حيث 
ذكرات و الوثائق من قبل موظفين من مواطنيها من المقربين للدولة ، ذلك أنّ ترجمة الوثائق الم

 للمخابراتا ًـون هدفـا ما يكونًـ، فالمترجمون غالب قد يسرب المعلومات الواردة فيها
  )3( » .الأجنبية 

  
  
  
  .405، المرجع السابق ، ص محمد محمد حسن شراب - )1(
  . 22، ص)  م1982مكتب التراث الإسلامي، : دار الجيل، القاهرة: ، بيروت 3ط(  لسيرة النبويةجوامع ا، ابن حزم  - )2(
  .245، المرجع السابق ، ص  سهيل حسين الفتلاوي- )3(
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بتعلم اللغة   زيد بن ثابت حينما أمر الصحابي إليه الرسول  انتبهو هو الأمر الذي 
: أن أتعلم بالسريانية ، قال  مرني رسول االله أ  زيد بن ثابتقال  «فيروى أنّه  السريانية

، فما مر بي شهر حتى تعلمت وحذقت فيه فكنت أكتب  » .إني لا آمن يهود على كتابي«
  )1( » .إليهم وأقرأ له كتبهم له 

حيث روي أيضا أنه لما أراد  ، ا يختم به الكتب والرسائل التي يبعث بهاخاتمً كما اتخذ عليه 
  ا ، فاتخذ ا إلاّ مختومًيقرأون كتابً يا رسول االله إنّ الملوك لا «: الملوك قيل لهأن يكتب إلى

ا من فضة ، فصّه منه ، نقشه ثلاثة أسطر ، محمد رسول االله ، ، يومئذ خاتمً رسول االله 
  )2( »  .وختم به الكتب

 وكانت «أي أن كلمة محمد كانت في سطر ، وكلمة رسول في سطر وكلمة االله في سطر 
  )3( » .تم الكبراء اليوماكما في خو الاستواءهذه الكتابة مقبولة حتى إذا ختم على 

ذلك إشعار بأن الأحوال  « بأنّ والأمراءهة إلى الملوك ويمكن تفسير ختم الرسائل الموجّ
وحينئذ يكون من ذلك أمن  …لع عليها غيرهم ا لا يطّالمعروضة عليهم ينبغي أن تكون ممّ

  )4( » .ع الختمالتزوير لبعده م
  
    :أمين السر  - 2
يتمتع بقابليات  «وهو شخص  ،ويطلق عليه أيضًا مدير المكتب أو الحاجب أو السكرتير 

كبيرة ولياقة شخصية ومعرفة واسعة بالناس ، ويكون واسطة بين الناس وبين المسؤول ، 
، والتذكير  جتماعاتبالاوالتبليغ  ءبالقادة والأمرا والاتصالويتابع تنفيذ الأوامر الصادرة 

   )5( ».بالمواعيد واللقاءات وغيرها من الأعمال المتصلة بالمسؤول
  ول أيـبدخ حـوحاجبه لا يسم «صاحب سره حذيفة بن اليمان الصحابي  وقد اتخذ 

   
  
  .433، ص3، ج ) خ دار المعرفة ، دون تاري: بيروت (السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون ، إنسان العيون ، الحلي   - )1(
  .  189، ص 1 ج، م الطبقات الكبرى،  ابن سعد - )2(
  .281، المرجع نفسه ، صالحلبي  - )3(
  .281ص  المرجع نفسه ، - )4(
   .246، المرجع السابق ، ص سهيل حسين الفتلاوي   - )5(
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   )1( » .منه بإذنشخص إلاّ 
حقه  أراد ملاقاة رسول االله من  وهذه من الإجراءات الضرورية لتنظيم العمل وإعطاء كلّ

  . دون أدنى فوضى الاستقبالمن 
  
     : اسطوانة الوفود:  الاستقبالقاعة - 3
أو المسؤولين أو في  ءالرؤساالوفود في بيوت  استقبالجرت العادة بين الدول على أن لا يتم  

اعات الوفود عرفت بق لاستقبالص أماكن مكاتبهم الرسمية توخيًا للسرية ، لهذا يُخصّ
  . الاستقبال

هو المسجد ، لهذا تم الإسلام الأولى المقر الرسمي لدولة  وكما سبق وأن أوضحنا ، فإنّ
حيث كان النبي  «تخصيص مكان من المسجد وجعله قاعة لاستقبال عرف باسطوانة الوفود 

  رواتـها سيـوكانت تعرف أيضًا بمجلس القلادة ، يجلس إل …يجلس إليها لوفود العرب 
   )2( ».الصحابة وأفاضلهم )شراف أ( 
  
  : دور للضيافة لإنزال الوفود- 4

الحماية  متوفر لهمن الأعراف الدبلوماسية المتعامل بها حاليا تخصيص دور للوفود للضيافة 
وفود كثيرة ،  الأولى بهذه المسألة ، إذْ كانت تترل على دولة الإسلام والراحة ، وقد اهتم 

ا في المدينة ثم ينصرفون إلى بلادهم ، وس القوم ، وقد يمكثون أيامًوفد يأتي ومعه رؤ وكلّ «
  ،ونستفيد من الأخبار المروّية في قصة الوفود …من مترل يترلونه ، وطعام يأكلونه  فكان لابدّ

   )3( » .الطعام فيها أنّ هناك دور مخصصة لترول الوفود يجرى عليهم
دولة الإسلام الأولى  ات  التي تم إنشـاؤها فيو المؤسس اتخذها  التيإنّ هذه الإجراءات 

 اونشاطاتهالدبلوماسية   العلاقات بأهمية وأصحابه  لدليل واضح على معرفة رسول االله 
  . حتى وإن لم يوجد هذا المصطلح في ذلك الوقت 

  
  
  .246، المرجع السابق ، ص  سهيل حسن الفتلاوي -)1(
   .133، ص 2، ج  ، المرجع السابقالعاقولي  ابن -)2(
  .402، المرجع ، ص محمد محمد حسن شراب-)3(
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العلاقات الدبلوماسية للدولة الإسلام  أشكال أهم:  المبحث الثالث
  :الأولى 

  
أهم أشكال العلاقات الدبلوماسية لدولة الإسلام الأولى مع غيرها من الأطراف  تتمثل  

  : يفيما يلوالدول والكيانات الأخرى ، 
  .لمبعوثينا إرسال -1 
  .الوفود استقبال -2 
  .عقد المعاهدات -3 
  .إجراء المفاوضات -4 

 الأولى دولة الإسلام ازدادتن التأكيد عليه أنّ هذه الأشكال لم تستحدث بعد أنّ وما يمكّ
ل النشاط العسكري ، بل كانت تستخدم منذ سنوات الأولى لنشأتها ، كما كانت تتخلّ قوةً

ا ، وهو ما ا ومهمًا أساسيًالدولة حدثً هذه في مراحل محدّدة من عمر أيضا ، غير أنّها شكّلت
   .ز عليه هنا ونحاول توضيحهسنركّ
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  :مبعوثينإرسال ال:  لالمطلب الأوّ
  
في تنظيم العلاقات  استخدامًايعد أسلوب إرسال السفراء و المبعوثين من أكثر الأساليب  

ا يحسب في دورً بعوثمن القدم ، حيث لعب الرسول أو المالدبلوماسية بين الدول و ذلك 
إقامة التفاهم حول  «في محاولة  ىتجل قد ، و طليعة الأدوار بين المجتمعات البشرية القديمة

أو إقامة التحالف  الأطرافقضايا مختلف عليها كتقسيم المياه و تحديد مناطق الصيد لكل من 
 الاتفاقياترام الصلح و تبادل الأسرى أو الوصول إلى ضد أطراف ثالثة أو إعلان الحرب أو إب

  )1(».التجارية
ا عصر ، غير أنّ وظيفة الرسل و المبعوثين قديمً من القضايا التي تبرز أهميتها في كلّ او غيره

و هو ما يشبه عمل السفراء المفوضين  ، كانت مؤقتة تنتهي بانتهاء المهمة التي أرسل من أجلها
  . .في عصرنا الحالي

ا فقد اهتمت الدول بإرسالهم و تعزيز مهامهم بمختلف قديمً بعوثينا للأهمية التي يحتلها المو نظرً
فقد أعطت  الاهتمامعن هذا  بمعزلٍ الأولى و التسهيلات ، و لم تكن دولة الإسلام الامتيازات

، و  ا في عددهمذلك جليً يظهرلعملية إرسال الرسل إلى الدول الأخرى أهمية واضحة ، و 
افة ضالدول التي بلغوا إليها ، حيث أنّهم وصلوا إلى أبعد و أهم الدول في ذلك الوقت ، فبالإ

أبلغوا الإسلام إلى الإمبراطورية البيزنطية و …و البحرين  كاليمن إلى البلدان العربية
  .الإمبراطورية الفارسية و مصر و الحبشة و غيرها 

 الهدفإلى  الأولى إلى خارج دولة الإسلامالمبعوثين  الرسل وبإرسال   الاهتمامو يعود هذا 
و هو تبليغ الدعوة إلى كافة الناس ، فقد كان  ، الأساسي الذي قامت من أجله هذه الدولة

هذه ي يرسعيد عبد االله حارب المهللإسلام ، يوضح الدكتور  اا و نشرًدعويً إرسالهم عملاً
ة عقيدة و شريعة تعمل لنشر عقيدتها الإسلامية ، و أنّ الدولة الإسلامية دول « :الحقيقة بقوله

نظام العلاقات الخارجية فيها يقوم على تسخير هذه العلاقات لخدمة الإسلام و نشر مبادئه ، 
الإسلام خاصة لدى الملوك و  الدعوة إلىو لذا فإنّ من أهم واجبات الرّسل و السفراء هو 

  )2( » .الذي يبعثون لهم الزعماء
  .658، ص ، دبلوماسية2، المرجع السابق، جالوهاب الكيالي عبد - )1(
  .319، المرجع السابق ، ص  ييرسعيد عبد االله حاري المه- )2(
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في شهر صفر من «بعدّة اتصالات ، فعلى سبيل المثال لا الحصر أنّه   و في هذا المجال قام 
، و ذكروا أنّ فيهم  قارةو  عضلقوم من  السنة الرابعة من الهجرة قدم على رسول االله 

ا ، و سألوا أنّ يبعث معهم من يعلمهم الدين ، و يقرئهم القرآن ، فبعث معهم ستة إسلامً
  )1( » .أنّهم كانوا عشرة البخاريو في رواية  إسحاقابن في قول  نفر

مبعوثين عدة رسل إلى الملوك و الحكام و شيوخ القبائل منهم ستة  كما بعث رسول االله 
و منهم أيضا أنّ رسول –الذي نحن بصدد دراستهم  –د إلى أعظم ملوك العالم في يوم واح

، و قيل  تبوكإلى اليمن عن انصرافه من معاذ بن جبل و  أبا موسى الأشعريبعث  «  االله
ير ـا من غــسلام ، فأسلم عامة أهلها طوعًلى الإع الأول داعين إبيبل سنة عشرة من ر

   )2( » .قتال
ة حافلة صحابه إلى ملوك عمان والبحرين وغيرهم ، وكتب السيرة النبويّا أرسل بعض أمك

  .إليهم سواء كانوا حكاّما أو محكومين وابأخبارهم وردود من أرسل
فيهم  الاشتراطرسلهم ومبعوثيهم ، وذلك من خلال  باختباروقد أولى القدماء عناية فائقة 

ل والذكاء والفطنة والفصاحة وسرعة كالمنظر الجمي معينة ، صفات ومؤهلات خلقية وخُلقية
لرسالتك في هدفك  اختر « : الفراء ابنالبديهة وحسن المناظرة والقدرة على الإقناع يقول 
قليل الغفلة ،  *باً، قُلَّ لاًا حُوَّا ، بليغًحصيفً وصلحك ومهماتك ومناظرتك والنيابة عنك رجلاً

وقلب حديد ، فطناً للطائف  يط ،ولسان سل منتهز الفرصة ، ذا رأي جزل ، وقول فصل ،
   )3( » .التدبير ، ومستقبلا لما ترجو أو تحاول بالحزامة وإصابة الرأي ، متعقباً له بالحذر والتميز

ا على ومبعوثيها تستند أساسً لسفرائهاالدول الحديثة  اختيار طريقةإن كانت حتى و  و
المتميزتين ، أو  الاجتماعيةلتنشئة الإطارات وأصحاب الشهادات العليا والمعرفة الثقافية وا

ر السفير على الصفات السابقة خرجي مدارس ومعاهد تكوين الدبلوماسيين فإنّ ضرورة توفّ
  .ا حتى في وقتنا الحالي الذكر لا يزال العمل بها قائمً

  
  
  .343، المرجع السابق ، ص  صفي الرحمان المباركافوري- )1(
  .52، ص  ةفقه السير، ابن قيم الجوزية -)2(
 ، 33، ص) م 1972هـ 1392دار الكتاب الجديد ، : ؛ بيروت  2ط(  رسل الملوك و من يصلح للرسالة و السفارة،  ابن الفراء - )3(

  . 307 ، 306، المرجع السابق ، ص  سعيد عبد االله حارب المهيرينقلا عن 
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تى يكوّنوا صورة أهل لهذه المهمة ح ميختار من بين أصحابه من ه ولقد كان رسول االله 
يختارهم  من الصحابة  فقد كان عليه  «ا ، صادقة عن الإسلام ، فهم دعاة إلى الإسلام أيضً

عون أن يالكرام الذي شهد لهم بالمكانة والمعرفة والذكاء ، ومن أهل الفضل والعلم الذين يستط
  ). «  )1 يبلّغوا رسالة رسول االله

أنّ   «تساعدهم على أداء مهامهم حيث روي  يزوّد رسله بنصائح ووصايا  نكما كا
بشّروا و لا تنفّروا و  « :ا من أصحابه في بعض أمره ، قال كان إذا بعث أحدًرسول االله 

  )2( »  » .يسّروا و لا تعسّروا
ا حسنً بلاءو بالفعل فالمتتبع لتاريخ الصحابة السفراء في البعوث الإسلامية ، يجد أنّهم قد أبلوا 

وولاته خير  وقد كانت رسله و بعوثه  « محمد عجاج الخطيبلإسلام ، يقول في تبليغ ا
، و يجمع  دي الأمانة ، و يقوم بالدور الإعلامي المناسب لذلك كلّهؤو ي يحمل الرسالة ، نم

، و صدق الحديث و التراهة ، و الموضوعية  من أمانة النقل…خصائص الإعلام الإسلامي 
   )3( » .العلمية

 ، التي يحملها أهمية كبيرة)  الرسالة (و مقوماتها ، تحتل المذكرة  المبعوث ن شخصيةع و فضلاً
وهي أيضًا  –أي كونه السفير  –عن المكانة التي يتبوؤها حاملها  –من جهة  –إذْ تكتشف  «
  )4( » .سلطة يمتلكها بيده ، من جهة أخرى ويحفظ سلامته  يسمح له بالمرور وضمانٌ نٌإذ

الدبلوماسية عظيم ) الرسائل (لمذكرات  لر الماضية ، أمّا في عصرنا الحالي  فهذا في العصو
ا لمها توثيقًسأنّها تعد من أنجع الوسائل الدبلوماسية و أ «ات الدولية و ذلك  قالعلا الأهمية في

لمواقف الدول ، فهي تعبر عن موقف الدولة الصريح الموثق ، وهي وسيلة مباشرة بين الدول ، 
وهي وسيلة  الدول المذكرات الدبلوماسية لتسوية المنازعات الناشئة بينها ، لما تتبادا و غالبً

  )5( » .دولةالعبارة فيها درست بصورة دقيقة عبر أجهزة  متقدمة على المفاوضات لأنّ كلّ
 
  
  .294جع السابق ، ص ر، الم سعيد عبد االله حارب المهيري -)1(
  .268، ص  12، المرجع السابق ، ج النووي  - )2(
، ص ) م 1987هـ1407مؤسسة الرسالة ، :؛ بيروت  2ط ( أضواء على الإعلام في صدر الإسلام،  محمد عجّاج الخطيب- )3(

48،49.  
(1)- Françoise Thibaut , les voies de passage et de communication internationales             
( Paris : Cllipses édition , 1997 ) , p.15. 

  .227، المرجع السابق ، ص  سهيل حسين الفتلاوي-)5( 
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أيضا احترم في صياغتها بعض  لاًائا و رسسفرائه و مبعوثيه ، كتبًمع  و قد بعث الرسول 
ها يالتفصيل ف سيأتيالقواعد المتبعة في ذلك الوقت ، و أضاف إليها بعض الخصائص المتميزة 

  .في موضعه 
  : الوفود لاستقبا:  المطلب الثاني

      
  ،إلى الدول و البلدان الأخرىو المبعوثين الرسل  بإرسال  الأولى كما اهتمت دولة الإسلام و 

حتى يؤدوا  لهم الحماية الأمن و من حيث توفير عظيمة ،أعطت لمسألة استقبال الوفود أهمية 
لوفود ، وإذا كانت الشعوب والدول قد تعارفت على احترام املائمة ف ومهم في ظرامه

فإنّ الإسلام قد جعل توفير هذه  ، *ما يطلق عليه حاليًا بالحصانة الدبلوماسية  والمبعوثين أو
لع ومن يطّ «مسلم ، ونهى عن التعرض لهم بسوء كلّ الحصانة من الواجبات الضرورية على 

يكرم السفراء  يجد النموذج الحيّ لهذه التعاليم ، فقد كان عليه  على سيرة الرسول 
حتى يؤدوا  والاحتراممن التقدير  نبما يستحقورؤساء الوفود الذين يأتون إليه ، ويعاملهم و

وفضائله ، وكان ذلك  مالإسلامهامهم ويعودوا إلى أوطانهم مطمئنين بعد أن تعرّفوا على 
   )1( ». دعوة لهم للإسلام والدخول في دين االله

سول أرسل إليه حتى وإن تكلم بكلمة ر لم يقتل أيّ وتثبت كتب السيرة أنّ رسول االله 
رسولان لمسيلمة الكذاب ، فقال لهما  أتيا النبي  «الكفر أو بكلام يسيئ إليه فقد روي أنّه 

 : ، فقال!! نشهد أن مسيلمة رسول االله : ؟ قالاأني رسول الله  أتشهدان «: رسول االله 
   )2( » » ...لو كنت قاتـلاً رسـولاً لضـربت أعناقكما 

ما وسوء المعاملة بل وإلى القتل أيضاً ، مثل  الاضطهادإلى  ومبعوثيهين كان يتعرض رسله فح
  أحد ،  وكذلك *بهم وقتلوا جميعاً إلاّ واحدًا غُدرالذين  نجدالسبعين إلى أهل  لمبعوثيه ثحد

  
  
أو الخضوع للضرائب ،  ةأو الجزائيية أو الإدارية تحمي هذه الحصانة صاحبها من إلقاء القبض عليه والتوقيف أو الخضوع للإجراءات المدن «* 

عبد الوهاب الكيالي ،  …»وتشمل الحصانة أيضًا حظر الدخول إلى مترل الدبلوماسي أو تفتيش وثائقه أو مستنداته  أو أوراقه أو مراسلاته 
  .549ص ، الحصانة الدبلوماسية ،  2المرجع السابق ، ج 

  .324جع السابق ، ص ، المرسعيد عبد االله المهيري -)1(
  .40، ص 2، المرجع السابق ، ج أحمد بن حنبل -)2(
  .لأكثر تفاصيل  345، المرجع السابق ، ص صفي الرحمان المباركفوري  انظر ،*
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    ث ـول االله بعـيروى أنّ رسـن ، فـإلى أحد الملوك في ذلك الزم رسل رسول االله 
شريحبيل بن له  عرض مؤتةبه ، فلما نزل إلى ملك بُصرى بكتا الحارث بن عمير الأزدي «

     )1( » .ا، فأوثقه رباطاً وضرب عنقه صبرً عمرو الغساني
و  الأولى للوفود و المبعوثين و احترام العلاقة القائمة بين دولة الإسلام  و من حسن معاملته

للحاق بقومه بل ، فلا يمنعه من ا عنده إذا اختار دينه البريدلا يحبس  «  الدول المراسلة أنّه
  ،، فلمّا أتيته ، وقع في قلبي الإسلام بعثني قريش إلى النبي :  أبو رافعيردّه إليهم ، كما قال 

من (رد إنيّ لا أخيس بالعهد ، و لا أحبس البُ« :يا رسول االله ألا أرجع إليهم ، فقال: فقلت
  )2( »» .عكان في قلبك الذي فيه الآن ، فارج ، ارجع إليهم ، فإنّ )البريد 

     ا إلى توفير كلّ ، و إنّما سعت أيضً على حماية الوفود فقط الأولى و لم تعمل دولة الإسلام
، و ذلك  االظروف التي تسمح لهم بأداء المهمة التي قدموا من أجلها طيلة مكوثهم على ترابه
كان  «يث بالحرص على معاملتهم بالكيفية التي تمكّنهم من معرفة الإسلام و فضائله ، ح

، و  تحتاج إليه لّ ماكلها يرى في هذه الوفود الخير ، فيكرمها و يعلمها ، و يبن  رسول االله 
، فسمعوا منه ، و شهدوا بعض مواقفه و أفعاله ، و شاركوه  و يجيبهم كانوا يسألونه 

في تبليغ ا من تصرفاته ، فكان لهذه الوفود أثر بعيد ببعض الطاعات و العبادات ، و رأوا كثيرً
  )3( » .كلّ هذا إلى من ورائهم، و كان لهم دور إعلامي كبير في نشر الإسلام و بيان أحكامه

على أسلوب اتصالي بـارع   لاًدا مع أعضاء الوفد تعاملاً هذا و لقد كان تعامل رسول االله 
  )4(   ».كان يتجمّل للوفود النبي «حيث روى أنّ 

  )5( ».قدم الوفود لبس أحسن ثيابه و أمر أصحابه بذلك إذا  كان «و في رواية أخرى أنّه 

ا مـن  إلى إقناع المرسل إليه بما سيقوله ، متخذً المرسل و هو أسلوب اتصالي غير لفظي يهدف
     اسـباللب  افة إلى الأدلّة و الحجج القولية ، استعان ض، فبالإ تهقرينة دالّة على رسال اللباس

  
  
  . 589، ص  1 ج، م) م 1992هـ  1412دار الجيل ، : ؛ بيروت 1ط( ، في تمييز الصحابة الإصابة  ،ابن حجر   - )1(
  .126، ص3، ج زاد الميعاد في هدي خير العباد،  ابن قم الجوزية - )2(
  .59،  58ص ، المرجع السابق ، محّمد عجاج الخطيب - )3(
  .292ص،  6، ج ) م1996هـ 1417 ، ر الكتب العلميةدا: ، بيروت1ط(  المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، القسطلاني - )4(
سعيد عبد االله حارب ، نقلا عن 50، ص1، ج)م 1981هـ1401الشؤون الدينية، : ، قطر1ط(  إمتاع الأسماع،  المقريزي - )5(

  .340، المرجع السابق، صالمهيري
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سنة ، و ينفر من ا ينقاد الواحد منّا إلى صاحب الهيئة الحا إن لم نقل دائمًالجميل ، إذ غالبً
عن شخصية من يقتنيه و ثقافته و مكانته  –عادة  -، لأنّ اللباس يعبّر السيئصاحب اللباس 

يتجمل و يأمر أصحابه أيضا بالتجمل حتى يؤثروا في أعضاء  ، و لهذا كان  الاجتماعية
ه ونمليحي و التقدير الذ الاحترامسواء بالشكل الذي شرحناه أو بالتعبير لهم عن قدر  ، الوفد

ا لإعلام الوفد بالإسلام و ا جديً، و كلا الشكلين يعدان أسلوبً ملوفود القادمة إليهاتجاه ا
  .دعوته إليه

منذ السنوات الأولى  الأولى و إضافة إلى الوفود الداخلية التي كانت تقدم على دولة الإسلام
كثيرة  وفود الأولى سلامفإنّ في العام الذي تلى فتح مكة ، وفد على دولة الإ ، من تأسيسها

مكة وفرغ من  لماّ افتتح رسول االله  «:  إسحاقابن من كلّ أنحاء الجزيرة العربية ، قال 
ابن و بايعت ، ضربت إليه وفود العرب من كلّ وجه، قال  ثقيفو أسلمت  تبوك
  )1( » .، و أنّها كانت تسمى سنة الوفود أنّ ذلك في سنة تسع…:هشام

أدركت القبائل التي بقيت على وثنيتها أنّه لا فائدة من موقفها العدائي  و كان ذلك بعد ما
قريش و غيرها من القبائل العربية الكبرى الإسلام،  تاعتنقبعد أن  الأولى ، ضدّ دولة الإسلام

إلى الإسلام و دولته ، و قد  انتمائهاا على فراحت تتسابق في إرسال وفودها إلى المدينة تعبيرً
ما سرد أهل المغازي يزيد عددها على سبعين  «ب ـام حسـود في ذلك العـوفبلغ عدد ال

  )2( » .وفدا
و تحفل كتب السيرة بأسماء الوفود و عدد أعضائها و زمن وفودها و مدّة إقامتها لدى دولة 

ها ّـارة إلى أنـا ، غير أنّنا يمكن الإشالإسلام الأولى ، و ليس من عظيم الفائدة سردها جميعً
ئر اليمن ، و هذا اعش ا من عشائر شرقي الجزيرة و من، و عددً ت عشائر هضبة نجدشمل «

ادرة من العشائر ـالذي امتدّت إليه دولة الإسلام بطريقة سليمة و مب التوسع الكبيريظهر 
    )3( » .ذاتها

  
  
  
  
  .76ص،  4، ج) دار إحياء التراث العربي ، دون تاريخ :  بيروت(  السيرة النبوية، ابن كثير  - )1(
  .526، ص ، المرجع السابق صفي الرحمان المباركفوري - )2(
  .337، ص ، المرجع السابقصالح أحمد العلي - )3(
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  .عقد المعاهدات:  المطلب الثالث
  
اتفاق يعقد بالتراضي بين دولتين أو أكثر ، يحدث نتائج  «تعني المعاهدة في العلاقات الدولية  

، أو تحديد حقوق و  ينة كتسوية قضية سياسية أو إنشاء حلفقانونية و يعالج قضايا مع
  )1( » .منها ، أو تبنّي قواعد عامة تتعهّد بمراعاتها التزامات كلّ

مع غيره من الأطراف أعطت لمفهوم دولة الإسلام الأولى ا تهغير أنّ المعاهدات التي عقد
ا من قبل حيث شملت لم يكن معهودًنطاقها على نحو  لاتساع «اا خاصًالمعاهدة في الإسلام تميّزً

كما كانت أكثر معالجة  ، االدول و القبائل و الأفراد فكانت بذلك أكثر شمولية و اتساعً
الدولة الإسلامية حرية الحركة في إقامة  الاتساعحيث أعطى هذا  ، لمستجدات العلاقات

ل ـالدولية التي تدخ اقياتبالاتف من عقد الذمة الفردي ، و انتهاءً ابتداءًعلاقاتها بالآخرين 
  )2( » .راف متعددةـفيها أط

فقد اتخذتها وسيلة لتنظيم  ، إلى المعاهدات منذ أيامها الأولى الأولى و قد لجأت دولة الإسلام
شؤونها الخارجية و حفظ أمنها الداخلي و الخارجي حتى تتمكّن من نشر الإسلام ، فكان 

واحدة  عقدت في زمن السلم ، وقد شملت كلّمنها معاهدات عقدت في زمن الحرب وأخرى 
 …كالصلح والهدنة والموادعة والأسرى وغيرها من شؤون الحرب «منها على مواضيع مختلفة 

)3( » .ومعاهدات الأمان وحسن الجوار والتبادل التجاري وغيرها من المعاهدات السلمية 
  

هي ما  والطرف العدوّ الأولى أهم وأبرز معاهدة تمت في وقت الحرب بين دولة الإسلام ولعلّ
صلح أوقفت الحرب بين دولة  معاهدة وهو بمثابة* صلح الحديبيةبـيعرّف في كتب السيرة 

ا لدولة الإسلام ضمن أمنها ا هامًقد كان هذا الصلح مكسبً قريش ، و و الأولى الإسلام
   ،ةيالعرب لجزيرةواسمح لها بالتفرغ إلى نشر الإسلام على مستوى أوسع من الحجاز  و الخارجي

  
  
  
  .334ص  المعاهدة ، ، ، المرجع السابق سموحي فوق العادة - )1(
  . 175، المرجع السابق ، ص سعيد عبد االله حارب المهيري - )2(
  . 179المرجع نفسه ، ص - )3(
،  صفي الرحمان المباركوفوري ، » .للميلاد 628للهجرة الموافق لعام  6الذي عقد بين الدولة الإسلامية وقريش في ذي القعدة سنة  «*

  . 398المرجع السابق ، ص 
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  .288،  287ص  ، 04 أنظر نصّ معاهدة صلح الحديبية في الملاحق رقم

  ح الحديبية حيث ـنتائج أخرى الصل حسين الفتلاوي سميرالدكتور ويقدم  –كما سنرى - 

أهل  اختلط الاتفاقا ثمينة ، فعندما حصل للمسلمين فرصً عاهدة الحديبيةمرت وفّ «: يقول
بأهلهم وأصدقائهم  واتصلواالمدينة وجاء المسلمون إلى مكة  ا إلىوجاؤ مكة بالمسلمين و

ومعجزاته الظاهرة ، وإعلام  وغيرهم وشاهدوا وسمعوا بصورة مباشرة عن النبي محمد 
  ) 1( » .نبوته وحسن سيرته وجميل طريقته

  .   عمرو بن العاص وكخالد بن الوليد لمكي اوكان نتيجة ذلك أن أسلم أهم أفراد المجتمع 
لت ا ، و شكّكما كانت هناك معاهدات أخرى ، سبقت وقوع الحرب أو أنهت الحرب نهائيً

فيها الطرف الأقوى الذي يفرض شروطه على الطرف الثاني ، نذكر منها  الأولى دولة الإسلام
على تآمر اليهود و حلفهم  القضاء « بهدفبعد أن غزاهم  يهود خيبرالصلح الذي وقع مع 

  ). « )2 المبرم ضد المسلمين و إنهاء تأليبهم القبائل ضد رسول االله

ا تناقلت الأخبار بانهزام يهود خيبر لمّ «إذ  يهود فدكثم سارت بقية اليهود على آثارهم منها 
وا عن خاف يهود فدك عاقبة الأمر ، و رغب أمام المسلمين و مبادرتهم إلى طلب الصلح معهم ،

من قبله هو  بعد تركه خيبر رسولاً  الحرب و جنحوا إلى السلم ، فبعث إليهم رسول االله
اليهودي  يوشع بن نونيدعوهم إلى الإسلام ، فصالحه رئيسهم سعود الأنصاري ممخيصة بن 

  )3( » .ما صالح عليه أهل خيبر ، أي نصف الأرض بتربتها ، و نصف نخلهم
في وقت السلم فهي كثيرة جدّا ، يضيق بنا  الأولى قدتها دولة الإسلامأمّا عن المعاهدات التي ع
لكن يمكن التركيز على معاهدات حسن الجوار مع القبائل القريبة  ، االموضع هنا لذكرها جميعً

حيث معاهدة مع بني ضمرة :  كأمثلة فقط بالإشارة إلى بعضها نكتفي ، و المجاورة للمدينة
ا، و لا يعينوا عليه ، و لا يكثر عليه جميعً ا بني ضمرة و لا يغزونهلا يغزو «صالحهم على أن 

  )4( » عدوّا
   ا ـم مـن ، لهـإنهّم من المسلمي « :دة ـالمعاه صّـاء في نـو ج معاهدة مع بني غفاركذلك 

 
  . 262، المرجع السابق ، ص  سهيل حسن الفتلاوي - )1(
  .33ص المرجع السابق ، ، يبغزوة خيبر ، الفتح القر،  شوقي أبو خليل- )2(
  .207ص السابق ،، المرجع علي معطي - )3(
  .267، ص ، المرجع السابق محمد حميد االله - )4(
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ة رسوله على أموالهم و ـو ذم لّهة الـم ذمـالنبي عقد له للمسلمين و عليهم ما على المسلمين ، و إنّ
  .أنفسهم، و لهم النصر على من بدأهم بالظلم 

ذا دعاهم لينصروه أجابوه و عليهم نصره ، إلاّ من حارب في الدين، ما بلّ بحر صوفة و إنّ النبي إ
    )1( » .دون إثم  للا يحو، و إنّ هذا الكتاب 

بقاء  «، لأنّها ضمنت  الأولى و قد كان لهذه المعاهدات أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الإسلام
، فأصبحوا  في المدينة) المسلمين ( لهم ، و ضمنوا استقرار الأمر  هذه القبائل على الحياد

قادرين على مواجهة شؤونهم و تدبير وسائلهم في مقاومة التهديد القريشي دون تدخّل من 
، كما  جانب آخر ، و دون أن يشغلوا أنفسهم في مواجهتين أو ضد عدوين في آن واحد

و التي كانت أصبحت لهم السيطرة الكاملة على طرق التجارة التي تتجه إلى الشمال 
  )2( ».عام تستخدمها قريش في رحلاتها كلّ

و معاهدات أخرى ضمنت للطرف الثاني حرية العقيدة و الدين مثل ما حدث مع يهود المدينة 
عند قدومهم على رسول **نصارى نجرانحدث أيضا مع  ما و –كما سبق و أن أوضحنا –

و صالحهم على ألفى  «قبل منهم الجزية في المدينة ، حيث دعاهم إلى الإسلام فأبوا ف   االله 
ومع كل حلة أوقية ،و أعطاهم ذمة الله و ذمة رسوله ،و  حلة ، ألف في رجب ، وألف في صفر ،

  )3( » …م بذلك كتاباـترك لهم الحرية الكاملة في دينهم ،و كتب له
أطراف  و الأولى مت العلاقات التجارية بين دولة الإسلامو كانت هناك معاهدات أخرى نظّ

  .أخرى 
الدين  مبادئتنظم معاهداتها مع الآخرين نابعة من  االأولى أحكامً كما كان لدولة الإسلام

 ي العهود و المواثيقطتع «دولة  ال هذه بالعهود و المواثيق إذ أن الالتزاممنها   ، الإسلامي
  ذه العهود وـاحترام ه د على، فهي تشدّ نقانو أو ة دولة أو نظاما لم تعطه لها أيّا بالغًاهتمامً

  
  .268، ص  ، المرجع نفسهمحمد حميد االله  - )1(
  .256ص  المرجع السابق ، ، سهيل حسين الفتلاوي-)2(
، نجـران ، ص   31ج  المرجع السابق ، ،جي ، بريل .أ » .العربية في الزمن القديم  الجزيرةمدينة في شمال اليمن و مركز مدني هام في «*

9885.  
  .533،المرجع السابق ،ص  رحمن المباركفوريصفي ال-)3(
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و يأتي التزام الدولة الإسلامية بالعهود و  …ا في بنائها السياسي المواثيق ، و تجعل ذلك أساسً
  )1( » .ا من واجب شرعي يدعو إليه الإسلام ألا وهو الوفاء بالعهد المواثيق انطلاقً

 دْقَ ا وَهَيدِكِوْتَ دَعْبَ انَمَيْوا الأَضُنقُتَ لاَ وَ مْدتُّاهَعَ اذإَِ لَّهِال دِهْعَوا بِفوُْأَ وَ  :حيث قال 
  ))2. نَمَا تَفْعَلُو مُلعَْيَ هَاللَّ  نَّإِ  يلاًفِكَ مْكُيْلعََ هَاللَّ مُتلُعَْجَ

ة أمثلة على ذلك ، نذكر منها ما حدث في صلح الحديبية عندما تمّ العقد بين وفي السيرة النبويّ
إذ قدم في هذه الأثناء ابن هذا الممثل  ، سهيل بن عمروو ممثل قريش وهو   رسول االله

إرجاع  الأولى ا كان هناك بند في معاهدة صلح الحديبية يفرض على دولة الإسلاما ، ولمّمسلمً
أعاد هذا المسلم إلى قريش رغم  ا من المشركين ، فإن رسول االله من يأتيها مسلمً كلّ

يا أبا جندل ، اصبر و احتسب فإنّ الله جاعل لك و لمن معك  « :و قال له استغاثته بالمسلمين ، 
لحا و أعطيناهم على ذلك و من المستضعفين فرجا و مخرجا ، إنّا قد عقدنا بيننا و بين القوم صُ

  )3( » .أعطونا عهد الله و إنّا لا نغدر بهم 
و  ، ا أو يغدروا بهم أيضـا بل حتى و إن اتصف عدّوهم بالخيانة ما كان للمسلمين أن يخونو

يجب  سيخونونهمو هو في حالة شعورهم بأنّ الذين عاهدوهم  ا ،آخرً ما جعل االله لهم سبيلاًإنّ
 نَّافَخَ ـا تَمَّ ـإِ و : َ، قال  هإلغاء حوضو عليهم أن يطرحوا إليهم العهد و يكشفوا لهم بكلّ

  ))4 .ينَنِائِالخَ بُّحِيُ لاَ لَّهَ ال نَّإِ اءٍوَى سَلعََ مْهيِْلإَِ ذْانبِفَ  ةًانيََخِ مٍوْن قَمِ
 إنّ مثل هذه الأحكام ساعدت على إعطاء صورة حسنة عن المسلمين و دينهم الأمـر الذي

 أنّ سرعة انتشار الإسلام في المشرق يرجع إلى احترام «: دفع بعض المؤرخين إلى القول
  )5( » .ميةالتي أبرموها مع الدول غير الإسلا لمواثيقهمالمسلمين 

  
  
  .147، المرجع السابق ، ص  سعيد عبد االله حارب المهيري-)1(
  .91الآية سورة النحل ،-)2(
  .229،  228ص،3جم ، المرجع السابق ،ابن هشام -)3(
  .58سورة الأنفال ، الآية -)4(
على  16،ص)م1990هـ1410النهضة العربية ، دار:؛القاهرة 1ط(المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية ،  أحمد أبو الوفا محمّد-)5(

  .الهامش
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و هو كتابتها في نسختين  ، ا من قبلا لم يكن معروفًفي كتابة المعاهدة أمرً كما أحدث 
  ،يكون هذا الكتاب عندي « : سهيل بن عمروبدل نسخة واحدة لأنّ في صلح الحديبية قال 

نسخة محمد بن مسلمة ثم كتب  ، ه رسول االله ذفأخ،  بل عندي : و قال رسول االله
     )1( » .لسهيل 

لغدر و الخيانـة اوهو إجراء إضافي يضمن تحقيق الثقة بين الطرفين و ضمان يقلل من فرص 
  .بـين المتعاهدين

   
  . إجراء المفاوضات:  المطلب الرابع

  
لمساومات المباحثات و المبادلات و المناقشات و ا « :المفاوضات في العلاقات الدولية تعني  

الشفهية أو الخطيّة التي تجري بين ممثلي دولتين أو أكثر ذات مصالح متقاربة أو متعارضة ، 
، بغية الوصول إلى  من الطرفين حججه أو يحاول أن يدحض حجج خصمه يقدّم خلالها كلّ

ضي تسويته بالطرق الودية أو تحديد تأو مطلب أو نزاع يق ، تعلق بحل قضية تهمهماي اتفاق
  )2( » .ف أو تقرير إجراء أو عقد معاهدةموق

وقد لجأت دولة الإسلام الأولى إلى المفاوضات كأسلوب لإقناع الخصم بطبيعة موقفها و 
صحة الرسالة التي تدعو إليها ، و أيضا كوسيلة لتكوين أرضية مشتركة تمهد لإبرام معاهدة أو 

ية لجميع الوسائل الدبلوماسية تعد القاعدة الأساس «حلف أو صلح أو غيرها ، فالمفاوضات 
    )3( » .الأخرى

عن أسلوب المفاوضات المباشرة ، أسلوب المفاوضات غير  فضلاً الرسول  و قد استخدم
شفهيّة أو كتابية ، كما حدث في  تسواءً كانمنه  المباشرة ، بتفويض رسل يحملون رسائلاً

في كتابها  نهاد فوزي حميدتقول صلح الحديبية أين تبادل الطرفان الرسل و الرسائل ، إذ 
  و قريش كان أحد أوجه التفاوض  الرسائل بين المسلمين إنّ تبادل «: في الإسلام  المفاوضات

   
  .97ص ، المرجع السابق ، صلح الحديبية ، الفتح المبين، شوقي أبو خليل-)1(
  .279ص المفاوضة ، المرجع السابق ، ،سموحي فوق العادة -)2(
  .265، ص ، المرجع السابق حسين الفتلاويسهيل  -)3(
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  )1( » .الآخر إلىبين الطرفين ، فقد كانت هذه الرسائل تحمل مواقف كلّ طرف إلى الطرف 
و  -االتي أشرنا إليها سابقً–قدرته البلاغية   و من خصائص أسلوب مفاوضة رسول االله

، كما  عليه أن يكون و تعليل مواقفه بالشكل الذي ينبغي آرائهالتي سمحت له بتوضيح 
من محاورة و مناقشة خصمه بالكيفية  -او الذي تكلّمنا عنه أيضً-ساعدت طريقة أدائه الكلام

  : إنّه  أحمد راتب عرموش، يقول الدكتور التي تضمن له التأثير عليه 

من الصفات الضرورية للقائد السياسي الناجح أن يكون فصيح اللسان ، جميل النطق ، ... « 
» .إلى قلوب مخاطبيه ، و يقنعهم بأوجز عبارة يدخل 

)2(  
 ، بها في مفاوضته مع خصومه امتازعن حسن أخلاقه و معاملته الطيبة التي   لو لم يتخّ

ا عن الغلظة و ا بعيدًا من نفسه إلاّ أنّ أسلوب حواره كان لينًا و واثقًفبرغم من أنّه كان جادً
بل يمهله حتى  ، إذا تكلم هلا يقاطعإلى الخصم و   ا يسئ بهولا فحشً ءًلا يذكر سو ، العنف

و التي سبق  ، و غيرها من الصفات الحسنة التي اتصف بها  ديبادر بالريفرغ من كلامه ثم 
  .و أن تحدثنا عنها

ضاح الأفكار يالدور الكبير في إ «ولا يمكن إغفال ذكر أهمية الأسلوب في التفاوض ، إذ له 
ن يمتلكون القدرة الكبيرة مم، و تعمل الدول على أن تجعل مفاوضيها  التي يقوم عليها التفاوض

  ،على المفاوضات ، و أن يتمتعوا بشخصية تفاوضية قادرة على إيصال المطلوب للطرف الآخر
   )3( » .بحقوق المتفاوض الاعترافو حمله على 

مات لاظ عيلاح يستطيع أن أنّ المتصفح لما كتب عن مفاوضات رسول االله  الحقيقةو 
إدراك رغبة قريش في   استطاع الرسول  المثالالخبرة اللازمة في التفاوض ، فعلى سبيل 

      :ال ـث قـحي،  عمرو سهيل بنإليه  ارأى مبعوثهمفاوضات صلح الحديبية بمجرد أن 
  )4( » .أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل «

  :بأنّ  يـمحمد روّاس قلعه جيفسر الدكتور  وهو بالفعل ما جاء من أجله هذا المبعوث ، و
  
  
  
  .58، ص) م 1998حطّين،  دار: ، دمشق1ط(  المفاوضات في الإسلام،  نهاد فوزي حميد - )1(
  .204، ص) م 1991هـ 1412دار النفائس ، : ؛ بيروت  2ط(  السياسيّة و العسكريّة قيادة الرسول ،  أحمد راتب عرموش - )2(
  .268ص ، المرجع السابق ، تلاويسهيل حسين الف- )3(
  .90، المرجع السابق ، ص صلح الحديبية ، الفتح المبين،  شوقي أبو خليل- )4(
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زعيم من زعماء  قد أحاط بخصائص و صفات كلّ  قول رسول االله هذا يدل على أنّه «
  )1( » .العدّو 

ة بالمفاوضات ، ومن علامات خبرته أيضا ، مرونة موقفه أو صلابته حسب المعطيات المحيط
ة ا تقديم أيّا كليًإلاّ أنّه رفض رفضً* في صلح الحديبية فبالرغم من التنازلات التي قدمها عليه 

 منثقيف و التي تمّت مع وفد  ، تنازلات في آخر مفاوضاته مع خصومه داخل الجزيرة العربية
حديبية ـح الـصل ويرجع ذلك إلى أنّ المفاوضات مع ثقيف مختلفة تماماً عنها في**الطائف

جانب و ثقيف هي التي  فالمسلمون هم الطرف الأقوى وهم الذين يحيطون بثقيف من كلّ «،
جانب ، والهدف  تحتاج إلى هذا الصلح لأنّها قد وجدت نفسها محاصرة بالمسلمين من كلّ

ثقيف إلى الإسلام و ليس عقد صلح معها و  انضمامالرئيس من مفاوضات ثقيف هو إعلان 
  )2( » .حالة الحرب بين الطرفين  إنهاء

ثمّ إنّ طبيعة هذه التنازلات تختلف تماماً ، إذ من خبرة المفاوض ألا يصّر على موقفه أمام أمور 
كبيرة أو تقليب الكفة إلى صالحه ، بينما يعد من قلة  امتيازاتسطحية يؤدي التنازل عنها إلى 

ضايا جوهرية قد يؤدي التنازل عنها إلى الخبرة و الذكاء أن يتنازل المفاوض عن مسائل و ق
  .إفراغ هدف تلك المفاوضات من محتواها أصلاً

رسول االله  سألوهكان فيما « وفد ثقيف ، حيث اقتراحات عندما رفض كلّ وهو ما تجنبه 
  فأبى رسول االله . أن يدع لهم الطاغية و هي اللاّت لا يهدمها ثلاث سنين  ذلك

  لونه سنة سنة و يأبى عليهم حتى سألوا شهرًا واحدًا بعد مَقْدَمِهِـم ، عليهم، ، فما برحوا يسأ
  
   .218ص المرجع السابق ، محمد روّاس قلعه جي ،- )1(
اكتب هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله سهيل « : -كاتب هذه المعاهدة –علي بن  أبي طالب ـقال ل منها أنّ رسول االله  «*

و لكن اكتب باسمك و اسم أبيك ، لو  لو شهدت أنّك رسول االله لم أقاتلك و لم أصدك عن البيت ،: ، فقال سهيل » بن عمرو
 :  ليـلع  عن اسمك و اسم أبيك محمد بن عبد االله ، فقال رسول االله  بأفتر غعلمت أنّك رسول االله ما خالفتك و لتبعتك ، 

فأراه إياه ، فمحاه ، » نيهرأ « ، فقال ه ، و االله لا أمحوك أبداًأنا بالذي أمحو ما :  ، فقال علي»امحه ، امح رسول الله«

أنا « : وقال عندها … عمرو أكتب هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن« و قال  بيده الشريفة ،  رسول االله
  .94ابق ، صالمرجع الس ،شوقي أبو خليل  …»» والله رسول الله و إن كذبتموني ، و أنا محمد بن عبد الله

المرجع جي،بريل، .أ » .وكانت الطائف حاضرة قبيلة ثقيف …ميلاً تقريباً جنوبي مكة بشرق  75بلدة في جزيرة العرب على مسيرة  «**
  .6748،  6747، ص 21الطائف ، ج السابق ،

   .100ص المرجع السابق ، ،نهاد حميد فوزي - )2(
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يريدون بذلك ، فيما يُظْهِرُون ، أن يَتَسَلَّمُوا  فأبى عليهم أن يدعها شيئا مُسَمَّىً ، و إنّما
بتركها من سفهائهم و نسائهم و ذَرَاريهم ، و يكرهون أن يُرَوَّعوا قومهم بهدمها حتى 

المغيرة بن و  سفيان بن حربعليهم إلاّ أن يبعث أبا  يدخلهم الإسلام ،  فأبى رسول االله 
أن يُعْفيهم من الصلاة ، و أن لا  –الطاغية  مع ترك –فيهدماها ، و قد كانوا سألوه شعبة 

أمّا كسْر أوثانهم بأيديكم فسَنُعْفِيكُم و  «:  فقال رسول االله . يكسروا أوثانهم بأيديهم 
يا محمد ، فسنُؤتِيكها و إن كانت : فقـالوا  ».أمّا الصلاة فإنّه لا خير في دين لا صلاة فيه

  )1( » .دناءة
، و التي  دولة الإسلام الأولى مع خصوم رسول االله ضات مفاو تمّتعلى هذه الصورة 

و  م، ممّا يؤدي إلى خلخلة مواقفه هكانت كثيراً ما تنتهي بإقناع الطرف الآخر بصحة موقف
   بقى رسول االلهي، أو على الأقل في حالة عدم الوصول إلى هذا الهدف ،  ابالتالي تغييره

كان لرسول  عليه ، إذ ما التأثيرن يتمكن الخصم من من صحته دون أ امحافظ على موقفه واثقً
وما كان لدولة الإسلام الأولى أن تتخلى عن الهدف التي   ، االله أن يحيد عن ما أرسل من أجله

  . أُسست له وهو الدعوة إلى االله و نشر الدين الإسلامي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .145، ص 4، المرجع السابق ، مج ابن هشام - )1(
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، بل  إنّ دولة الإسلام  الأولى ليست دولة دينية منغلقة على نفسها ، و على العالم المحيط بها
هي دولة عقيدية عالمية منذ الأيام الأولى من نشأتها بحكم عالمية الدين الذي تنتمي إليه ، 

من  متخذةبه غير حة على غيرها من الدول و الشعوب ، تهدف إلى نشر دينها و التعريف متفتّ
ل بالفعل الدعامة معايير الجنس و الأصل و اللغة حاجزاً أمام نشر دعوتها ، و هذا ما يشكّ

  .لدولة الدبلوماسية لهذه االأساسية للعلاقات 
، قد وضع  الأولى دولة الإسلام باعتباره رئيس تمّ عرضه ، نلاحظ أن  و من خلال ما

،  لدبلوماسية مع غيرها من الأطراف و الدول و الكياناتتحكم علاقاتها ا او أساليبً اقواعدً
)   القواعد و الأساليب (تلك القواعد المستمدة أصلاً من جوهر الرسالة التي أرسل بها ، والتي 

توضيحه في هذا الفصل ما هو إلاّ  حاولناتجلت في أشكال هذه العلاقات بصفة تطبيقية ، و ما 
في دراسة  ىشكل من هذه الأشكال على حد تناول كلّعلينا  ممّا يفرضاليسير منها ، 

  .حتى نستطيع إبراز الأساليب و القواعد التي استخدمها  ،خاصة
كّام الحلملوك و ل وفي هذه الدراسة سنحاول التطرق و الحديث عن مراسلات رسول االله 

  .    يدعوهم إلى الإسلامللميلاد  628للهجرة الموافق لـ  6عام 
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  :الإطار التطبيقي
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  :الفصل الثالث
عرض تعريفي خاص بمراسلات رسول الله 

  للهجرة الموافق لـ  6الملوك و الحكّام عام
  .للميلاد 628
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  مدخل
  
ع نشاطها الدعوي إلى شعوب و استفادت دولة الإسلام الأولى من فترة صلح الحديبية لتوسّ 

ملوكًا و  ، و كأوّل عملية لذلك راسل رسول االله  –كما سبق توضيحه  –أقاليم أخرى
  : ابن سعدحكّامًا من مناطق مختلف ، يقول 

لمّا رجع من الحديبية في ذي الحجّة سنة ست أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام و  «
  )1( ».فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد و ذلك في المحرم سنة سبع... كتب إليهم كتبًا 

وراء هذه المراسلات ، فمنهم من جعلها  وقد تضاربت آراء الباحتين حول دافع الرسول 
  :إبراهيم العلي ا لإعلان الحرب ، حيث يقول الدكتور أسلوبًا سابقً

أنّه لا يبدأ أحدًا بقتال إلاّ إذا بلّغه الدعوة و دعاه إلى االله تعالى ، وقد  كان من هدي نبينا «
هذا المنهج مع جميع من حاربهم من القبائل العربية ، و اتبع هذا المنهج مع  اتبع رسول االله 

» ... عصره ، فدعاهم إلى االله تعالى ملوك الأرض و أباطرتها في
)2(  

غير أنّ هذا الرأي مستبعد في مثل هذه المراسلات ، كوّن أنّ الوقت الذي تمت فيه لا يوحي 
بهذا الدافع ، ثمّ إنّ أغلب هذه الدول لم تخض دولة الإسلام الأولى حربًا ضدها في عهد رسول 

  . االله 
هو ما  « ا مفاده أنّ الدافع إلى مكاتبة هؤلاء الملوك رأيًا آخرً Martin Lingsويقدم الباحث 

رآه الرسول على إثر النور الذي ظهر عند ضرب الصخرة التي استعصت على أصحابه في 
القصر الأبيض لملك كسرى و كذلك قصور الشام ، و هنا ... غزوة الخندق ، فقد رأى 

أنّ الإسلام سوف يمتد إلى اطمأن الرسول على مستقبل إمبراطورية الإسلام ، حيث أدرك 
الفرس شرقًا و إلى الشام والأمصار الأخرى غربًا ، و هو الأمر الذي أدى به إلى مكاتبة 

  )3( » .النجاشي ، و إمبراطور الروم هرقل و كسرى و المقوقس 

  لا يقوم على دليل مستمد من أحداث السيرة النبويّة ، فلم يرد   Lingsإلاّ أنّ ما توصّل إليه 
 
  
  .198، ص  1،  مج  الطبقات الكبرى، ابن سعد  - )1(
  .485، المرجع السابق ، صإبراهيم العلي  - )2(

(3)- Martin  Lings :  le prophète  Muhammed ,  sa vie  d ‘après  les  sources  les  plus anciennes  
(France : édition seuil 1986 ) , pp. 308 ,309.  
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ة لها أي ربط بين حادثة الخندق و مكاتبة الملوك ، ممّا يجعلنا نتحفّظ اتجاه في المصادر الأصلي
  .هذا الرأي

إلى مراسلة هؤلاء  ومهما يكن ، فنحن نعتقد أنّ السبب العملي الذي دفع برسول االله 
الملوك و الحكّام الستة في يوم واحد هو تطبيق مبدأ عالمية الإسلام ، وفي اختيار الوقت حِكَم 

و  لة ، لعلّ منها ما يبعد صبغة الطمع و رغبة التوسع عن هذه المراسلات ، فالرسوبالغ
، و  مالمسلمون لا يزلون يمنعون من دخول مكة و لم تدن القبائل المجاورة للمدينة بعد بالإسلا
محمد رغم ذلك فهو يراسل أعظم الإمبراطوريات و الدول ، و لنتسأل كما تساءل الشيخ 

  : متعجبًاالغزالي 
حتى يغريه النجاح بمزيد من التوسع ؟ إنّ مكة التي طاردته لم  متى خضع العرب لمحمد  «

تفتح له إلاّ قبل الممات بسنتين اثنتين ، فأين استقرار النصر و التطلع إلى إخضاع الدنيا و هو 
   )1( » لم ينته من الجزيرة العربية نفسها ؟

لهؤلاء  التي تمت فيها مراسلات رسول االله وقد اختلف المؤرخون في تحديد بدقة السنة 
  : إليه الرواة قائلاً  بما ذه ابن كثيرالملوك و الحكّام ، حيث ذكر 

أنّ ذلك كان في آخر سنة ست في ذي الحجّة بعد عمرة الحديبية ، و ذكر  الواقديذكر  «
ء ذلك كان هذا الفصل في هذا الموضع بعد غزوة مؤتة ، و لا خلاف بينهم أنّ بد البيهيقي

لا ، : هل يغدر ؟ فقال : قبل فتح مكة و بعد الحديبية ، لقول أبي سفيان لهرقل حين سأله 
كان :  محمد بن إسحاقلا ندري ما هو صانع ، وقال  –صلح الحديبية  –نحن منه في مدة 

 الواقدي، و نحن نذكر ذلك ها هنا و إن كان قـول  ذلك ما بين الحديبية و وفاته 
» .محتملا

)2(  

و ما ذهب إليه  ابن كثيرو يبدو أنّ التحديد الأكثر اتفاقًا بين باحثي السيرة النبويّة هو ما أيّده 
 628للهجرة الموافق لـ  6و هو في أواخر سنة  –و الذي أسلفنا ذكره  – ابن سعد

  .للميلاد
   عزم عليه   أعلم أصحابه بما لهذا الحدث الأهمية التي يستحقها ، إذ يروى أنّه  وقد أعطى 

  
  
  .06، ص ) شركة الشهاب ، دون تاريخ : الجزائر (  عالمية الرسالة بين النظرية و التطبيق،  محمد الغزالي - )1(
  .494، ص  4،  ج  السيرة النبويّة،  ابن كثير - )2(
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  .من مراسلة الملوك و الحكّام يدعوهم إلى الإسلام في وقت و بأسلوب باعثين للاهتمام 
خرج على أصحابه ذات  أنّ رسول االله  «للطبري  تاريخ الأمم و الملوكاب جاء في كت

  :فقال لهم * غداة
إنيّ بعثت رحمة و كافة ، فأدّوا عني يرحمكم اللّه ، و لا تختلفوا عليّ كاختلاف الحواريين « 

دعا إلى  « :يا رسول االله ، و كيف كان اختلافهم ؟ قال : قالوا  »على عيسى بن مريم ،  
ثل ما دعوتكم إليه ، فأمّا من قرب به فأحبّ وسلم ، و أمّا من بعد به فكره و أبى ، فشكا م

، فأصبحوا من ليلتهم تلك  و كلّ رجل منهم يتكلم بلغة القوم  ذلك منهم عيسى إلى اللّه 
» . هذا أمر قد عزم االله لكم عليه فامضوا: فقال عيسى  »الذين بعث إليهم ،

)1(  

لم يؤجل أمر  عد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس ، بمعنى أنّ رسول االله فقد كان الوقت ب
، ونحن ... إعلامهم إلى وقت آخر من أوقات الصلاة كوقت صلاة الظهر أو صلاة العصر

من أهمية عند بثـه في وقت مبكر فالتعجيل أو التأجيل في  –إعلاميًا  –نعلم ما يكتسبه الخبر 
  .يته إيراد الخبر متوقفان على أهم

وهو ذكر صريح  –بأنّه بعث رحمة و كافة للناس  أمّا عن الأسلوب ، فتذكير الرسول 
،  ثم تحذيرهم من الاختلاف عليه كما فعل بعض رسل عيسى  –لسبب هذه المراسلات 

، من شأنه أن يبعث في أنفس السامعين الإحساس بوجوب القيام  محين تثاقلوا في أداء مهامه
  .لرسول من باب طاعته و بالتالي طاعة االله بما سيطلب منهم ا

فقد اختار  «عن دراية وعلم ، ) مبعوثيه ( لحاملي رسائله   وقد كان اختيار رسول االله  
لهذه المهمة رسلاً من بين التجار الذين سبق لهم الذهاب إلى البلدان الذين دعا  رسول االله 

  )2( ». ء التجار معرفة بلغة و تقاليد شعوبها الرسول ملوكها إلى الإسلام ، معتبرًا أنّ لهؤلا

  :بالدعوة في هذه المراسلات إلى كلŌ من   وتوجه
                                              

  
  
  .1317ة ، ص ، المرجع السابق ، الغدا فيروز أبادي» .البكرة ، أو مابين صلاة الفجر و طلوع الشمس : الغداة أو الغدوة أو الغديّة  «*

.128، ص  2مج ) م 1997هـ 1417دار الكتب العلمية ، : بيروت (  تاريخ الأمم و الملوكتاريخ الطبري ، ، الطبري  - )1(  (2)- 
Mohammed Rida : Mohammed l’émissaire d’allah : salué et béni par dieu( Beyrouth: Dar 
al kotob ilmiyah,1419,1998),p.374. 
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  : طورية البيزنطية وعمّالها الإمبرا -1
  . دحية بن خليفة حملها إليه هرقل ، حاكمها القيصر بيزنطة  -ا  
  .حاطب بن أبي بلتعة حملها إليه  ،جريج بن مينا  حاكمها المقوقسمصر  -ب 
  .* عمرو بن أمية حملها إليه أصحمة بن الأبجر ، حاكمها النجاشي الحبشة  - جـ 
  . شجاع بن وهب حملها إليه ث بن أبي شمر ، الحارحاكمها الشام  -د 
  :الإمبراطورية الساسانية  -2
  .عبد االله بن حذافة  حملها إليهأبرويز بن هرمز ، حاكمها كسرى  فارس-ا  
  :اليمامة -3
  . سليط بن عمرو، حملها إليه  هوذة بن عليحاكمها   
  

، وحاملي ) الملوك ودولهم (  وفي هذا الفصل سنقدم عرض تعريفي لكلّ من المرسلين إليهم
، كما سنقوم بذكر نصوص الرسائل وشرح الكلمات الغامضة أو ذات ) المبعوثين ( الرسائل 

مدلول خاص ، مع محاولة توضيح معانيها بغية تكوين خلفية معرفية ، نستعين بها عند 
   :  التحليل

    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  .18،  17سالة ، راجع الصفحتين رقم سبق الإشارة إلى أنّنا سنستثني هذه الر* 
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  ) :4(الشكل رقم 
  :للملوƥ والحكňام إلى الإسلام  مخطط دعوة رسول االله 

 
  
  

/                     هـ 6عام                                               الإمبراطورية البيزنطية 1الإعلام بالإسلام      
  .    م628).                                                   الروم(بيزنطة –والدعوة إليه             ا 
 .مصر  -ب                          
  ).الشام(إمارة غسان  -جـ                             

  :الساسانية الإمبراطورية - 2                         
   

 اليمامة - 3                         
  
  
  

  : الاتصال الشفهي -2       :الاتصال المكتوب-1                                                
 

 )  المبعوث (        )           الرسائل (                                                        
 
 
 
 

  
  
  
  

 )المخطط من إعداد الباحثة ( 

 الجماهير شكل الاتصال التوقيت الأهداف
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  :المبحث الأوّل
  .الرسالة الأولى
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دحية ، وقد حملها إليه الصحابي  هرقلإلى قيصر الروم  هي الرسالة التي بعث بها الرسول  
، كما أنّها الرسالة الوحيدة التي ورد نصّها في صحيح البخاري على  بن خليفة الكلبي 

ف الرسائل الأخرى التي اقتصر الأمر على ذكرها فقط ، وقد جاءت هذه الرسالة في خلا
، وهي الآية نفسها التي شمل عليها نصّ  آل عمرانمن سورة  64صدد تفسير الآية رقم 
  :الرسالة ، وهي كالتالي 

 ُمُ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهِ وَ لاَنُشْرِكَ  بِهِ شَيْئًا قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَك
  ) )1. وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

كتب إلى قيصر يدعوه   ، أنّه أخبره أنّ رسول االله عبد االله بن عباسعن  «:  البيهقييقول 
  )2( »... دحية الكلبيإلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .64سورة آل عمران ، الآية - )1(
  .378، 377، ص  4، المرجع السابق ، السفر   البيهقي - )2(

  .289، ص  05انظر صورة الرسالة في الملحق رقم * 
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  :المرسل إليه : المطلب الأوّل 
  ): الرومانية ( البيزنطية *الإمبراƏورية- 1
القرن ( كانت من أعظم الدول و من أثقلها وزنًا على الساحة العالمية في تلك الحقبة التاريخية  

، فهي امتداد للإمبراطورية الرومانية بعد انقسامها في القرن الرابع للميلاد ، و ) السادس 
مبراطورية الرومانية الشرقية ، لأنّها حكمت القسم لذلك يطلق عليها المؤرخون أيضا اسم الإ

  .الشرقي من الإمبراطورية الرمانية القديمة 
اعتبارًا من نشوء القسطنطينية عاصمة جديدة لهذه الإمبراطورية  «أمّا اسم بيزنطة فقد ظهر 

ة تدعى بدلاً من رومًا ، و مردّ هذه التسمية يعود إلى قيام القسطنطينية في مكان مدينة قديم
»**بيزانطيوم

)1(  

وقد تميزت الإمبراطورية البيزنطية عن سابقتها الرومانية في ميادين شتى كاستعمال اللغة 
اليونانية بدلاً من اللغة اللاتينية ، و تخليها عن الوثنية و اعتناقها المسيحية و اعتبارها الديانة 

قات الاجتماعية و الاقتصادية في الرسمية ، و اتخاذ العلاقات الإقطاعية شكلاً مميزًا للعلا
الإمبراطورية عوضًا عن العلاقات العبودية ، فضلاً عن اختلاف طبيعة الإدارة و نظام الحكم ، 
حيث أصبح الحكم مركزيًا يتمتع من خلاله الحاكم بالسلطة المطلقة ، رغم اتساع رقعة 

كبيرة ، و هو ما يشير إليه الإمبراطورية و احتوائها على شعوب مختلفة و متباينة إلى درجة 
تألفت هذه الإمبراطورية من  «: في قوله Maurice Crouzet موريس كروزيه الدكتور 

مقاطعات مختلفة كلّ الاختلاف ، فشبه الجزيرة البلقانية ، باستثناء بلاد اليونان منها ، هي 
 ـاقي أجـزاء ، من آسيا ، كما أنّ مصر تميزت هي الأخرى عن ب أقرب إلى الغرب الأوروبي

  
رئيسية حاكمة تضم و نخضع لسيطرتها عقب فتح مظفر ، قبائلاً و شعوبًا ،  ةدولة تظهر في تطورها بشكل كتل:   Empireإمبراطورية «*

و يحصل أن الإمبراطورية لا تتألف من شعب متجانس ، ذو قومية واحدة بل من ... معناها العام سيطرة شعب أو نفوذ على شعوب أخرى 
، إمبراطورية ،  1، المرجع السابق ، ج عبد الوهاب الكيلاني » .اعات تتباين أصولها و لغاتها و أحوالها الاجتماعية و الاقتصادية جم
  . 286ص
 وهي... الاسم الإغريقي لمدينة تقع على البوسفور ، و هو مضيق يشكل جزءًا من الممر المائي الذي يربط البحر الأسود بالبحر المتوسط «**

  .684، بيزنطة ، ص  2، المرجع السابق ، ج الموسوعة العربية العالمية» .مدينة اسطنبول الحالية في تركيا
  .05، ص 1، ج) م 1978هـ1397مطبعة طربين ،  : دمشق (  تاريخ بيزنطة، نعيم فرج - )1(

» . ةآسيا الروماني
)1(   
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ا دورًا كبيرًا في الحفاظ على التراث ورغم هذا الاختلاف إلاّ أنّ الإمبراطورية البيزنطية كان له
الروماني الكلاسيكي الذي و رثته ، و إن تأثرت بتيارات أخرى كالحضارة اليونانية و الدين 

فقد حافظ البيزنطيون على الأدب و الفلسفة الإغريقية القديمة ، كما حافظوا  «المسيحي ، 
ت في الإمبراطورية البيزنطية كلّ من على التقاليد الحكومية و التشريعية الرومانية ، و ازدهر

» ...النصرانية و الثقافة الإغريقية ، و التقاليد الرومانية 
)2(  

وقد بلغت هذه الإمبراطورية أوجّ تطورها و اتساعها خلال القرن السادس للميلاد ، بعدما 
تعرضت إلى أشكال من الخراب و الدمار إبان القرون السابقة ، بسبب فساد حكامها و 

ستمرار الصراع بينها و بين الإمبراطورية الفارسية ، و قد استرجعت ما كان لها من مجد و ا
من إصلاحات مسّت المستويين الداخلي و الخارجي  هرقلعظمة بفضل ما أحدثه الإمبراطور 

  .للميلاد ، و التي سيأتي التفصيل فيها لاحقا 610عند توليه الحكم عام 
دراسة  ، لذلك سنحاول إعطاء صورة واضحة عن الحياة السياسية وهي الفترة التي تهمنا من ال

  .و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية التي كانت سائدة في الإمبراطورية
فبرغم من أنّ الإمبراطور هرقل كان هو الحاكم الأعلى في بيزنطة و في يده السلطة المطلقة  ، 

لمّا فكّر  «لهم نفوذ كبير في الحياة السياسية فمثلاً إلاّ أنّ رجال الدين و الرهبان في عصره كان 
الذي  Sergeسارج هرقل في تحويل العاصمة إلى إفريقيا وجد رفضًا و إعاقة من طرف الأب 

» .كان يتمتع بسيطرة كبيرة على أغنياء الكنيسة
)3(  

الحال في مصر إضافة إلى تمتع بعض الأقاليم التابعة للإمبراطورية باستقلالية نسبية ، كما كان 
  .و الشام 

أمّا عن الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ، فقد جرت إصلاحات هامة غيّرت من التركيبة  
الاجتماعية للمجتمع البيزنطي ، فأصبح معظم السكان فلاحين بدلاً من عبيد لدى أصحاب 

  زداد عدد الملكيات تناقصت الملكيات الزراعية الكبيرة ، بينما ا «الأراضي الزراعية و هذا لأنّه 
  
  
عويدات للنشر و الطباعة، : ، بيروت  4ط(  يوسف أسعد داغر،  فريد م داغر، ترجمة ،  تاريخ الحضارات العام،  موريس كروزيه- )1(

  .43، ص 3، مج) م 1998
  .684، المرجع السابق ، الإمبراطورية البيزنطية ، ص  الموسوعة العربية العالمية- )2(

(3)-Grand Larousse , op.cit , tome8  , p.5231. 
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كذلك تناقص عدد العبيد و الكولون في حين ازداد عدد الفلاحين الزراعية الصغيرة ، 
الأحرار، أمّا أملاك الكنائس و الأديرة فقد ظلت آخذة بالازدياد و التوسع ، كما أصبح 

» ...الرهبان يعملون بأنفسهم في هذه الأراضي
)1(  

اتفاق بين أصحاب المذهب المسيحي الذين  إيجاد «حاول هرقل  فقدو عن الحياة الدينية 
** و المذهب الأورثوذوكسي  Les monophysistes* يعتقدون بوجود طبيعتين في المسيح

القائل بوجود طبيعة واحدة للمسيح ، حيث كان يأمل أن يكون هذا الاتفاق طاقة فعّالة في 
رفضًا من الطائفتين ، فما فتئ الصراع يزداد حدة  الإمبراطورية ، غير أنّ محاولته هذه وجدت

» .بينهما
)2(  

وثقافيًا ، مزجت بيزنطة التراث الروماني بالحضارة اليونانية و الدين المسيحي ، فجعل هذا 
مركزًا هامًا من مراكز الثقافة في عالم العصور  «المزيح الفكري من الإمبراطورية البيزنطية 

» .الوسطى
)3(   
توى الخارجي ، فقد استمر الصراع بين الإمبراطورية البيزنطية و الإمبراطورية و على المس

الفارسية وإن اتخذ في هذه الفترة وجهًا دينيًا ، بسبب اعتناق بيزنطة النصرانية و كون فارس 
محاولة فارس مد ذراعيها للوصول إلى  «مجوسية ، بعدما كان الصراع بينهما مقتصر على 

» .بحر المتوسط ، و وقوف بيزنطة لصد الزحف الفارسيالبحر الأسود و ال
)4(

 

وفي بداية القرن السادس للميلاد ،كان التفوق الفارسي واضحًا ، إلاّ أنّ هرقل استطاع أن 
     يقلب كفّة الصراع لصالح بيزنطة و أن يرد هجمات الفرس التي وصلـت إلى حـد أبـواب 

  
  .195،  194، المرجع السابق ، ص نعيم فرج- )1(
و ... الذي ظهر بأرض الروم و استولى عليها ، و معظم الروم ملكانية  ملكاو يطلق عليه أيضا بالمذهب الملكاني ، و هم أصحاب  «*

ثَةٍ وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَ من سورة المائدة  73صرحوا بإثبات التثليث ، و أخبر عنهم القرآن في الآية 
وهم يقولون إنّ االله اسم لثلاثة معان فهو واحد ثلاثة و ثلاثة واحد ،  .إِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ

م 1997هـ1417دار المعرفة ، : ؛ بيروت  6ط(  الملل و النحل، الشهرستاني » .ا حالة صلبه فقالوا إنّ اتحاد االله تعالى بعيسى كان باقيً
  .266، ص 1، ج) 
  .167انظر شرح هذا المذهب في الصفحة رقم **

(2)-Grand Larousse , op.cit ,p.5232. 
  .06، المرجع نفسه ، ص نعيم فرج- )3(
،   ) دار الكتاب العربي ن دون تاريخ : القاهرة (   الاحتكاك الحربي و الاتصال الحضاريالحدود الإسلامية البيزنطية بين،  فتحي عثمان- )4(

  .120ص 
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، حيث استرجع المقاطعات البيزنطية المسلوبة كمصر و ) القسطنطينية ( العاصمة البيزنطية 
والذي وضع هرقل  «للميلاد ، 628سورية وفلسطين و فرض على الفرس عقد صلح عام

ها  جلاء القوات الفارسية عن جميع الأراضي البيزنطية في مصر و الشام و آسيا شروطه ، ومن
الصغرى ، و إطلاق جميع الأسرى ، و دفع غرامة حربية ، و تضمّن الصلح شرطًا عن بيت 

» .المقدس يقضي برد جميع أسلابها و خاصة الصليب المقدس
)1(  

ية للإمبراطورية البيزنطية ، بكيفية وهكذا استطاع هرقل إصلاح الأوضاع الداخلية و الخارج
  .أعادت لها المكانة التي تليق بها في العالم القديم خلال القرن السادس للميلاد

  
  .Héraclius: هرقل *القيصر- 2
، وكان سبب توليه عرش بيزنطة استنجاد الفئات  )2(للميلاد 575إمبراطور الشرق ولد عام  

الذي جهّز أسطولاً بحريًا و أرسله بقيادة ابنه  «) ريقيا حاكم شمال إف( المعادية للحكم بأبيه 
، وصل هرقل الابن بأسطوله إلى ** فوكاسهرقل لاحتلال القسطنطينية و إسقاط حكم 

الدردنيل ، فانضم إليه بعض المعارضين لحكم فوكاس ، في حين فتح الآخرون أبواب 
أكتوبر  03( م 610ل سنة القسطنطينية أمام قوات هرقل ، وفي الثالث من تشرين الأو

دخل هرقل الابن القسطنطينية دخول المنقد المخلص ، فنادى به الشيوخ و الشعب ) م610
» .التاج على رأسه في كنيسة الحكمة الإلهية  سرجيوسإمبراطورًا ،كما وضع البطريرك 

)3(  

  اضطـرابات  من تعـاني «وفي الحقبة التي تولى فيها هرقل الملك كانت الإمبراطورية البيزنطية 
  
  
دار النهضة العربية ، : بيروت (  مدخل لدراسة التاريخ السياسي و الحربيمعالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ، ،  محمود سعيد عمران - )1(

  .74، ص)  1981
خل إلى العربية عن طريق ، وقد د caesarلقب يشير إلى إمبراطور روماني أو بيزنطي ، و لفظ قيصر مأخوذ من الكلمة الإغريقية  «*

  » .المترجمين الإرمانين 
Clifford Edmund Bosworth  , Encyclopédie de l’islam ( paris : G , P maison neuve et 
Larousse ) , tome 4 , p. 871. 

، المرجع السابق ، ص  الحلبي » .ويعني في اللغة البقير لأنّه شق عنه ، لأنّ أم قيصر ماتت في المخاض فشق عنه و أخرج فسمي قيصر  «
283.  

(2)-Grand Larousse , op.cit , p. 5231. 
دار الكتب العلمية ، : ؛ بيروت  3ط(  الكامل في التاريخ،  ابن الأثير» .املك الروم قبل هرقل و كان بطريقً: فوكاس  «**

  .257، ص 1، مج) م 1998هـ1418
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  .197، المرجع السابق ، ص  نعيم فرج- )3(

ة و مشكلات دينية و تتعرض لهجمات خارجية على حدودها ، ولاسيما هجمات سياسي
» .الفرس بقيادة كسرى أبرويز الذي هاجم ممتلكات الدولة البيزنطية في فلسطين و الشام 

)1(  

فالخزينة فارغة و الوضع الاقتصادي سيئ و الجهاز الإداري  «وداخليًا كانت الوضعية مرعبة ،
» .مفكك فاسد و الجيش ضعيف و 

)2(  

غير أنّ هرقل كان رجلاً داهية في الحكم ، فقد خدم إمبراطوريته بكيفية لا يزال التاريخ يشهد 
أعاد تنظيم الدولة ... فقد كان هرقل خليقًا باسمه و لقبه ، فقد شرع بعزيمة سامية  «له بها ،

ة الجيش ، و المحطّمة ، و قضى عشر سنين يعمل لإحياء روح الشعب المعنوية ، و يعيد قو
ينظم موارد الخزانة ، و وهب الأرض للزرّاع  على شريطة أن يؤدي أكبر أبناء الأسرة الخدمة 

» .العسكرية
)3(  

وما زاد من عظمة هرقل ما فعله في سبيل تمجيد شعائر دينه المسيحي ، الفعل الذي لا يمكن 
الذي يعتقد أنّ عيسى  –حيث أعاد هرقل الصليب الحقيقي  «أن يغفل عنه التاريخ الأوروبي ،

  م بعـد ما استـولت علـيه جيوش 630إلى بيت المقدس سنة  –قد صلب عليه
 » .الفرس

)4(  

كما كانت شخصية هرقل تعبر عن رجل دين مسيحي له معرفة واسعة بالدين و أحواله ، 
» .ابن حاكم  وأسقف قرطاجة «فهو 

و نستطيع أن نستشف ذلك أيضا من خلال ،   )5(
بغرض معرفة صدق  –حينما كان تاجرًا في الشام  –ة التي طرحها على أبي سفيان الأسئل

  :، دليل على درايته بالرسل و الرسالات السابقة ، حيث قال هرقل لأبي سفيان رسول االله 
إنّي سألتك عن حسبه فيكم ، فزعمت أنّه فيكم ذو حسب ، و كذلك الرسل تبعث في  «

بل ضعفاؤهم ، و : أضعفاؤهم أم أشرافهم ، فقلت : أتباعه و سألتك عن ... أحساب قومها 
وسألتك هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنّكم قاتلتموه ، فتكون الحرب بينكم و ... هم أتباع الرسل 

» ...بينه سجالاً ، ينال منكم و تنالون منه ، و كذلك الرسل تبتلى ، ثم تكون لهمُ العاقبة 
)6(  

  
  .111، الإمبراطورية البيزنطية ، ص 7لمرجع السابق ، ج، ا عبد الوهاب الكيالي - )1(

(2)-Grand Larousse , op.cit , p. 5231. 
  .154، ص 4، مج) م 1998هـ1419دار الجيل ، : بيروت (  محمد بدران، ترجمة ،  قصة الحضارة،  دل وايريل ديورانت - )3(

(4)-Grand Larousse , Ibid , p. 5231. 
(5)- Ibid ,p. 5232. 

  .279، ص 8، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ،  ابن حجر - )6(
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ورغم ما ميّز حياة الإمبراطور هرقل من كفاح متواصل و انتصارات مستمرة ، إلاّ أنّها لم تخل 
لسنتين خلت من زواجهما ، فتزوج  أفدوكيافقد ماتت زوجته  «من الأزمات و الفضائح ، 

عليه هذا الزواج الحرام فضيحة كبرى ، و دارت رحى ، فجرّ  مارتيناهرقل بعدها ابنة أخيه 
من زوجته (  وهيراكلوناس) من زوجته الأولى (  قسطنطينالتطاحن على العرش بين ابنيه 

م مات الإمبراطور هرقل و هو يسمع أنباء 641سنة ) فيفري ( شباط  11، و في ) الثانية 
ى الجيوش البيزنطية التي أعدّها و دربها الانتصارات  المتتالية التي حققها العرب المسلمون عل

» .بنفسه 
)1(

 

   : )حامل الرسالة ( المبعوť :  المطلب الثاني
  .الصحابي دحية بن خليفة    

لم يرد الكثير عنه في الكتب التي اهتمت بحياة الصحابة ، و أبرز ما عرف عنه أنّه رسول 
ليفة بن فروة ابن فضالة بن زيد بن امرئ دحية بن خ «: رسول االله إلى هرقل ، أمّا نسبه فهو 

القيس بن الخزرج بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن 
» .زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبي 

)2(  

» .أسلم قديمًا ولم يشهد بدرًا لكنه شهد بقية المشاهد «أمّا إسلامه فقد كان متقدمًا،حيث 
)3(  

كان يضرب به المثل في حسـن « :أنّه  ابن حجربجمال صورته ، ذكر  وتميّز دحية 
  )4( » . صورته

   )5( » .و دحية كان رجلاً جسيمًا جميلاً أبيضًا « :فقال   أنسو وصفه 
في صورته ، عن  كان يترل على رسول االله  وقد ذكر بعض مؤرخي السنة أنّ جبريل 

» .في صورة دحية  يأتي النبيّ  بريل  كان ج «: قال  ابن عمر
)6(  

  
  .193، المرجع السابق ، ص نعيم فرج - )1(
  .137، ص 2،ج) م 1997هـ1418دار المعرفة ، : ؛ بيروت  1ط(  أسد الغابة في معرفة الصحابة،  بن الأثيرا - )2(
،  2، مج) م 1989هـ 1419لنفائس ، دار ا: ؛ بيروت  2ط(  موسوعة عظماء حول الرسول،  خالد عبد الرحمان العك - )3(

  .759ص
  .385، ص 2، مجالإصابة في تمييز الصحابة ،  ابن حجر  - )4(
  .761، المرجع نفسه ، ص خالد عبد الرحمان العك - )5(
  .437، ص 2، المرجع السابق ، ج أحمد بن حنبل - )6(
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دمشق و سكن شهد دحية اليرموك و كان قائدًا لإحدى كتائب الجيش ثم نزل  «وأخيرًا ، 
للهجرة ، الموافق لـ  45سنة  المزة ، و عاش إلى خلافة معاوية ، و له أحاديث ، و توفي 

» .للميلاد  665
)1(  
  .عرƉ نƆّ الرسالة:  المطلب الثالث

  
  :نƆّ الرسالة- 1
  

      

  .بسم الله الرحمن الرحيم 
  .من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم  

  .ى ، أمّا بعد فإنّي أدعوك بدعاية الإسلامسلام على من اتّبع الهد
  .يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنّ عليك إثم الأريسيين أسلم تسلم و أسلم 

  كَ قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهِ وَ لاَنُشْرِ
  .ا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَبِهِ شَيْئً 

  
    

  علامة الختم                                                                                  
  
  

                                                                                    )2(  
  
  
  .759، المرجع السابق ، ص خالد عبد الرحمان العك - )1(
 – 326، ص 12، المرجع السابق ، جالنووي . 271، ص 8، المرجع السابق ، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ابن حجر - )2(

  .109رجع السابق ، ، الممحمد حميد االله . 328

 الله
 رسول
 محمد
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  : شرŭ الكلمات الغامضة- 2
 

  :، ومعناها مايلي  الأريسيين: نعتقد أنّ الكلمة الغامضة الوحيدة في هذا النصّ هي  
  :مفرد هذه كلمة على النحو التالي  شرح الفيروز آباديلصاحبه  قاموس المحيطجاء في  -1
ـون و أرارسة و أراريس و جمع أريسيـون و إريس: الأكّـار : الأريسي ، الأريس  «

   )1( » . أرارس
» .للحرّاث: الأكّار يعني  «و

)2(  

  :  يمدلولات ثلاثة لهذه الكلمة ، ندرجها فيما يلالنووّي وقدم  الإمام  -2
  .أنّهم الأكارون أي الفلاحون و الزارعون : الأوّل «

تنسب إليه الأروسية  الذي عبد االله بن إريسأنّهم اليهود و النصارى ، وهم أتباع : الثاني
  .   من النصارى 

  )3( » .أنّهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة و يأمرونهم بها:  الثالث
غير أنّ أغلب كتاب السيرة و التاريخ الإسلامي يميلون إلى الشرح الأوّل وهو أنّ الأريسيين 

  .هم الفلاحون و الزارعون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 530، المرجع السابق ، الأريسي و الإرِّيس ، ص  باديالفيروز آ- )1(
  .344المرجع نفسه ، الأكّار ، ص - )2(
  .327، ص  12، المرجع السابق ،ج  النووي - )3(
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  :المبحث الثاني
  .الرسالة الثانية
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، وقد حملها  ز بن هرمزابرويإلى كسرى عظيم فارس  هي الرسالة التي بعث بها رسول االله 
  .   السهمي عبد االله بن حذافةإليه الصحابي 

، وهو أحدد الستّة إلى  عبد االله بن حذافة السهمي،    و بعث رسول االله« ابن سعدقال 
» كسرى يدعوه إلى الإسلام و كتب معه كتابًا

)1(  
رسالة التي عثر عن ترجيح صحّة ال صلاح الدين منجدو في وقتنا الحالي ، أعلن الدكتور 

عليها و التي تدل على أنّها مبعوثة من قبل رسول االله إلى كسرى فارس ، و ذلك في جريدة 
، و هي  1963ماي  22هـ  الموافق لـ  1382ذو الحجة  27البيروتية المؤرخة في  الحياة

ا في كتابه الذي سبق ذكره بإذن مالكه محمد حميد اهللالرسالة التي نشر صورتها الدكتور 
 *.   هنري فرعون

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .199، ص  الكبرى  الطبقات،  ابن سعد -)1(

  .290، ص  06الرسالة الملحق رقم  ةانظر صور* 
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  : المرسل إليه:  المطلب الأوّل
  : )الفارسية ( الإمبراƏورية الساسانية  - 1   
  

زنطية ، بل فاقتها تطورًا في لم تكن الإمبراطورية الساسانية أقل قوة و نفوذًا عن منافستها البي
بعض الفترات التاريخية ، ذلك أنّها لم تعانِ من الاضطرابات التي عانت منها بيزنطة في أيامها 

، وإن  خالأولى ، فقد كانت استمرارًا طبيعيًا و منظمًا لحضارة ضاربة في غيابات التاري
  .تعرضت إلى أشكالٍ من الضعف و الفتور في هذا الاستمرار 

القرن السادس للميلاد حكمت فارس الأسرة الساسانية ، و قد سميّت كذلك تكريمًا  وفي
الجد الأكبر لهذه الأسرة ، و في ظل حكمها أصبحت الإمبراطورية الفارسية * ساسانلاسم 

خصمًا عنيدًا و منافسًا هامًا للإمبراطورية البيزنطية على الساحة العالمية ، يمكن إدراك ذلك 
إيران برمتها حتى مشارف الهند ، و  «قاليم و الشعوب التي ضمّتها ، فقد شملت عند معرفة الأ

جانبًا كبيرًا من بلاد ما بين النهرين و أرمينيا ، كما ضمّت ما وراء النهر من بلاد الصغد و 
» .بكتريا و خوارزم و خرسان و المجاوزات المفضية إلى التركستان الصيني

)1(  

الإدارة في الإمبراطورية الساسانية كانت متميّزة تخدم شساعة هذه  ونظرًا لهذا الاتساع فإنّ
فلم تخرج بلاد إيران بحد ذاتها  «الرقعة من جهة ، و طبيعة الحكم المركزي من جهة أخرى ، 

أو " ستربية"عن سلطة ملوكها المباشرة ، أمّا المقاطعات فقد انقسمت إلى أكثر من عشرين 
أو الحاكم المدني ، يعاونه حاكم عسكري ، و " المرزبان"ا على رأس كلّ منه" مرزبانات"

راقب الفرس هذين الحاكمين عن طريق موظف ثالث لقب بعيون وآذان الملك ، وظيفته 
  )2( ». الحؤول دون استقلال الحكّام عن السلطة المركزية

ما كان له وخلافًا للإمبراطور في بيزنطة ، فإنّ الملك في فارس كان يتولى الحكم وراثيًا ك
  حتى أنّ لقبه ملك الملوك أو  «مطلق السلطة إضافة إلى تمتعه بمهابة و عظمة بشكل كبير جدا ،

  
  
حاكم الولاية  جوزهرو إنّ باباك قتل ... كان أميرًا صغيرًا  Papak باباكو إنّ ابنه ... تقول الرواية الفارسية إنّ ساسان كان كاهنًا  «*

  .286، ص  3، المرجع السابق ، مج موريس كروزيه » .ا عن تلك الولاية الفارسي و أعلن نفسه ملكً
  .56،  55المرجع نفسه ، ص  - )1(
  .66، ص) م 1997دار المشرق ، : ؛ بيروت  14ط(  الحضـارات،  لبيب عبد السّاتر - )2(
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، و يتخذ الملك صفة الإله كما في مصر ، بل اعتبر نفسه ممثلاً للإله ولم ... الملك الأكبر 
مقابل إعراض الملك عن الصفة الإلهية ، رأى أن يوطّد سلطاته الزمنية فأصبح مطلق الصلاحية 
و التصرف ، و انحجب عن الناس ، فلا يظهر إلاّ في المناسبات الهامة ، و لا يجرأ أحد على 

» .المثول أمامه دون إذنه
)1(

 

أردشير أرسى  «مع الساساني فقد هذا ما يتعلق بطبيعة الحكم و شكل الإدارة ، أمّا عن المجت
نظامًا اجتماعيًا جديدًا لدولته ارتكز على أربع طبقات ) مؤسس الدولة الساسانية ( الأوّل 

، و طبقة رجال )   Athravan(   رئيسية ، تأتي في مقدمتها طبقة رجال الدين آثرافان
، و طبقة الفلاحين ) Dibhran(و طبقة الكتاب ديبران  ،   ) Rathaestar( الجيش راثااستال 
و ... و تضم الطبقة الأخيرة فئات العمال و الصناع ، ) Vastryofsoyant(واستريوفسويانت 

كان لكلّ قسم من هذه الأقسام رئيس مكلف بإحصاء أفراد قسمه و التّحقق من إتقانهم 
» .أعمالهم و السماح لهم بممارسة هذه المهنة

)2(  
الساسانية و شاع عنها تفوقها الثقافي والفكري ، كما كان و أكثر ما عرف عن الإمبراطورية 

أنّ الفن الساساني يكشف عن  «الفن الساساني يضرب به المثل في الدقة و الإبداع ، و الحقيقة 
* جهود كبرى بذلك لإنعاشه بعد أن ظل أربعة قرون آخذًا في الاضمحلال في عهد البارثيين

 )3(  ». الأنماط الجديدة و كان هذا الفن يرحب بالأفكار و... 
ما كان لها من قوة ، * وعلى مستوى الحياة الدينية أعاد ملوك الساسان إلى الديانة الزرادشتية

بل اتخذوا منها دينًا الرسميًا للإمبراطورية ، وإن كانت هناك دعوات دينية أخرى مثّلت 
  وهي إحدى الديانات الـتي  **المانوية «استنكارًا صارخًا للوضع الاجتماعي في البلاد ، مثل 

  
  
  .68، المرجع نفسه ، ص لبيب عبد السّاتر - )1(
  .93،  92، ص  المرجع السابق ،  مفيد رائف محمود العابد- )2(
... ، و هو أحد أشهر أقاليم الهضبة الإيرانية ، يقع إلى الجنوب الشرقي من بحر قزوين   parthiaسلالة الملوك الذين حكموا إقليم بارثية «*

و قد حكم ملوكها نحو ... و أصبحت دولة البارثين في اتساعها و قوتها مرهوبة لا تعادلها بين دول العالم إلاّ روما في أقصى غرب المتوسط 
  .23، المرجع نفسه ، ص  مفيد رائف محمود العابد، ». سنة 470ملكًا دام حكمهم نحو  38

  .302، ص  12، المرجع السابق ، ج  دل وايريل ديورانت - )3(
  .164انظر شرح هذه الديانة في الصفحة رقم *

، كما زعم أنّ العالم مصنوع   موسىولا يقول بنبوة   المسيحبنبوة  مانيوهي دينا بين المجوسية و النصرانية ، و كان يقول  «** 
  .290، ص1، المرجع السابق ، ج الستانيالشهر  » .مركب من أصلين قديمين أحدهما نور ، و الآخر ظلمة ، و أنّهما أزليان لم يزالا
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، و تعزي نشأتها إلى مصلح  سابور الأوّلانتشرت في عهد ثاني ملوك الدولة الساسانية و هو 
قباد وهي حركة دينية اجتماعية ظهرت في عهد الملك * ، و المزدكية )  Mani (ماني يدعى 
وهي  و النصرانية) Mazdak ( مزدك بن بامدادقام بها المدعو ) م531-488( الأوّل

» .بالإضافة إلى اليهودية التي لم يكن لها شأن يذكر في الدولة الساسانية لانعزالها و تقوقعها
)1(  

وفي ظل هذا الخضم من الديانات القديمة و الدعوات الحديثة ، عاشت الإمبراطورية الساسانية  
» .في فوضى أخلاقية و تشتت عقدي و حروب دامية داخلية و خارجية «

)2(  
وكما سبق الإشارة إليه ، فإنّ الإمبراطورية الساسانية خلال القرن السادس للميلاد ، 
استطاعت أن تضخّم من قوتها و أن توسّع من نفوذها بشكل لم يسبق لها ذلك ، لكن لم 
يدوم هذا الانتصار طويلاً بعد استرجاع بيزنطة قوتها في زمن حكم هرقل لتعود فارس من 

  .كانت عليهجديد إلى ما 
  Khusrau :** كسرى - 2
  

، كان أكثر ملوك الفرس سلطانًا و مالاً و ترفًا و فسادًا ، حيـث  )3(واسمه إبرويز بن هرمز  
» .بلغ كسرى أبرويز درجة من السلطان لم يبلغها ملك آخر من ملوك الفرس «

)4(  

طشًا ، و أنفذهم كان من أشد ملوكهم ب« :أنّه  تاريخ الطبريفي كتابه  الطبريو وصفه 
رأيا ، و بلغ من البأس و النجدة و جمع الأموال و مساعدة الأقدار ما لم يبلغه ملك قبله و 

» .المظفر: لذلك لقّب أبرويز و معناه 
)5(  

  
  
اء و الأرض و النار ، و الم: و مذهبه في الأصول و الأركان أنّها ثلاثة ...قول المزدكية كقول كثير من المانوية في الكونين ، و الأصلين ، «*

 » .لمّا اختلطت حدث عنها مدبر الخير ، و مدبر الشر ، فما كان من صفوها فهو مدبر الخير ، وما كان من كدرها فهو مدبر الشر
  .295، المرجع نفسه ، ص الشهرستاني

  .بتصرف 121- 112، المرجع ، ص  مفيد رائف محمود العابد - )1(
  .98رجع السابق ، ص، الم مهدي رزق االله أحمد - )2(

      »في القرن   KosrÕأو  Kesroالمستمدة من الكلمة السريانية ،  Khusrawترجمة عربية للكلمة الفارسية خسرو  «**
Clifford Edmund  Bosworth , op.cit , tome 5 ,p. 182. 

  .780ص ، كسرى السابق ،، المرجع  بطرس البستاني» .و معناه واسع الملك ... وهو اسم كلّ من ملك الفرس ،  «
  .366، ص 1،  مج الكامل في التاريخ،  ابن الأثير - )3(
  .295، ص 12، المرجع السابق ، ج دل ايريل ديورانت - )4(
  .464، ص 2، المرجع السابق ، مج الطبري - )5(
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الفضل الكبير  –وهم أعداؤه  –م بطريقة غريبة جدّا كان للروم 596و قد تولى الملك عام 
 - م589بعد أن نزع منه عام  –بلغ كسرى سن الرشد طلب بعرش أبيه  «فعندما  في ذلك ،

سوريا الرومانية و عرض عليه الإمبراطور اليوناني ... طلبه ، ففرّ كسرى إلى *  بهرامفرفض 
أن يعيده إلى ملكه إذا انسحب الفرس من أرمينية ، و وافق كسرى على هذا الطلب،  موريس

ا نظر العجيب الفذ منظر جيش روماني يجلس على العرش ملكًذلك الم** وشهدت طيسفون
» .م 596فارسيًا عام 

)1(  
وقد تسلّم كسرى الحكم ، و الإمبراطورية الفارسية تمرّ بظروف صعبة ، فحاول إصلاح 

حاول التقرّب من رجال الدين الزرادشي ما استطاع  «الأمور باسترضاء بعض الأطراف كما 
مساعيه السابقة أدت إلى عكس المطلوب، فقد عارضه الزرادشتيون  إلى ذلك سبيلاً،ولكن كلّ

  )2( ».كان لها تأثـير كبـير عليه ) شرين (لأنّه عشق وهو في المنفى امرأة نصرانية تدعى 

و يبدو أنّ كسرى لم يكن من الملوك الشغفين بالحكم و تسيير شؤون مملكته ، و حتى الحرب 
وقته بين الفن و  و قضى «انغمس هو في اللهو والترف  مع بيزنطة صرف أمرها لقواده ، و

الجديدة أعظم شأنًا من  و جمع المهندسين و المثالين ، و المصورين ليجعل عاصمته،  الحب
  )3(».عاصمته القديمة
قد طغى لكثرة ماله و ما فتحه من بلاد العدو  كان كسرى«:، فقال  ابن الأثيرو تحدث عنه 

ألف  12كانت له : ره على أموال الناس ففسدت قلوبهم ، و قيل و مساعدة الأقدار ، و ش
... ألف دابة ، و كان أرغب الناس في الجواهر و الأواني وغير ذلك  50و كان له ... امرأة 

» .ولدًا 18وكان لكسرى أبرويز 
)4(   

» . م628عام  شيرويقتله ابن له يدعى  «و انتهى أمره بأن 
)5(  

  
  
عى بهرام و لقبه جوبين من أسرة مهران الإقطاعية الشهيرة ، اغتصب الملك من كسرى إذ كان يشعر بأحقيته في تولي أحد قادة الفرس يد «*

  . 70، المرجع السابق ، ص مفيد رائف محمود العابد» .الملك بزعم انتسابه إلى الملوك البارثيين
  . 55، طيسفون ، ص 4سابق ، مج، المرجع ال الياقوت الحموي » .مدينة كسرى التي فيها الإيوان  «**
  .295،  294، ص 12، المرجع السابق ، ج دل ايريل ديورانت - )1(
  .71، المرجع السابق ، ص  مفيد رائف محمود العابد - )2(
  .295، المرجع نفسه ، ص دل ايريل ديورانت - )3(
  .382،  381، ص 1، مج  الكامل في التاريخ،  ابن الأثير - )4(
  .296، المرجع نفسه ، صرانت دل ايريل ديو - )5(
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  ).حامل الرسالة ( المبعوť :  المطلب الثاني
  :  عبد االله بن حذافة السهمي الصحابي   
   

يعتبر من الصحابة الأفذاذ الذين كان لهم دور كبير في نشر الإسلام وتوسيع فتحاته ، فقد  
  . كثر الحديث عن مناقبه وبطولاته في كتب تاريخ حياة الصحابة 

عبد االله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن «فنسبه هو 
   )1( ». كعب بن لؤي القرشي السهمي ، يكنى أباحذافة

، وهو لهذا كان  )2( ». السابقين الأولين «من الأوائل الذين أسلموا ، حيث يعد من  كان 
رك في غزوات الإسلام الأولى ، كغزوة من بين الذين هاجروا إلى الحبشة فرارًا بدينهم وشا

فتح مكة ، ومعركة حنين : شهد عبد االله أحداث الإسلام الكبرى  «بدر الكبرى ، كما 
ومبايعة أبي بكر بالخلافة ، وفتوحات  والطائف ، ووفود القبائل على رسول االله ووفاته 

 ) 3( ». الإسلام في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر

 عمرو بن العاصحات فتح مصر ، حيث كان أبو حذافة عضوًا في جيش ومن بين تلك الفتو
 ،  ومن تمّ استقر فيها وسكن ديارها حتّى توفي فيها ، وقد كانت وفاته نتيجة لجراح

  )4( ». هـ 34نحو عام  «أثخنته وهو يجاهد في سبيل االله من أجل فتح إفريقيا وذلك 
توفي عبد االله بن حذافة  «أنّه:  قرطبيال، يذكر   عثمان بن عفانأي في عهد خلافة 

  )5( ». السهمي بمصر ، ودفن في مقربتها
في شخصيته صورتين مختلفين لرجل واحد ، تمثلت الأولى في  حذافة  وجمع عبد االله بن

في موسوعته خالد عبد الرحمان العك كونه كان يتميّز بكثيرة المزاح و المرح ، فقد وصفه 
  .       وروي عنه الكثير من المواقف التي توحي بذلك  )6( » .كانت فيه دعابة «بأنّه
  
  
  .577، ص  2، ج  أسد الغابة في معرفة الصحابة،  بن الأثير- )1(
  . 357، ص  3، ج ) م  1997هـ ،  1417، بيروت ، دار الفكر ،  1ط( ،  سيرة أعلام النبلاء،  الذهبي-) 2(
  . 139، ص  1991هـ1411دار الخير ، : ؛ بيروت1ط(  د من سيرة الرسول الأعظم أروع المشاه، محمد عبد المنعم خفاجي - )3(
  . 139المرجع نفسه ، ص  - )4(
  . 26، ص  3، ج) م 1995هـ ،  1415دار الكتب العلمية ، : ، بيروت  1ط(  الإستعاب في معرفة الأصحاب،  لقرطبيا- )5(
  . 1178، ص  2، المرجع السابق ، مج  خالد عبد الرحمان العك - )6(



www.manaraa.com

 163

وتجسدت الصورة الثانية في صلابة نفسه وحزمها وتحليها بالثبات والشجاعة في الأوضاع التي 
تستدعي ذلك ، ولعلّ سرد واقعة واحدة من الوقائع التي تعرض إليها هذا الصحابي كفيلة 

  فأسروه، حذافة  عبد االله بنوجّه عمر جيشًا إلى الروم وفيهم  «بوصف هذه الخصلة ، فقد
تنصّر أشركك في ملكي ، فأبى ، فأمر به فصلب ، وأمر برميه بالسهام ، : فقال له ملك الروم 

فلم يجزع ، فأُنزل وأمر بقدر فصبّ فيها الماء وأغلى عليه ، وأمر بإلقاء أسير فيها ، فإذا 
يت ؟ لم بك:عظامه تلوح ، فأمر بإلقائه إن لم ينتصر ، فلما ذهبوا به بكى ، قال ردّوه ، فقال 

قبّل رأسي وأنا أخلي : تمنيت أنّ لي مائة نفس تلقي هكذا في االله ، فعجب ، فقال : قال 
نعم ، فقبّل رأسه ، فخلّى بينهم ، فقدم : وعن جميع أسرى المسلمين ؟ قال : عنك ، فقال 

  )1( ».بهم على عمر ، فقام عمر فقبّل رأسه

 

  
  
  
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
     .  59، ص 4، مج  ييز الصحابةالإصابة في تم،  ابن حجر - )1(
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  .عرƉ نƆّ الرسالة :  المطلب الثالث
  
   :نƆّ الرسالة - 1

  
  .بسم الله الرحمن الرحيم

  .من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس 
سلام على من اتّبع الهدى ، و آمن بالله و رسوله ، و شهد أنّ لا إله إلاّ الله و حده لا 

  .ده و رسوله شريك له ، و أنّ محمدا عب
و أدعوك بدعاء الله فإنّي رسول الله إلى الناس كافة ، لأنذر من كان حيّا و يحقّ 

  . فأسلم تسلم ، فإنّ أبيت فإنّ إثم المجوس عليك. القول على الكافرين 
 

  
  

                                 
  علامة الختم                                   

  
                                                                       )1(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  .140، المرجع السابق ، صمحمد حميد  - )1(

  

  الله
  رسول
  محمد
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  :شرŭ الكلمات الغامضة  - 2
احتوى نصّ هذه الرسالة على كلمة واحدة مبهمة ، تحتاج إلى شرح حتى يتضح مدلولها في   

  :ما يلي ، و معناها ك المجوسالنصّ ، و هي كلمة 
  رجل صغير الأذنيين ، وضع دينًا ، و دعا إليه ، معرّب من كلمة  «المعنى اللغوي لكلمة المجوس 

» .جمع مجوس: منج كوش ، رجل مجوسيّ 
)1(  

فهي كلمة إيرانية الأصل ، منها المجوسية ، وردت في القرآن الكريم  «أمّا أصل كلمة المجوس ،
الزرادشتية ، انقرضت المجوسية أو كادت بعد استيلاء غير مرة ، تطلق على أتباع الديانة 

  )2( » .المسلمين على فارس

نسبة لمؤسّسها في القرن السادس   «، فإنّ الزرادشتية  موسوعة الأديان في العاŃو انطلاقًا من 
وتسمى المجوسية لأنّ قبيلة المجوس من سكان بلاد فارس ،  ...زرادشت بن يورشقبل الميلاد 
ت ، هي من أوائل من آمن بهذه الدعوة فانطبع اسمها عليها ، لذلك يقال لهذه زمن زرادش

   .الديانة زرادشتية أو المجوسية

و الزرادشتية من الديانات الحيّة ، و رغم نشأتها الفارسية تاريخيًا إلاّ أنّ انتشارها اليوم في أكثر 
» .من بلد

)3(  

أصلين اثنين ، مدبرين قديمين ،  «يعتقدون  و اختصت عقيدة المجوس بما يعرف بالتثنية ، فهم
النور و : يقتسمان الخير و الشر ، و النفع و الضر ، و الصلاح و الفساد ، يسمون أحدهما 

يزدان و أهرمن ، و مسائل المجوس كلّها تدور على قاعدتين : الآخر الظلمة ، و بالفارسية 
  :اثنين

  .بيان سبب امتزاج النور بالظلمة :  إحداهما
  .بيان سبب خلاص النور من الظلمة :  الثانيةو 

» .و جعلوا الامتزاج مبدأ ، و الخلاص معادًا 
)4(  

  
  .574، المرجع السابق ، المجوس ، ص الفيروز أبادي - )1(
  .1653، المجوس ، ص  2،  المرجع السابق ، مج محمد شفيق غربال - )2(
، الزرادتشية ،  1، ج)م édito creps   ،2001:الطبعة الأصلية ، بيروت (  موسوعة الأديان في العالم ، الديانات القديمة - )3(

  .269ص
  .277، ص 1، المرجع السابق ، ج الشهرستاني - )4(
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عظيم القبط وهو ملك مصر ويدعى  المقوقسإلى  هي الرسالة التي بعث بها رسول االله  
  . حاطب بن أبي بلتعة لها إليه الصحابي ، وقد حم جريح بن مينا

إلى المقوقس ملك الإسكندرية ، فجئته  رسول  بعتني « :حديث رواه هذا الصحابي قالفي 
» .... بكتاب رسول االله 

)1(  

 رسول االله  وبعث« :، حيث قال من الستة الذين بعثهم رسول االله  ابن سعدويعدّه 
الستة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية عظيم القبط  حاطب بن أبي بلعتة اللخمي وهو أحد

  )2( ». يدعوه إلى الإسلام وكتب كتابًا

رسالة النبيّ إلى المقوقس  «على  Barthélemy  بارتليميكما عثر المستشرق الفرنسي 
م ، وقد نشرتها  1850من صعيد مصر سنة أŨيم  مكتوبة على ورق جلدي قديم بناحية

باستنبول وتبدو  طوب قبوسرايم ، وهي محفوظة في متحف  1854المجلة الأسيوية سنة 
». داكنة ورقيقة وقد أصابها تشقق من وسطها ، ولكنها مازالت مقروءة

)3(  
  *.أيضًا صورة الرسالة في كتابه السابق الذكرمحمد حميد االله وقد أدرج الدكتور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  . 05 ، ص 2، مج  الإصابة في تمييز الصحابة،  ابن حجر- )1(
  . 200، المرجع السابق ، ص  ابن سعد - )2(
  .على الهامش 460، ص  2، المرجع السابق ، ج أكرم ضياء العمري - )3(

  .  291، ص  07أنظر صورة الرسالة في الملحق رقم * 
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  : المرسل إليه:  المطلب الأوّل
  :مصـر  - 1       

ع به من قبل من استقرار داخلي في ظل حكم البيزنطيين ما كانت تتمت* فقدت مصر القبطية  
وقوة خارجية ، ولا يعود سبب ذلك إلى الاضطرابات التي كانت تتخبط فيها الإمبراطورية 
البيزنطية فحسب ، وإنّما أيضا إلى طريقة حكم هذه الإمبراطورية لها ، وهو الأمر الذي أثّر 

  .سلبًا على جميع مجالات الحياة فيها 
لت بيزنطة مهمة تعيين وعزل من تشاء من حكام مصر آخذة بعين فمن الناحية السياسية ، تو

حُرم  «الاعتبار مدى قدرة الحكام على إخضاع المصريين الرافضين لسيطرتها ، ومن أجل ذلك 
  )1( ». المصريون من عضوية المجالس النيابية حتى لا يشتركوا في حكم بلادهم

هاد بسبب الخلاف الديني الذي ساد بين وقد تعرّض المصريون إلى أشد ألوان التعسف والاضط
بصدد مسألة العلاقة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة  «الكنيسة المصرية والكنيسة البيزنطية ، 

» .عن كنيسة الدولة البيزنطية الملكانية** البشرية للمسيح ، وانفصلت كنيستها اليعقوبية 
)2(      

يخية الطابع البيزنطي باتخاذ اللغة اليونانية لغة وكما أُكسبت إدارة مصر في هذه الحقبة التار
الإدارة التي تكتب بها كلّ الوثائق الرسمية ، أُصبغت كذلك الحياة الثقافية بهذا الطابع حينما 

لغة التخاطب مع اللغة القبطية يتكلم بها علية القوم من المصريين ، و  «أصبحت اللغة اليونانية 
  و لا يتحدث ) اليونانية (  من المصريين لا يعرف الإغريقية على الجانب الآخر كان عدد كبير

  بها ، و استخدمت النصوص اللغوية اليونانية في المدارس ، و كتب عدد قليل مـن شعـراء
  
  . 173انظر شرح كلمة قبط في الصفحة رقم *
، )م  1949مكتبة المصرية ، : ؛ مصر  2ط(  مانيمن الفتح العربي إلى الفتح العثمصر قي العصور الوسطى ، ،  علي إبراهيم حسن -)1(

  .19ص
انقلبت الكلمة لحمًا ودمًا ، فصار الإله هو المسيح،  : و كان راهبًا بالقسطنطينية ، و هم يقولون  يعقوب البرذعانياليعقوبية ينسبون إلى  «**

  72الآية رقم  و هو الظاهرة بجسده ، بل هو هو و عنهم أخبرنا القرآن الكريم في سورة المائدة
  ُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ قَالَ المَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَعْبُد

   .هُ النَّارُ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنصَارٍالجَنَّةَ وَ مَأوَا
له و زعم أكثر اليعقوبية أنّ المسيح جوهر واحد ، أقنوم واحد ، إلاّ أنّه من جوهرين و ربما قالوا طبيعة واحدة من طبيعيتين ، فجوهر الإ

  .271،  270، ص  1، المرجع السابق ، ج الشهرستاني» .القديم ، و جوهر الإنسان المحدث 
  .9322، مصر ، ص  30، المرجع السابق ، ج بريل. جي . أ  - )2(
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» .المصريين أشعارهم بها على نسق شعراء الإغريق
)1(  

ولم تكن الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للمصريين أفضل ممّا كانت عليه الأوضاع الأخرى ، 
ا بصرف المياه و زيادة في الإنتاج الزراعي و اهتمامً «رغم ما شهده الاقتصاد المصري من 
» .تطورًا في الصناعة و التجارة الخارجية 

)2(  

و الذي عاد على الروم بالخير الكثير ، إذ كان من هدف الإمبراطورية البيزنطية في مصر تنمية 
ازدادت الأعباء المالية تعقدًا  «مواردها و استغلالها ، بينما حرّم سكانها الأصليين منها ، بل 

و اشتط الرومان في جمع الضرائب حتى ضاقت على المصريـين سبـل على مرّ الأيام ، 
» .العيش 

)3(  
ولم تسلم مصر القبطية من ويلات الحرب بين الفرس و الروم ، فقد تعرضت من جراء ذلك 

وكان فقدانها كارثة هائل على ) م 619-618( سنة  «إلى الغزو الفارسي و الذي كان 
سرت إحدى أهم ولاياتها من الناحيتين الاقتصادية و الإمبراطورية البيزنطية ، التي خ

» .البشـرية
)4(  

حسب  –إنّ الحالة السيئة التي آلت إليها مصر من جراء الحكم البيزنطي لها كانت عاملاً قويًا 
  عمرو بن العاصفي تأييد المصريين الأقباط للفتح الإسلامي على يد  –بعض المؤرخين 

أبو أنّه كان بالإسكندرية أسقف للقبط يقال له  «يروى  لأرضهم و مساعدتهم له ؛ حيث
، فلمّا بلغه قدوم عمرو بن العاص كتب إلى القبط يعلمهم أنّه لا يكون )  بنيامين( ميامين 

للروم دولة و أنّ ملكهم قد انقطع و يأمرهم بتلقي عمرو ، فيقال إنّ القبط الذين كانوا 
» .كانوا يومئذ لعمرو أعوانًا*الفرمابـ

)5(  
  
  
  
  
  .9322، المرجع نفسه ، ص بريل. جي . أ - )1(
  .342، مصر ، ص 23، المرجع السابق ، ج الموسوعة العربية العالمية - )2(
  .20، المرجع السابق ، ص علي إبراهيم حسن - )3(
  .72، المرجع السابق ، ص مفيد رائف محمود العابد - )4(
  .261، الفرما ، ص 3، المرجع السابق ، مج الياقوت الحموي» )البحر الأبيض المتوسط ( مدينة بالإسكندرية على ساحل بحر الروم  «*
،  1،ج)م1997هـ 1417دار صادر، :؛ بيروت  1ط( الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبويّة ، أحمد بن زيني رحلان  - )5(

  .63ص
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  . Cyrus: المقوقس  - 2
  
ن الغموض ، نظرًا لافتقار المصادر التاريخية يلفّ شخصية المقوقس حاكم مصر الكثير م 

  .معلومات عنه 
، غير أنّ   Cyrusبينما تعرفه المصادر الغربية باسم  المقوقسويرد اسمه في المصادر العربية بـ

أنّ أصل هذا  «ليس اسمه و إنّما لقب أطلق عليه ، و يفترض المؤرخون )  Cyrus( المقوقس 
 أو من كلمة Le Caucasienأو القبط ، و هو مأخوذ من كلمة اللقب يعود إمّا إلى الإغريق 

Le Colchidien  1( » ).المقوقس ( ثم أخذ شكله العربي المعروف(  

كلمة المقوقس أصلها بيزنطي « :أنّ استافس بريرة  Esteves Pereiraبينما يرى المؤرخ 
ى المقوقس تهكمًا و يشير إلى قطعة صغيرة مجوّفة مصنوعة من البرنز ، هذا اللقب أطلق عل

» .استهزاءً من وظيفته في جمع الضرائب 
)2(   

» .جريج بن مينا «أمّا اسمه فهو 
فقد  « و قد تولى حكم مصر بإذن قيصر بيزنطة هرقل ، ، )3(

» ).المقوقس ( و أحل مكانه قيرس ) بنيامين ( عزل بطريريك الإسكندرية اليعقوبي 
)4(  

ئم بين المذهبين المسحيين الملكاني و اليعقوبي ، لذلك جمع من أجل تسوية الخلاف الديني القا
» .رجلاً حكيمًا و سياسيًا داهية  «المقوقس بين السلطتين السياسية و الدينية ، فكان 

)5(  

فقد كان دخول العرب مصر بقيادة  «وانتهى حكم المقوقس لمصر بعد فتح المسلمين لها ، 
) البيزنطية ( ضوع البلاد للإمبراطورية الرومانية الشرقية عمرو بن العاص إعلانًا بانتهاء فترة خ

» .م و كانت عاصمة مصر آنذاك 242هـ 22حيث دخلوا الإسكندرية عام 
)6(  

 

 
 

  
  

(1)- Clifford Edmund  Bosworth  , op.cit , tome 7 , Cyrus , p.511. 
(2)- Ibid , p 511. 

  .295، المرجع السابق ، صالحلبي  - )3(
  .9322مصر ، ص   ، المرجع السابق ،بريل . جي .  أ - )4(
  .295، المرجع السابق ، ص  محمد عبد المنعم خفاجي - )5(
  . 331، مصر ، ص 23، المرجع السابق ، ج الموسوعة العربية العالمية - )6(
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   ).حامل الرسالة ( المبعوť  : المطلب الثاني
  

 :الصحابي حاƏب بن أبي بلتعة    
 
أنّ حاطبًا  «قصة كتابه إلى قريش ، و مفادها  عن حاطب بن أبي بلتعة  أكثر ما عرف 

إليها عام الفتح يخبرهم ببعض ما يريد رسول االله  كتب إلى أهل مكة قبل حركة رسول االله 
  و وقف رسول االله ... بهم من الغزو إليهم  ما فعلته : حاطبًا ، فاعتذر إليه ، و قال

  : ه رغبة عن ديني ، فترلت في
 ْكَفَرُوا بِمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَ قَد 

جَاءَكُم مِّنَ الحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ 
مْ وَ مَا خَرَجْتُم جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالمَوَدَّةِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُ

  ) )1.أَعْلَنْتُمْ وَ مَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ 
  )2(  »» ...إنّه شهد بدرًا « :  قتله ، فقال رسول االله عمر بن الخطابو أراد 

إلى القيام بهذا الفعل خوفه على أهله المتواجدين في مكة من بطش  والسبب الذي أدى به 
و  قريش ، و كان حاطب من الفقراء و المستضعفين ، و ليس رغبته في خيانة رسول االله 

يا «« :أله رسول االله المسلمين و إفشاء سرهم إلى أعدائهم من أهل مكة ، ذلك أنّه لمّا س
يا رسول االله كان أهلي فيهم ، فكتبت كتابًا لا : قال  »؟ حاطب ، ما دعاك إلى ما صنعت

» .يضر االله و لا رسوله 
)3(  

غير أنّ هذا الخطأ لم يسئ إلى هذا الصحابي و لم يقلل من مكانته ، فقد شهد االله له بالإيمان 
    ...أَمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  عندما خاطبه بـ 

 
  
  .01سورة الممتحنة ، الآية  - )1(
  .375،  374، ص 1، المرجع السابق ، جالقرطبي  - )2(
  .04، ص 2، مجالإصابة في تمييز الصحابة ،  ابن حجر - )3(
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  )1( »... أصله من اليمن  «أنّ  خالد عبد الرحمان العكو حاطب بن أبي بلتعة يمني ، يقول 

بن أبي بلتعة ابن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل ابن  حاطب «أمّا نسبه فهو 
أبو : و كنيته أبو عبد االله ، و قيل ... العتيك بن سَعّاد بن راشدة بن جَزيلة بن لخم ابن عدي 

» .محمد 
)2(  

** إلى القصر ما هو شثن* كان حسن الجسم ، خفيف اللحية ، أجنى «بأنّه الذهبي و وصفه 
» .الأصابع 

)3(  

كان أحد فرسان قريش ، و  «يتميّز بقوله الشعر و ممارسة الفروسية ، فقد  ا كان كم
» . من الرماة المذكورين من أصحاب رسول االله  شعرائها في الجاهلية ، و كان حاطب

)4(  

» .وله خمس وستون سنة  عثمانمات حاطب في سنة ثلاثين في خلافة  «وأخيرًا 
)5(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  .614، ص  1، المرجع السابق ، مج د الرحمن العك خالد عب- )1(
 .410، ص 1، ج في معرفة الصحابة أسد الغابةابن الأثير ، - )2(
  .270، أجنى ، ص 1، المرجع السابق ، مج  ابن منظور، »أحدب الظهر : أجنى «*

  .507، شثن ، ص 3، المرجع نفسه ، مج ابن منظور ، »غليظ : شثن  «**
  .376ص  3ع السابق ، ج ، المرجالذهبي - )3(
 .614، ص  1، المرجع نفسه ، مج خالد عبد الرحمن العك - )4(
  .06ص  2، مج  الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر- )5(
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  .عرƉ نƆّ الرسالة:  المطلب الثالث
  
   نƆ الرسالة - 1
  

  بسم الله الرحمن الرحيم 
  .من محمد عبد الله ورسوله ، إلى المقوقس عظيم القبط  

فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم ، : م على من اتّبع الهدى ، أما بعدسلا
قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى  .فإن توليت ، فعليك إثم القبط . يؤتك الله أجرك مرتين 

بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن  كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهِ وَ لاَ نُشْرِكَ  
  .دُونِ اللَّهِ  فَإِن  تَوَلَّوْا  فَقُولُوا  اِشْهَدُوا  بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

  
    

                                                       
  

  ة الختم                           علام                                                 
                                                                                         )1(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .136، 135، المرجع السابق ، ص  محمد حميد االله - )1(

 الله
 رسول
 محمد
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   :شرŭ الكلمات الغامضة-2
  
  : ، وتعني كما يلي  القبطالة في كلمة تتمثل الكلمة الغامضة في نّص هذه الرس 

: القبط بالكسر  « :المعنى اللغوي لهذه الكلمة عن أصلها الذي أخذت منه ، فلغةً  فلا يختل
الدالة  Egypteومنها اشتقت كلمة  )1( » .قُباطي  وقباطي ، ورجل قبطيĎ : أهل مصر جمع 

  .على مصر في اللغات الأجنبية
ة يونانية الأصل معناها سكان مصر ، والأقباط من سلالة قدماء فالقبط كلم « :أما أصلها 

   )2( ». المصريين ، ويقصد بهم اليوم المسيحيون المصريون
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .681المرجع السابق ، قبط ، ص الفيرو آبادي ، - )1(
  .1369، قبط ، ص  2، المرجع السابق ، مجمحمد شفيق غربال - )2(
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  :المبحث الرابع
  .الرسالة الرابعة
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اليمامة ، و قد حملها إليه شيخ  هوذة بن عليإلى  هي الرسالة التي بعث بها رسول االله   
  :  ابن القيم الجوزية، يقول  سليط بن عمرو الصحابي 

و سليط بن عمر، و أرسل به مع  هوذة بن عليإلى صاحب اليمامة  وكتب النبيّ  «
» .العامري

)1(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 .555،  ص فقه السيرة النبويّة، ابن القيم  - )1(
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  : المرسل إليه:  المطلب الأوّل
  :*اليمامة- 1
  

يؤكد المؤرخون أنّه كان لليمامة قديمًا من الأهمية و الشهرة ما لا يخف على أحد من العرب،   
تصاديًا و ثقافيًا فعّالاً في الجزيرة العربية ، غير أنّ اليمامة حاليًا لم فقد كانت قطبًا سياسيًا و اق

اسم  «يعد لها وجود إلاّ كمنطقة صغيرة ضمن مساحة المملكة العربية السعودية ، حيث يطلق 
اليمامة اليوم على واحة في وادي العجيمي على المنحدر الجنوبي الشرقي لجبل طويق و تضم 

» .نخيل تبلغ مساحتها ميلاً مربعًا و تتخللها أربع قرىهذه الواحة بساتين 
)1(  

يوالي الشرق منها  «أمّا اليمامة في القرن السادس للميلاد فقد كانت تتوسط الجزيرة العربية 
البحرين و بني تيم ، و الغرب يوالي أطراف اليمن و الحجاز و جنوب نجران و الشمال أرض 

) عاصمتها ( ، و هي على أربعة أيام من مكة و قاعدتها نجد ، و طول اليمامة عشرون مرحلة 
» ...حجر 

)2(  

و  – جديسو  طسمبعد أن انهارت قبيلتي  بنو حنيفةو في زمن ظهور الإسلام سكن اليمامة 
، و على الرغم من مظاهر التمدن التي سادت  –أخبار انهيارهما معروفة جدّا في كتب التاريخ 

ل محافظًا على طابعه القبلي ، فالقبيلة هي الوحدة السياسية عند مجتمع بني حنيفة إلاّ أنّه ظ
و تستوفي القبيلة كافة مقوّمات الدولة سوى الأرض المعينة الحدود ، ذلك أنّ فيها  «العرب 

شعبًا يرى أنّه ينتسب إلى أصل واحد ، و لها سيادة تامة ، كما أنّ لها تقاليد و عرفًا تتبعه 
لاّ أرض مثبتة الحدود ، إذ أنّ القبيلة قلّما تثبت في مكان واحد آمادًا كالدستور و لا ينقصها إ

» .طويلة
)3(  

و يتولى رئاسة القبيلة رئيس يسمى شيخ القبيلة الذي يتحصل على الحكم و راثيا ، و يشترط 
  فيه أن يكون يتميز بصفات ضرورية تؤهله لمنصبه كالحلم و الشجاعة و العدل و سداد الرأي

  
ذات اليمامة  للزرقاء بنت سهم بن طسم، و سميت اليمامة نسبة  القƌرăيċةو تسمى  العروض، و تسمى  جăوّانت اليمامة قديما تسمى و كا «*

  .326، اليمامة ، ص  27،ج الموسوعة العربية العالمية» .اشتهرت بحدة البصر 
  .10224، اليمامة ، ص 32، المرجع السابق ، جبريل . جي. أ - )1(
  .625، ص 3، ج) م 1995دار أنيس ، : الجزائر (  تاريخ العلامة ابن خلدون،  ن خلدوناب - )2(
  .153،  152، ص 1، ج) م 1964مطبعة الإرشاد ، : ؛ بغداد  3ط(  ، محاضرات في تاريخ العرب صالح أحمد العلي - )3(
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، ذلك أنّ المنهج الديمقراطي  «و طول التجربة ، أمّا عن طريقة ممارسة حكمه فيغلب عليها 
الفرد في القبيلة له مكانة مرموقة ، و ليس شيئًا تافهًا عديم الأهمية ، بل قد يؤدي قتل فرد من 
أفرادها على يد فرد من قبيلة أخرى إلى حرب بين القبيلتين أخذًا بثأره ، لأنّ أهمية القبيلة 

» .تكون بقوة أفرادها و كثرة عددهم
)1(  

قتصادية من موقعها الجغرافي الذي يتوسط الجزيرة العربية ، وقد استمدت اليمامة مكانتها الا
تتحكم في الطريق الذي كانت تسلكه القوافل التجارية المتنقلة بين  «فبفضله كانت اليمامة 

» .اليمن و الخليج العربي و العراق عن طريق نجران
)2(  

بساتين نخيلها و فاكهتها ، و ثرية في  «أضف إلى ثرائها الزراعي نظرًا لوفرة المياه و الآبار فهي 
» .من أهم محاصيلها القمح الذي يسمى بيضاء اليمامة

)3(  
دخلت  –على غرار القبائل العربية الأخرى  –و من الناحية الدينية ، فعلاوة على الوثنية 

النصرانية إلى اليمامة من سواحل الخليج عن طريق رجال الدين الذين كانوا يبشّرون بها في 
إذ بذلت المؤسسات النصرانية في بلاد الشام و في العراق ، جهدًا كبيرًا في  «لعربية القبائل ا

إرسال المبشرين إلى بلاد العرب فدخلوا إلى مناطق نائية ، بمعنى أنّ النصرانية استطاعت أن 
» .تبث أفكارها بين القبائل العربية ، إلم تكن قد تأصلت فيها تأصلاً كبيرًا

)4(  

 –عاصمة اليمامة  –عقد في مدينة هجر  «دور و أهمية بالنسبة للنصارى فقد و كان لليمامة 
م ترأسه أسقف يدعى إسحاق ، كما عقد مجمع آخر بعد مدة 576مجمع للنساطرة عام 

» .ترأسه أسقف يسمى قوسي
)5(  

» .قومًا من المجوس أيضا عاشوا في قراها و اشتغلوا بالزراعة  «كما ضمت اليمامة 
)6(  

  م من الديانات لا يعد ظاهرة غريب في تلك الحقبة التاريخية ، بل هو أمر مألوف إذا هذا الخض
  
  .197، ص) م 1984هـ1414دار الفكر ، : ؛ دمشق  1ط(  تاريخ العرب القديم،  توفيق برّو- )1(
  .27المرجع نفسه ، ص - )2(
  .10225، اليمامة ، ص 32، المرجع السابق ، ج بريل. جي . أ - )3(
الجزيرة العربية في عصـر الرسـول و الخلفـاء ، "الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبويّة " ، د الرحمان الطيبعب - )4(

،  11، ص 1م ، ج1989هـ1410، ) الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية ، جامعة الملك سعود : الرياض ( الراشـدين 
12.  

م 1987هـ 1408المجمع الثقافي ، : أبو ظبي (  و موفدوه إلى ملوك الخليج و شبه الجزيرة العربية ل الرسول رسائ،  فالح حنظل - )5(
  .43، ص) 
  .41المرجع نفسه ، ص - )6(
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علمنا أنّ المنطقة العربية قد تعرضت إلى تأثيرات دينية عن طريق هجرة عقائد الأمم المجاورة ، 
  . هم من السيطرة على المنطقة العربية كالفرس و الروم كوسيلة إضافية تمكّن

و على الرغم من استقلال اليمامة و عدم خضوعها رسميًا لأي طرف مسيطر على الساحة 
بقيت بعيدة عن القيام بأي دور على مسرح السياسية ، فقد كانت إمارة  «العالمية ، إلاّ أنّها 

» .مستقلة واهنة ، ضعيفة أمام دولتي الروم و الفرس
)1(  

  

  .هوذة بن علي: شيŲ اليمامة  -ب
  
  

بهيبة كبيرة ليس في اليمامة وحدها و لكن لدى العرب جميعا ، حتى  هوذة بن عليحظي  
  :قال فيه الشاعر 

» .من يلق هوذة بن علي يسجد غير متئب     إذا تعصب فوق التاج أو ضعا «         
)2(  

بن عمرو بن عبد العزّى بن سحيم بن هوذة بن علي بن تمامة  «و هو من بني حنيفة ، و اسمه  
» .مُرّة ابن الدول

)3(  
اتصف بفصاحة لسانه و ثراء قريحته ، فكان فضلاً عن كونه صاحـب اليمامـة و 

» .شاعر بني حنيفة و خطيبها قبيل الإسلام و في العهد النبوي  «حاكمـها 
)4(  

ن صنيعه مع كما لقب بصاحب التاج لانفراده بوضع تاج على رأسه جزاءً على حس
الإمبراطورية الفارسية ، فقد ذكر المؤرخون أنّ هوذة بن علي أنقد رسل كسرى من قبيلة 

تباع باليمن يجهز رسله و يحفزهم و يحسن * إذا أرسل كسرى لطيمة «تميم،  فقد كان هوذة 
جوارهم و كان كسرى يشتهي أن يراه ليجازيه على فعله ، فلمّا أحسن أخيرًا إلى هؤلاء 

فسار ... إنّ الملك لا يزال يذكرك و يؤثر أن تقدم عليه : الذين أخذتهم تميم ، قالوا له  الرسل
  معهم إليه ، فلمّا قدم عليه أكرمه و أحسن إليه و جعل يحادثه لينظر عقله فرأى ما سرّه فأمر 

  
  .596، ص 2، مج) م 1986هـ1406دار الكتاب اللبناني ، : ؛ بيروت  2ط(  خاتم النبيين محمد ،  سميح عاطف الزين- )1(
دار العلم : ؛ بيروت  12ط(  قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين، الأعلام ،  خير الدين الزركلي - )2(

  .102، ص 8، هوذة بن علي ، مج) م 1997للملايين ، 
  .301، ) م 1998هـ 1418العلمية ،  دار الكتب: بيروت (  جمهرة أنساب العرب، ابن حزم  - )3(
  .102، المرجع نفسه ، صخير الدين الزركلي  - )4(
  .369، ص 5، المرجع السابق ، لطم ، مج ابن منظور » .هي العير التي تحمل المسك: اللطيمة  «*
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» .له بمال كثير و توجه بتاج من تيجانه
)1(  

لى حدّ أن تأمرا على الإغارة على بل إنّ علاقة المودة بين كسرى و هوذة بن علي امتدت إ
إنّ أرضهم لا تطيقها أساورتك « :القبيلة العربية السابقة ، فقد أشار هوذة على كسرى قائلاً 

، فإذا فعلت ذلك بهم سنة * ، و هم يمتنعون بها ، و لكن أحبس عنهم الميرة) فرسانك ( 
ا فتصيد بهم عندك ذلك أرسلت معي جندًا من أساورتك فأقيم لهم السوق ، فإنّهم يأتونه

» .خيلك
)2(  

و بالرغم من احتكاك و اتصال هوذة بن علي بالفرس إلاّ أنّه لم يعتنق ديانتهم و إنّما كان 
  :  عبد الرحمان الطيبنصرانيًا ، يقول الدكتور 

واستطاعت النصرانية أن تستميل شخصيات مهمة في جزيرة العرب و لعل من أهم هذه  «
» .ن علي من بني حنيفة هوذة ب... الشخصيات

)3(   
» .للميلاد  630للهجرة الموافق لـ  8سنة  «و توفي شيخ اليمامة هوذة بن علي 

و هو  )4(
  .العام الذي يصادف فتح المسلمين لمكة

  
  : )حامل الرسالة ( المبعوť :  المطلب الثاني 

  : الصحابي سليط بن عمرو العامري     
كثير عن حياة هذا الصحابي ، فقد اكتفى المؤرخون و الرواة تفتقر كتب التاريخ الإسلامي ال 

  :بعرض القليل عنها ، فنسبه 
سليط بن عمرو بن عبد الشمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي  «

» .بن غالب العامري 
)5(  

  أسلم  «أنّه  ابن حجرو قد أسلم هذا الصحابي في مكة قبل الهجرة إلى المدينة ، حيث ذكر 
  
  .492، ص 1، مج ، الكامل في التاريخ ابن الأثير - )1(
  .478، المرجع السابق ، الميرة ، ص الفيروز آبادي» .هي جلب الطعام : الميرة  «*
  .93، ص) م 1992شركة المطبوعات للتوزيع و النشر ، : ؛ بيروت  1ط(  الخليـج العـربي،  قدري قلعجي - )2(
  .12، ص 1، المرجع السابق ، ج عبد الرحمان الطيب - )3(
  .102، المرجع السابق ، ص خير الدين الزركلي - )4(
  .366، ص 2، جأسد الغابة في معرفة الصحابة ،  ابن الأثير - )5(
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» .عمرسليط قديمًا قبل 
)1(  

أيضًا من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة فرارًا بدينهم ،  كما يعتبر سليط بن عمرو 
  : القرطبييقول 

» .و فيمن شهد بدرًا...و كان من المهاجرين الأولين ممن هاجر الهجرتين  « 
)2(   

في معركة اليمامة ، محاربًا الذين ارتدّوا عن الإسلام في حروب الردّة في  و قد استشهد 
  : ابن الأثير، قال   أبي بكر الصديقعهد خلافة 

» .ة سنة اثني عشرةقتل باليمام:  الطبريوقتل سنة أربع عشرة ، وقال  « 
)3(  

  

  : عرƉ نƆّ الرسالة:  المطلب الثالث 
  

  :نƆّ الرسالة - 1   
  

  .بسم الله الرحمن الرحيم  
  .من محمد رسول الله إلى هوذة بن عليّ   

و اعلم أنّ ديني سيظهر إلى منتهى الخفّ و الحافر ، فأسلم . سلام على من اتّبع الهدى 
  .تسلم ، و أجعل لك ما تحت يديك

  
    

                                                    
  علامة الختم                                                                            

                                                                                      )4(  
  
  
  .162، ص 3، مج الإصابة في تمييز الصحابة ،  ابن حجر - )1(
  .206، ص 2،  المرجع السابق ، مج القرطبي - )2(
  .366، ص 2، ج أسد الغابة في معرفة الصحابة،  ابن الأثير - )3(
  .156، المرجع السابق ، ص  محمد حميد االله - )4(

 الله
 رسول
 محمد
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  :شرŭ الكلمات الغامضة  - 2
  
ئل السابقة كلمتين نعتقد أنّهما بحاجة إلى الرسا –على خلاف  –جاء في نصّ هذه الرسالة  

  :شرح و توضيح و هما
، و الخفّ أيضا الجمل المسنّ ، و ...خفّ البعير ، وهو مجمع فرسن البعير و الناقة  «: الخفُ 

» .قيل الضخم 
)1(  

» .ما أصاب الأرض من باطن قدمه  «ومن الإنسان 
)2(  

ولقبت الفرس بالحافرة من ... بغال و الحمير الحافر من الدواب يكون للخيل و ال «:  الحافر
» .الحفر لأنّ الفرس بشدّة دوسها تحفر الأرض 

)3(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .868، الخفّ ، ص 2، المرجع السابق ، مج ابن منظور - )1(
  .806، المرجع السابق ، الخفّ ، ص الفيروزآبادي - )2(
  .670حفر ، ص،  1، المرجع نفسه ، مج ابن منظور - )3(
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  :المبحث الخامس
  .الرسالة الخامسة
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، و هو عامل لدى  الحارث بن أبي شمر الغساني، إلى  هي الرسالة التي بعث بها رسول االله  
، و هو   شجاع بن و هبالإمبراطورية البيزنطية على الشام ، و قد حملها إليه الصحابي 

  : ابن سعدما يوضحه قول 
الحارث بن ، و هو أحد الستة ، إلى  شجاع بن وهب الأسدي،  بعث رسول االله و  «

فأتيت إليه و هو بغوطة : يدعوه إلى الإسلام و كتب معه كتابًا ، قال شجاع أبي شمر الغساني 
» .لقيصر** و الألطاف*دمشق و هو مشغول بتهيئة الإنزال

)1(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .619، نزل ، ص 6، المرجع السابق ، مج ابن منظور » .زُل و النُّزل ، و هو ما هُّيئ للضيف إذا نزل عليه مفردها النُّ «*

  .480، اللَّطَفَة ، ص 12، المرجع السابق ، مج مرتضى الزبيدي» .و مفردها اللطفة أو اللّطف ، و معناها الهدية  «**
  .200، ص  الطبقات الكبرى، ابن سعد - )1(
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  :  المرسل إليه:  وّلالمطلب الأ 
 : إمارة الغساسنة- 1

  
لم تكن المنطقة العربية بمغزل عن الصراع الذي كان قائمًا بين الإمبراطورية البيزنطية 
ومنافستها الساسانية ، خاصة إذا علمنا أنّ المنطقة العربية كانت تتوسط هاتين الإمبراطوريتين 

ة وفارس إلى استغلال المنطقة كلّ على حدى وتشاركهما في الحدود ، الأمر الذي أدى ببيزنط
بغية حماية حدودها وتوسيع نفوذها على حساب الأخرى ، وذلك باتخاذ إمارات موالية لها 

قامت إحداهما على حدود الإمبراطورية * إمارتين «تتبع قوة من القوتين وقد تمثلت في 
اس الذي قامت عليه كل منهما الفارسية والأخرى على حدود الإمبراطورية الرومانية أما الأس

فهو في قسم بسيط منه وقوع أقسام من الخطوط التجارية في أرضيهما ، ولكن القسم الأهم 
منه هو قيام كلّ من هاتين الإمارتين بحماية حدود الإمبراطورية التي تدين لها الإمارة بالتبعية و 

  )1( ». م بها الجانب الآخرالولاء سواء من غارات البدو أو من محاولات التوسع التي يقو
وقد تباين شكل نفوذ هاتين الإمبراطوريتين في المنطقة العربية ، فإذا كان الفرس قد ولوا ولاة 

... عددًا كبيرًا من القبائل يحتكّمون في خلافاتهم الداخلية إلى الأكاسرة  «باسمهم وجعلوا 
   )2( » .خصوصًا في القرنين اللذين سبقا ظهور الإسلام

الروم لم يعرف عنهم ذلك وإن حاولوا استمالة بعض الحكام العرب إلى إتباعهم عن  فإنّ
واضحًا في علاقتهم  «طريق إبقاء من يرضيهم وعزل من يغضبهم ، كما كان تأثير الروم 

   )3( ». الاقتصادية على وجه الخصوص ، كما استفادوا من البعثات التبشيرية بعدئذ
هم الإمارات العربية الموالية لبيزنطة ، فقد استفاد الروم من تواجد وتعتبر إمارة الغساسنة من أ

  على مشارف الشام ليجعلوا منهم أعينهم على المنطقة العربية وحماة حدودهم من* سان غبني 
  
  .يقتصر الحديث عنها هما إمارة غسان في الشام ، وإمارة المناذرة في العراق ، لكن ما يهمنا في هذه الدراسة سوى إمارة غسان ، لدى س*
دار النهضة العربية ، : ، بيروت 2ط ( ،  ، مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلامالعرب في العصور القديمة لطفي عبد الوهاب يحي ، - )1(

  .349، ص ) م1979
)2( - ،ƹالعرب في حضارتهم وثقافتهم عمرو فرّو ، ) 51 ص) م1966هـ ، 1386دار العلم للملايين ، : بيروت. 

 .07، ص 1المرجع السابق ، ج عبد الرحمان الطيب ، - )3(

الغساسنة من أزد اليمن ، نزحوا تحت قيادة زعيمهم عمرو بن عامر مزيقياء من جنوب الجزيرة العربية إلى بادية الشام قبل أو بعد حادثة  «**
 =يزعم نسابوا العرب أنّ هؤلاء الأزد لم يرحلوا إلى الشام سيل العرم ، وما سبّبه ذلك من تدهور نظم الزراعة وأعمال الري في اليمن ، و
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ضربات الفرس أو تمرد بعض القبائل الساخطة على تجاوزات بيزنطة ، وفي هذا الصدد يقول 
  : العرب قبل الإسلام في كتابه جرجي زيدان  الدكتور 

ال وأصبح لهم فلما احتاج الروم إلى نصرتهم استنصروهم وقربوهم ، فتنصروا بتوالي الأجي «
    )1( » .شأن في حروب الروم والفرس 

والحقيقة أنّ إمارة الغساسنة وإن كان سبب وجودها هو الغلبة التي حققها بنو غسان على قوم 
كانوا يقطنون الشام ، وهو دليل على قوة قادة بني غسان إلاّ أن هذه القوة لم تنعكس على 

طة ، فالملك أو الأمير لم يكن يملك من هذه المكانة نظام الحكم في الإمارة بعد موالاتهم لبيزن
إلاّ الاسم وليس من صلاحيته السلطة على الشام بدون إذن ملوك الروم ، وهو ما يعّبر عنه 

  : عند قوله لطفي عبد الوهاب يحي  الدكتور
الدولة   –أما الخط الأساسي الذي أثبت نفسه بصفة متواترة فقد كان دائمًا حرص  «
على إزاحة أي أمير من هؤلاء الأمراء من الطريق إذا بدأت تصرفاته تثير الشك  - )ية البيزنط(

   )2( » ...في مدى ولائه للدولة
إلاّ أن بيزنطة كانت في أغلب الأحيان راضية على ملوك غسان إلى درجة أن منحت أحد 

كان لقب و «* هؤلاء الملوك لقب بطريق وأقرت سلطته على قبائل العرب في أطراف سوريا 
بطريق من أسمى الألقاب البيزنطية إذ أن طبقة البطارقة كانت تعد عند البيزنطيين أعلى 

  )3( » .الطبقات الاجتماعية بعد الإمبراطور ، وعلاقتهم بالقيصر شبه علاقة الكرادلة بالبابا

كما كان ولاء الغساسنة مبالغًا فيه ، فبالإضافة إلى خوضهم حروبًا شرسة ضد أتباع 
مبراطورية الساسانية دفاعًا عن حدود الإمبراطورية البيزنطية ، اعتنق الغسانيون النصرانية الإ

  : قائلاً عمر فرّوƹ  الدكتورإرضاءً للروم ، وهو ما يؤكده 
  ويبدو أن الغساسنة لمّا اعتنقوا النصرانية إرضاءً للروم اتخذوا المذهب اليعقـوبي السائـد في  «

 
السيد عبد العزيز  » .موا حينًا من الوقت في تهامة بين بلاد الأشعريين وعك ، على ماء يقال له غسان فنسبوا إليه مباشرة ، وإنما أقا =

 ، Ń195، ص ) 1999مؤسسة شياب الجامعة ، : الإسكندرية (  تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلامسا.  
  .251، 250ص ) 1966ار مكتبة الحياة ، منشورات د: بيروت (العرب قبل الإسلام  ،جرجي زيدان - )1(
  .438المرجع السابق ، ص لطفي عبد الوهاب يحي ، -)2(
لبيب عبد  »بل اتسعت إمارتهم إلى أن شملت المناطق الواقعة شرقي نهري العاصي و الأردن ، ويمتد من شمالي العراق إلى خليج العقبة  «*

  .230، المرجع السابق ، ص الساتر 
  .57، ص 1، ج  محاضرات في تاريخ العرب، العلي صالح أحمد - )3(
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الشام و القائل بأنّ في المسيح طبيعة واحدة ، إرضاءً لمن حولهم من النصارى ، على أنّ 
الغساسنة كانوا ككلّ البدو قليلي الاحتفال بالدين وقليلي التفريق بين نصرنيتهم الجديدة 

   )1( » ...وءة بالأصنام ووثنيتهم القديمة ، إذ كانت قصورهم المتأخرة ممل
وهو شرح كاف للحالة الدينية التي كانت سائدة في إمارة غسان ، أمّا عن الحياة الثقافية ، 
فقد كانت مزيجًا بين التراث العربي والتأثيرات الخارجية الأخرى المجاورة ، ممّا أعطى لها طابعًا 

إذ أقام الغساسنة  «ء الجزيرة العربية حضاريًا تجاوز بكثير النمط البدوي العربي السائد في أنحا
حضارة نمت وترعرعت في سورية بفضل العناصر الرومانية والآرامية واليونانية ، وكانت 

كما عمرت السفوح الشرقية و الجنوبية لحوران بعدد ... مزيجًا من تأثيرات بيزنطية وساسانية 
امها الغساسنة ، أمّا من حيث اللغة ، من القصور والكنائس والأبراج و الأديرة والقناطر التي أق

في ) السـريانية( فقد تكلم الغساسنة اللغة العربية الشمالية واتخذوا الكتابة الآراميـة 
» .مراسلاتها

)2(  
و عن الوضع الاجتماعي ، فبرغم من التحضر الذي وصلت إليه إمارة الغساسنة ، فإنّ الشعور 

باعتبارهم بدوًا في الأصل و هم إن انقسموا إلى طبقة  القبلي ظل مسيطرًا على المجتمع الغساني
الملوك و طبقة الرعيّة بقي انتماؤهم إلى القبيلة واحدة و أصل مشترك قائمًا ، كما ظل 

لبيب عبد متواجدًا في الكيانات السياسية العربية الأخرى ، و إلى هذا الأمر يشير الدكتور 
  :حين يقول الساتر 

ياناتهم السياسية في الجزيرة و تنوّع الأحوال الاقتصادية ، ظلت على الرغم من تعدد ك «
القبيلة الإطار الذي يترّك العربي داخله سياسيًا و ينتظم اجتماعيًا و ذلك أنّ الشعور القبلي 

» .كان آنذاك يطغى على أي إحساس أو ولاء آخر
)3(  

إمارة بني غسان التي كانت وقد تداولت الكتب التاريخية أخبارًا عن الأحوال الاقتصادية في 
تبدو مزدهرة ، فلا يخف على أحد ما كان للشام من مكانة تجارية يقصدها العرب من كلّّ 
  أنحاء الجزيرة العربية ليبيعوا سلعهم و يتبضعوا من سلع الشام و الروم و غيرهما ، كما مـارس 

  
  
)1( - ƹ53، المرجع السابق ، ص عمر فرّو.  
  .148رجع السابق ، ص، الم توفيق برّو- )2(
  .234، المرجع السابق ، ص لبيب عبد الساتر - )3(
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و أتقنوا الفنون الضرورية للاستفادة التامة من مياه الأمطار و استثمار  «الغسانيون الزراعة 
  )1( » .الينابيع الجوفية و هي فنون اكتسبها السوريون في العصر الروماني

لساحة العالمية إلاّ ما تمليه عليها الإمبراطورية البيزنـطية  ولم يكن لإمارة غسان أي تأثير على ا
فقد كان لها ولمنافستها الساسانية وحدهما السلطة في تقرير مصير السياسة الدولية ، بحيث  «

تمليان على غيرهما من الدول ما تريانه ، دون أن يكون لأي من هذه الدول الحق في الاعتراض 
   )2( ».مجرى الأحداثأو القدرة على التأثير في 

  
  .الحارť بن أبي شمر:  ملƦ الشام - 2
     

لم يهتم العرب بتخليد ملوكهم وحكامهم إلاّ من خلال الشعر الذي يشيد بمآثرهم  
وبطولاتهم دون التطرق إلى تفاصيل حياتهم وظروف حكمهم ، وإن بذل المؤرخون فيما بعد 

ملوك العرب ، ما وجدوا إلى ذلك قصار جهودهم لتدوين كلّ كبيرة وصغيرة عن حياة 
  . سبيلاً

وهو ما جعل معظم هؤلاء الملوك تبدو حياتهم غامضة وتفتقر إلى معلومات وتفاصيل هامة ، 
  .والأمر نفسه بالنسبة إلى الحاكم العربي الذي نحن بصدد التعريف به 

  : نسرده فيما يلي فلم نعثر على الكثير عن  حياة حاكم الشام في زمن البعثة النبوية إلاّ ما س
وينحدر  بالحارث بن أبي شمرفقد حكم الشام في هذه الفترة حاكم من بني غسان يعرف 

هو الحارث بن أبي شمر بن الحارث بن جبلة بن جبلة ابن الحارث بن ثعلبة بن  «نسبه كالآتي 
  )3( ». عمرو بن جفنة ، من بنو جفنة بن عمرو مُزقياء

فإن الحارث بن أبي شـمر  ابن عبد ربهيعود إلى أمه ، فحسب غير أن انتسابه إلى بني جفنة 
  )4( » .يقال فيه الجفني وليس بجفني ولكن أمه من بني جفنة «
  
، ) م 1958دار الثقافة ، : بيروت (  ، عبد المنعم رافق جورج حداد، ترجمة  تاريخ سورية و لبنان و فلسطين،  فيليب حتي - )1(

  .451ص
  .596، ص 2، المرجع السابق ، مج  ينسميح عاطف الز  - )2(
  .372، ص جمهرة أنساب العرب، ابن حزم  - )3(
  .353ص 3،ج) م 1999هـ ، 1420دار إحياء التراث العربي ، : ، بيروت 3ط (  العقد الفريد ، ابن عبد ربه  - )4(
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كتب ولم نجد في  )1( » .ملقب بالأعرج وهو الذي اشتهر ملكه في أيام القياصرة «كما أنّه  
  . التاريخ سببًا لهذا اللقب 

و إنّما أطراف الشام ، كانت  «وعلى ما يبدو لم يملك الحارث بن أبي شمر الغساني الشام كله 
» .إقامته بغوطة دمشق

)2(  
وقد اهتم هذا الأخير بسبل الشهرة و الذيوع منافسةً لخصومه القدامى من إمارة المناذرة في 

يتنازعان في  «و الحارث بن أبي شمر  –من المناذرة  – ذرالنعمان بن المنالعراق ، فكان 
الرياسة و مذهب المدح ، و كان شعراء العرب تفد عليها مثل الأعشى و حسّان بن ثابـت 

» .و غيرهما –قبل أن يسلم  –
)3(  

كما كان للحارث بن أبي شمر طبع حاد و تعامل فض ، يمكن أن نستشف هذا من خلال ما 
أحدهم  أنّ الحارث بن أبي شمر الغساني ، سأل: تصرفات ، نذكر منها  روي عنه من سلوك و

ذلّ لو أجد ناصرًا ، :  -المسؤول -...فأخبره ، فلطمه الحارث ، فقال  «عن بعض الأمر 
  )4( »... لو نهيت الأولى لم تلطم الثانية : فلطمه ثانية ، فقال 

» .للميلاد 630وافق لـ للهجرة الم 8عام الفتح  «و توفي الحارث على نصرانيته 
)5(  

  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  .639، ص  6، الحارث بن أبي شمر ، مج ) دار المعرفة ، دون تاريخ : بيروت (  دائرة المعارف، بطرس البستاني  - )1(
  .155، الحارث بن أبي شمر ، ص 2، المرجع السابق ، مج خير الدين الزركلي - )2(
  .16، ص 5ج ، المرجع السابق ، ابن خلدون - )3(
  .40،ص 3، المرجع السابق ، جابن عبد ربه  - )4(
دار الفكر،  : دار الفكر المعاصر ، دمشق : ؛ بيروت  1ط(  شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم،  نشوان بن سعيد الحميري - )5(

  .4463، الأعرج ، ص 7، ج) م 1999هـ1420
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  :)حامل الرسالة ( المبعوť :  المطلب الثاني
  . الصحابي شجاع بن وهب     

   
من السابقين الأولين ، حيث أسلم قديمًا و هاجر إلى الحبشة ثم إلى  شجاع بن وهبيعد  

  : أنّ شجاع  ابن الأثيرو آخرها ، فقد ذكر  المدينة ، كما شارك في أوّل غزوات النبي 
ة لمّا بلغهم أنّ أهل مكة أسلم قديمًا ، و هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ، و عاد إلى مك «

  )...« )1و شهد المشاهد كلّها مع رسول ... أسلموا ، ثم هاجر إلى المدينة ، و شهد بدرًا 
شجاع بن وهب و يقال ابن أبي وهب بن زبيعة بن أسد بن صهيب ابن  «أمّا نسبه فهو 

» .مالك بن كبير بن غنم بن دُودان بن أسد بن خزيمة الأسدي 
)2(  

ّـه كـان و لم يتحدث  أجنى  «الرواة عنه كثيرًا ، غير ما ذكرناه آنفًا ، كما و صفوه بأن
» .نحيفًا

)3(  

و استشهد شجاع يوم « : ابن الأثيرفي معركة اليمامة ، قال  – أيضا - واستشهد 
» .اليمامة و هو ابن بضع و أربعين سنة

)4(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .414، ص 2، ج الصحابة أسد الغابة في معرفة، ابن الأثير  - )1(
  .316، ص 3المرجع نفسه ، ج - )2(
  . 414المرجع نفسه ، ص  - )3(
  .264، ص 2، المرجع السابق ، ج القرطبي - )4(
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  : عرƉ نƆّ الرسالة:  المطلب الثالث
   

  :نƆّ الرسالة - 1
  

  .بسم الله الرحمن الرحيم  
  .من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر 

بع الهدى و آمن بالله و صدّق ، فإنّي أدعوك إلى أن تؤمن بالله و سلام على من اتّ
  .حده لا شريك له ، يبقى لك ملكك

    
                                                    

                                                 

        علامة الختم                                               
  

  
                                                                                                                   )1(  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
 .126، المرجع السابق ، ص محمد حميد االله - )1(

 الله
 رسول
 محمد



www.manaraa.com

 192

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :الفصل الرابع
للملوك و الحكّام تحليل مراسلات رسول الله 

  .م628هـ الموافق لـ 6عام 
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  :المبحث الأوّل 
  :ليل حقول دلالة الألفاظ  تح

 .الله ، رسول الله ، الإسلام  
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  . 01: جدول رقم 
 ƒرسائل رسول االله " االله " حقل دلالة لف ƅمستخرج من نصو  و ƥإلى الملو

  .م628هـ الموافƢ لـ 6الحكňام عام 
  

المعادلاتأفعال علىأفعال الـ المناقضاتالمشاركات المواصفات  المرجع
الرسالة 
  :الأولى 

من محمد 
رسول الله 
إلى هرقل 

عظيم 
  الروم 

 ).بيزنطة(

  
  
  .بسم الله

  .رحمانال
  .الرحيم 
  رسول

 ).الله( 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) الله(يؤتك 
أجرك 
 .مرتين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ 
  .اللَّهِ

وَ لاَنُشْرِكَ    
 .بِهِ شَيْئًا
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أَرْبَابًا مِّن 
 .دُونِ اللَّهِ

الرسالة 
  :الثانية 

من محمد 
رسول الله 
إلى كسرى 

عظيم 
  فارس

).الساسان(

  
  

  ).الله(بسم 
  .الرحمان 

  .الرحيم
 ).الله(رسول

  
 . لا إله إلاّالله

وحده لا 
  .شريك له

  ).الله(دعاء 
 ).الله(رسول

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

.ورسوله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ).بالله(آمن
شهد أن لا 

إله إلاّ 
 )...الله(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .إله
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.الكافرين
الرسالة 
  :الثالثة 
مد من مح

رسول الله 
إلى المقوقس 

عظيم 
  .القبط

 ).مصر(

  
  

  ).الله(بسم 
  .الرحمان
  .الرحيم
و )الله(عبد

  .رسوله
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) الله(يؤتك
أجرك 
 .مرتين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ 
  .اللَّهِ
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أَرْبَابًا مِّن 
 .دُونِ اللَّهِ

وَ لاَنُشْرِكَ    
  .ئًابِهِ شَيْ

  
  
 

الرسالة 
  :الرابعة 

من محمد 
رسول الله 
إلى هوذة 
  بن علي

).اليمامة(

  
  

  ).الله(بسم 
  .الرحمان 

  .الرحيم 
).الله(رسول

     

الرسالة 
  :الخامسة 

من محمد 
رسول الله 
إلى الحارث 
  بن أبي شمر

).الشام ( 

  
  

  ).الله(بسم 
  .الرحمان
  . الرحيم
 ).الله(رسول

وحده لا 
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) بالله(آمن  .شريك له
  .و صدق
 أن تؤمن

) بالله(
وحده لا 
 .شريك له

 

  
  . 02: الجدول رقم 

 ƒشبكة من الشبكات حقل دلالة لف ňضمن  "الله " إعادة ترتيب محتويات كل  
  :فŘات ملائمة 

  
 "الله " شبكة مواصفات لفظ  -1 
  
  
  
  
  
  
  
  

 :الصفات

  
 :الوحدانية

  .وحده لا شريك له -
 . اللهلا إله إلا - 

  
 :الرحمة

  .الرحمان  -
 .الرحيم -  

  
  :إرسال الرسل

 

  
 .رسول الله- 

  
 :حق العبادة

   
 .عبد الله-  



www.manaraa.com

 199

  
 :الدعوة إليه

  
 .دعاء الله- 

  
 :التوكّل عليه

  
 .بسم الله -

 شبكة المشاركات -2 

  
 .رسوله- 
 شبكة المناقضات -3 

  ).اللَّهِ(ِ أَرْبَابًا مِّن دُون- 
  .فرينالكا -  

 

 شبكة أفعال الـ -4 

  
 :مضاعفة الأجر

  
 .يؤتك الله أجرك مرتين- 

   شبكة أفعال على  -5

 ).اللَّهِ(أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ -   :العبادة

 .وَ لاَنُشْرِكَ   بِهِ شَيْئًا-   :التوحيد
  
  
  :الإيمان

  . آمن بالله-  
  .آمن بالله و صدق- 
 .لا شريك لهأن تؤمن بالله وحده - 
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 .شهد أن لا إله إلا الله-   :الشهادة

   شبكة المعادلات -6

   .إله- 

  
على إبراز الحقيقة التي تقوم عليها "  الله" المكوّنة لحقل دلالة لفظ * ارتكزت مجموع الصلات 

  .العقيدة الإسلامية عن االله
  تصر عليه فقط ، إلى ذكر صفات و خصائص و أفعال تعرّف باالله وتق فقد عمد الرسول 

و إن كان أكثر ما ثمّ التركيز ... كالوحدانية ، والإيمان به ، و حق عبادته و التوكل عليه 
  عليه هو ضرورة توحيد االله وعدم الإشراك به ، ونفي عنه الأنداد و الشركاء ، و هذه المسألة

تعريفية المكوّنة لحقل ، غير أنّه يمكن الإشارة إلى أنّ المفردات ال الإسلاميةهي جوهر الدعوة 
قد تشابه أو تباين ظهورها من نصّ رسالة لآخر مراعاة لمعطيات سيأتي "  الله" دلالة لفظ 

  . التفصيل فيها في التحليل الكيفي 
  

 

 

 

 
  
  
  
  
، المرجع  مرلين نصر» .ماهي مجموعة المواصفات و المفردات المشاركة و المناقضة و الأفعال و المعادلات التي تكوّن حقل دلالة مفهوم «* 

  .116السابق ، ص
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  .03:جدول رقم 
 ƒرسائل رسول االله "  رسول الله" حقل دلالة لف ƅمستخرج من نصو  إلى

  .م628هـ الموافƢ لـ 6الملوƥ و الحكňام عام 
  

 المعادلاتأفعال على أفعال ألـالمناقضاتالمشاركاتالمواصفات  المرجع

الرسالة 
  :الأولى 
 

  
  
  
رسول (

 ).الله

  
  
  

إلى هرقل 
عظيم 
 .الروم

   
  
  
  
  
  
  
  

فإني أدعوك 
بدعاية 
 .الإسلام

   
  
  

 .محمد

الرسالة 
 :الثانية

  
  
رسول ( 

  ).الله 
  
  

  
  

إلى كسرى 
عظيم 

  .فارس 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

آمن بالله و 
  . رسوله

   

  
  

 .محمد
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عبده و 
  .رسوله

  
  
  
  
  
  
  
  

   
فإني أنا  

رسول (
إلى )  الله

الناس 
  .كافة

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الكافرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
أدعوك  و

  .بدعاء الله 
لأنذر من  

كان حيا و 
يحق القول 

على 
.الكافرين

و شهد أن 
لا إله     إلاّ 

الله وحده لا  
شريك له ، 
وأنّ محمدًا 

عبده و 
 .رسوله
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الرسالة 
 :الثالثة 

  
عبد الله و 
 .رسوله

  
إلى المقوقس 

عظيم 
 .القبط

   
  
  
  

  
  

فإني أدعوك 
بدعاية 
 .الإسلام

   
 .محمد

الرسالة 
 :الرابعة 

  
رسول ( 

 ).الله 

  
إلى هوذة 
 .بن علي

   
  
  
  

  
  

أجعل لك ما 
  .تحت يديك

 

   
 .محمد

الرسالة 
 :الخامسة

  
  
رسول ( 

  
  
إلى لحارث  

   
  
  

   
  

 .محمد
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بن أبي  ).الله 
 .شمر

  
  

فإني أدعوك 
إلى أن 

تؤمن بالله 
وحده لا 
 .شريك له

 

  
  . 04: الجدول رقم 

  
 ƒرسول الله" إعادة ترتيب محتويات كل شبكة من شبكات حقل دلالة لف  "

  :ضمن فŘات ملائمة 
  

 "رسول الله " شبكة مواصفات لفظ  -1
  
  
  
  

 :الصفات

  
 :الرسالة

  .رسول الله- 
 .رسوله - 

  
 :العبودية

  .عبده- 
  .عبد الله-  
 

   
 :العالمية

  
فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة- 
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 ة المشاركاتشبك -2

  
  
  

 :المرسل إليه

  
  
  
  .إلى هرقل عظيم الروم- 
  .إلى كسرى عظيم فارس - 
  .إلى المقوقس عظيم القبط- 
  .إلى هوذة بن علي- 
 .إلى لحارث بن أبي شمر- 

 شبكة المناقضات-3

 .الكافرين - 

 شبكة أفعال ألـ-4

  
  
 :الدعوة

  .فإني أدعوك بدعاية الإسلام- 
  .و أدعوك بدعاء الله - 
 .ني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك لهفإ-  

  
 :الإنذار

  
 .لأنذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين- 

   :إقرار الحكم
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  .أجعل لك ما تحت يديك- 
  
 

 شبكة أفعال على-5

  . آمن بالله و رسوله-  :الإيمان
 

 و شهد أن لا إله     إلاّ الله وحده لا   شريك له ، وأنّ-  :الشهادة
 .محمدًا عبده و رسوله

 شبكة المعادلات -6

 .محمد- 

  
له مدلولات خاصة  أعطى "  رسول الله" من خلال مجموع صلات حقل دلالة لفظ  

في توصيله إلى ذهن المرسل إليه ، من هذه  تتماشى و المضمون الاتصالي الذي رغب 
به الرسول من وظائف و إضافة إلى ذكر ما يختص ...العبودية ، العالمية : المدلولات 
  ...الدعوة ، الإنذار : صلاحيات 

و اختفائها في بعضها الآخر معنى ،  و لورود هذه الصلات في بعض نصوص رسائله 
  .ندركه في التحليل الكيفي 
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  .05: جدول رقم 
 ƒرسائل رسول االله"  الإسلام" حقل دلالة لف ƅمستخرج من نصو   ƥإلى الملو

  .م628لموافƢ لـ هـ ا6و الحكňام عام 
  
  

 المعادلاتأفعال علىأفعال الـ المناقضاتالمشاركات المواصفات المرجع

الرسالة 
 :الأولى 

  
  

  .الهدى
دعاية 

  ).الإسلام(

  
  

كَلِمَةٍ 
سَوَاءِ بَيْنَنَا 
.وَبَيْنَكُمُ

   
  
  
  
  
  
  
إثم 

.الإريسين

  
  
  
  
  

 .تسلم

  
  
  
  
  

  .أسلم
  .توليت

  
  
  
  
  
  
  

 .تَوَلَّوْا

 

          الرسالة 
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  :نية الثا
 

  
 .الهدى

  
  
  

 .الكافرين
  
  
  
  

.إثم المجوس

  
  
  
  
  

 .تسلم

  
  
  
  
  

  .أسلم
  
  

 .أبيت
الرسالة 

 :الثالثة
  
  
  

  .الهدى
دعاية 

  ).الإسلام(

  
  
  
  

كَلِمَةٍ 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .إثم القبط

  
  
  
  
  
  
  
  

 .تسلم

  
  
  
  
  
  
  
  

  .أسلم
  .توليت
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سَوَاءِ بَيْنَنَا 
.وَبَيْنَكُمُ

  
  
  
  
  

 .تَوَلَّوْا
الرسالة 
 :الرابعة

  
  

  .الهدى
  

و علم أنّ 
ديني سيظهر 

إلى منتهى 
الخف و 
 .الحافر

    
  

 .تسلم

  
  

  .أسلم
 

 

الرسالة 
 :الخامسة

  
 .الهدى
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  .06: جدول رقم 
 ƒشبكة من شبكات حقل دلالة لف ňضمن " الإسلام" إعادة ترتيب محتويات كل

  :فŘات ملائمة 
  

 "الإسلام" شبكة مواصفات لفظ  -1
  

 .الهدى-  
  

 :دين هداية
  
  
  
  

 :الخصائص

  
  .كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ -

و علم أنّ ديني سيظهر إلى منتهى -  
  .الخف و الحافر

 

  
  
  

 :دين عالمي

   
 ).الإسلام(دعاية 

   
 :دين دعوة

 شبكة المشاركات -2

  
.لا مشاركات  

 شبكة المناقضات-3

   
  .فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين- 
  .فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك - 
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  .فإن توليت فعليك إثم القبط-  
 .الكافرين- 

  
 

 شبكة أفعال ألـ-4

  
 .تسلم-  

  
 تحقيق السلم

 شبكة أفعال على-5

  
 .أسلم 

  
 :الإيجابية

  .توليت- 
  .أبيت- 
 .تَوَلَّوْا- 

  
  
 :السلبية

 شبكة المعادلات -6

 .لا معادلات 

  
أبعادًا توضحه و  "الإسلام " ع الصلات المحيطة بحقل دلالة لفظ من خلال مجمو أعطى   

تعرّف به على أنّه دين هداية و دعوة ، كما أنّه دين لا يختص بقومٍ معين أو جنسٍ خاصٍ و 
على  إنّما دين عالمي إلى كافّة الناس ، يسعى إلى تحقيق السلم و الاستقرار ، و قد ركّز 

  .أتي التفصيل فيها في التحليل الكيفيهذه الأبعاد خدمةً لأغراض سي
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  :المبحث الثاني 
  التحليل الكيفي

.لمضمون رسائل رسول الله
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، يجدر بنا التنبيه إلى ) المذكرات الدبلوماسية ( قبل الخوض في تحليل مضمون هذه الرسائل    
بعث مبعوثيه و رسائله دفعة  نقطة مهمة من الناحية الدبلوماسية ، تتمثل في أنّ رسول االله 

فسه دون تقديم ملك على آخر على وجه التفضيل أو المحاباة ، أو تأخير واحدة و في الوقت ن
ملك على آخر على أساس التقليل أو الاحتقار ، و لهذه النقطة مدلول هام في العلاقات 

  :بقوله  حسين الفتلاويالدبلوماسية يوضحه الدكتور 
ا رائعًا و يدل على أنّ ستة أشخاص في يومٍ واحدٍ يعد عملاً دبلوماسيً إنّ إرسال النبيّ  «

لديه العلم و الدراية بالقواعد الدبلوماسية ، و ذلك أنّ القانون الدولي المعاصر  النبيّ محمد 
يعد الدول أشخاصًا قانونية متساوية فلا يجوز تفضيل دولة على أخرى و إن اختلفت في عدد 

في  ل رسل النبيّ محمد السكان و المساحة و القوة الاقتصادية أو العسكرية ، و إنّ إرسا
وقت واحد يعني أنّه لم فضل دولة على أخرى ، فيكون تجاوب هذه الدول بحسب أسبقية 

قد عمل بقاعدة المساواة ين الدول و لم يفضّل إحداها  و لهذا فإنّ النبيّ محمد . تقديرها 
» .على الأخرى

)1(   
تصدّرت نصوص  من رسول االله  و بدايةً ، كما هو وارد في كلّ الوثائق التي كتبت بإذنٍ

  .*بسم الله الرحمان الرحيم: عبارة ) مذكراته ( رسائله 
و فضلاً على ما تحمله من معاني الرحمة هي أيضًا شعارًا واضحًا للدولة المرسِلة كونها برهانًا 

» .المحافظة على الصبغة الإسلامية «على 
)2(  

الدعوة إلى " ج ضمن الموضوع الأساسي وقد حملت نصوص هذه الرسائل مواضيع فرعية تندر
  :، و يمكن أن نجمل هذه المواضيع فيما يلي " الإسلام 

  
  
  .205،  204ص، المرجع السابق ،  سهيل حسين الفتلاوي -)1(

في جاهليتها   أنّ قريشًا كانت تكتب  «بتطورات عديدة حسب نزول الآيات القرآنية التي تعبّر عنها ، إذ ) الشعار ( مرت هذه العبارة  * 
فأمر النبيّ )  41الآية(    ...بِسْمِ اللَّهِ مُجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا... كذلك ، ثم نزلت سورة هود و فيها  و كان النبيّ " باسمك اللهم"

  الإسراء ( بأنّ يكتب في صدر كتبه بسم االله ثمّ نزلت في سورة إسرائيل: (  ُا مَّا تَدْعُو فَلَهُ الأَسْمَاءُ قُلِ اَدْعُوا اللَّهَ أَوِ اَدْعوا الرَّحْمَانَ أَي
   .إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ  :فكتب بسم االله الرحمان  ثمّ نزلت في سورة النمل )  110الآية (   ...الحُسْنَى

: ؛ بيروت  1ط(  أحمد حسن بسج: ، شرح و تعليق  أدب الكتّاب، الصولي   ». عة، فجعل ذلك في صدر الكتب إلى السا)  30الآية (
  .20، ص) م 1994هـ 1415دار الكتب العلمية ، 

  .460، ص 2، المرجع السابق ، ج أكرم ضياء العمري -)2(
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  :توضيŮ مضمون الدعوة الإسلامية  - 1
  
لما يدعو إليه ، و قد تباين توضيحًا  ونعني بها العنصرين الذيْن ركّز عليهما الرسول  

  :تمثلا هذان العنصران في . ظهورهما من نصٍّ إلى آخر 
  
  :التركيز على وحدانية االله  - ا
جاء التركيز على وحدانية االله التي هي جوهر الدين  –محل الدراسة  –ففي نصوص الرسائل  

الآخر ، حيث نجد الإسلامي ، و إن اختلفت شدّة التركيز في بعض النصوص عنها في البعض 
  :في الرسالة التي أرسلت إلى كسرى فارس عبارة واضحة و صريحة بهذا المعنى و هي 

و أدعوك بدعاء  «عبارة  كما أضاف  » ...شهد أنّ لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له «
 بينما احتوت الرسالتين » ...وحده لا شريك له «بعد أن عرّفه بحقيقة وحدانية االله  »الله 

المبعوثتين إلى هرقل و المقوقس نداءًا خاصًا يوضّح لهما حقيقة الدين الذي جاءت به الرسل 
من قبل و القائم على التوحيد الخالص ، و ليس على ما هما عليه من زيفٍ و تحريف ، تجسّد 

  : هذا النداء في قوله 
 ْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهِ وَ لاَ نُشْرِكَ  بِهِ شَيْئًا قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَي

  . وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
  :على النحو الآتي  بن كثيرتفسير القرآن العظيم لاو التي جاء تفسيرها في كتاب 

قُلْ يَا أَهْلَ  هذا الخطاب يعمّ أهل الكتاب من اليهود و النصارى و من جرى مجراهم ،  «
و الكلمة تطلق على الجملة المفيدة ، كما قال ههنا ،  ...الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ

أي عدل و نصف نستوي نحن و أنتم   ...مُسَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ ...ثمّ وصفها بقوله 

لا وثنًا و لا صليبًا و   ...أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهِ وَ لاَ نُشْرِكَ  بِهِ شَيْئًا...فيها ، ثمّ فسّرها بقوله 
لا صنمًا و لا طاغوتًا ولا نارًا و لا شيئًا ، بل نفرد العبادة الله وحده لا شريك له ، و هذه 
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يعني   ...وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ... لرسل ، ثمّ قال تعالى دعوة جميع ا

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اِشْهَدُوا بِأَنَّا  ...لا يطيع بعضنا بعضًا في معصية االله أو يسجد بعضنا لبعض 
وة ، فاشهدوا أنتم على استمراركم أي فإن تولوا عن هذا النصف و هذه الدع . مُسْلِمُونَ

  )1(».على الإسلام الذي شرعه االله لكم

بينما تضمن نصّ الرسالة الموجهة إلى الحارث بن أبي شمر أيضًا دعوة صريحة إلى التوحيد بقوله 
 : » فإنيّ أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له«   

فزه ، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار وفي هذا التخصيص مراعاة لميول المرسل إليه و حوا
) نصرانيين ( انتمائه الديني و حقيقة عقيدته ، فإن كانا كلا من هرقل و المقوقس مسيحيين 

أي من الذين لهم إطلاع على ما جاءت به الرسالات السابقة على تباين مذهبيهما حول 
ؤمن بإلهين ، و ، أي ي*، فإنّ كسرى مجوسي من أصحاب التثنية  عيسىطبيعة سيدنا 

، " لا إله إلاّ االله  "بالتالي كان من المناسب شرح دعوة الإسلام القائمة على كلمة التوحيد 
في حين كان من الملائم أيضا نفي اتخاذ الناس بعضهم بعضًا أربابًا و آلهة من دون االله كحال 

  .النصارى الذين اتخذوا عيسى الرسول البشر إله من دون االله
لحارث بن أبي شمر من معتنقي النصرانية إلاّ أنّ الدعوة إلى توحيد االله وعدم ورغم كون ا

الإشراك به جاءت في صورة مخالفة عمّا كانت عليه في نصّي رسالتي هرقل و المقوقس ، و 
مشابهة لما ورد في نصّ الرسالة المبعوثة إلى كسرى ، و لعلّ مردّ ذلك يعود إلى ما أشرنا إليه 

اعتناق بني غسان النصرانية و عدم تفريقهم بينها و بين الوثنية التي كانوا  آنفًا حول ظروف
  **.عليها

  : رسول عالمي - ب
مراعيًا لمقومات و إطلاعات المرسل إليه الدينية حين يورد عبارة محمد  ويبقى رسول االله  

 رسول االله مجردة من أي شرح في أربعة نصوص من رسائله ، و مصحوبة بتوضيح في نصّ
   .الرسالة المتبقية

  . 396، ص 1، مج تفسير القرآن العظيم،  ابن كثير - )1(
  .164انظر شرح هذه الديانة في الصفحة رقم * 
  .186،  185لأكثر تفاصيل راجع الحالة الدينية في إمارة بني غسان في الصفحتين رقم **



www.manaraa.com

 216

الرسائل الموجهة إلى في نصوص » محمد رسول الله«فيمكن أن نلاحظ أنّ العبارة السابقة 
هرقل و المقوقس و هوذة بن علي و الحارث بن أبي شمر مذكورة في بداية نصّ الرسالة تعلم 

على شرحٍ لها في نصّ الرسالة المبعوثة إلى  –إضافة إلى هذا  –بصفة المرسل ، بينما نعثر 
القول على فإنيّ رسول الله إلى الناس كافة ، لأنذر من كان حيّا و يحقّ «: كسرى وهو 

  » .الكافرين 
و يعود الأمر إلى السبب السابق نفسه ، فكلّ من الملوك و الحكّام ماعدا كسرى نصارى ، و 

الرسول الذي بشّر به  ءهم مع جهلهم بدقائق و تفاصيل هذه الديانة ، إلاّ أنّهم ينتظرون مجي
 ءلم له بمجيو المذكور في كتبهم المقدسة باسمه و صفته ، بينما كسرى لا ع  عيسى

بنفسه على أنّه  و ربما لا معرفة له بالرسل و وظائفهم أصلاً ، لهذا عرّف  الرسول محمد 
  .رسول إلى جميع الناس وظيفته الدعوة و الإنذار في هذه الرسالة خصيصًا

   :خصوصية الملوƥ و الحكňام في الدعوة الإسلامية  - 2
هؤلاء الملوك و الحكّام ، عندما توجّه إليهم  و نقصد بها الأمور التي خصّ بها الرسول  

بالدعوة بحكم طبيعة منصبهم و وزنه السياسي من جهة ، و أخذًا بعين الاعتبار عقيدتهم من 
  . جهة أخرى

أسلوبًا دبلوماسيًا بارعًا ،  فعند ذكر اسم المرسل إليه في نصوص بعض الرسائل ، استخدم 
، و التي من وسعها  » ...عظيم «كسرى بصفة  و ذلك بنعت كلّ من هرقل و المقوقس و

إنزال هؤلاء الملوك منازلهم الحقيقية نظرًا لعظمة حكمهم و اتساع رقعته ، و كبر القداسة و 
التأثير الذيْن كانوا يتمتعون بهما لدى شعوبهم ، و بالتالي من باب الاحترام و التقدير ومصداقًا 

  )1(».أن نĄنąزل الناس منازلهم رسول االله  أمرنا « :  عائشةبه ، قالت  لما أمر 

بهذه الصفة ، خاصة إذا علمنا أنّ الإسلام لا يعترف بحق هؤلاء الحكّام في الحكم ،  أفردهم 
  :في شرح هذه الصفة النووي يقول الإمام 

  لأنّه لا ملك له و لا لغيره إلاّ بحكم دين الإسلام ، و لا سلطان لأحد إلاّ لمن ولاه رسـول  «
  

  . 176، المرجع السابق ، ص الشافعي - )1(

  )1(»...يشرط ، أو ولاه من أذن له رسول االله  االله 



www.manaraa.com

 217

حينما خاطب الحاكمين العربيين  » عظيم «لم يورد صفة  و ما يزيد ما قلناه وضوحًا أنّه 
 هوذة بن علي و الحارث بن أبي شمر ، بحكم أنّهما مجرد عامليْن خاضعين لحكم من هو أعظم

  .منهما كما بيّنا سابقًا 
محل  –و تجلت خصوصية الملوك و الحكّام في الدعوة الإسلامية انطلاقًا من نصوص الرسائل 

  : في أمرين اثنين هما  -الدراسة
  
    ) :المحكومين ( تحميل مسؤولية إسلام رعاياهم  - ا
ليت فإنّ عليك فإن تو « :لهرقل  جاءت عبارات و جمل تدل على هذه المسؤولية ، كقوله  

فإن  « :و للمقوقس  » .فإن أبيت فإنّ إثم المجوس عليك « :و لكسرى  » .إثم الأريسيين
تشير إلى رعاياهم   القبطو المجوس و  الأريسيين: فكلّ من الكلمات  » .توليت فعليك إثم القبط

الة عدم ح-و هذا يعني أنّ مسؤولية إسلام شعوبهم أو عدمه تقع عليهم ، و هذا يستلزم في 
و المراد عليك مع  «حمل إضافة لذنبهم ذنب شعوبهم التي منعت من الإيمان ،  - قبولهم الإسلام

إثمك إثم رعاياك ، لأنّه إذا أسلم أسلموا و إذا امتنع امتنعوا ، فهو متسبب في عدم إسلامهم ، 
و جـهة  جـهة فعـله: و الفاعل لمعصية المتسبب لارتكاب غيره لها عليه الإثم من جهتين 

» .تسببه
)2(    
  : يقول االله 
 نَوَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَ لَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ القِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُو. )3(  

أثير فتحميل الملوك و الحكّام هذه المسؤولية يعد حكمًا عادلاً إذا أخذنا بعين الاعتبار قوة ت
ربما لو تمت هدايتهم فإنّ ذلك سوف يترتب عليه  «هؤلاء الملوك الثلاثة على شعوبهم ، ثمّ لأنّه 

استجابة تلقائية من الجماهير التابعة لهم لنداء الإسلام دون خوف من بطش يعصف بهم ، أو 
  يف  خشية ظلم يلحقهم أو قهر يحيق بهم ، أو عسف يصبهم من هؤلاء الحكّام ، و قد رأينا ك

  
  .396، ص 8، المرجع السابق ، جالنووي  - )1(
  .287، المرجع السابق ، ص الحلبي - )2(
  .13سورة العنكبوت ، الآية  - )3(



www.manaraa.com

 218

كان لصدود فرعون و رفضه قبول دعوة موسى الأثر الكبير في خوف المصريين آنذاك و 
» ...ترددهم في قبول دعوة موسى بعد أن هدّدهم بالقتل و الصلب

)1(  

أنّ مسألة تحميل الحكّام مسؤولية إسلام محكوميهم تعد أيضًا أسلوبًا جديدًا من أساليب كما 
قد اختصر   يكون الرسول االله «خدمة للدعوة الإسلامية ، حيث  دبلوماسية رسول االله 

طريق الدعوة الإسلامية و أكسبها مجموعة من الناس بدعوة رجل واحد و هو ملكهم أو 
» .أميرهم

)2(   
  

  :مضاعفة الجزاء  - ب
به الملكين النصرانيين هرقل و المقوقس ، و كان ذلك بورود  و قد خصّ الرسول االله  

في نصّي رسالتيهما فقط ، و هذا كذلك مراعاة  » .يؤتك الله أجرك مرتين «عبارة 
ثمّ إيمانهم  لعقيدتهما، فحكم أهل الكتاب أنّ لهم أجر مضاعف بسبب إيمانهم بعيسى 

  : و قد تجسّد هذا الحكم في قوله  ، بمحمد 
 َّكُمْ نُورًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اِتّقُوا اللَّهَ وَ أَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَ يَجْعَلَ ل

  ))3 .تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
هذه العبارة في نصّ رسالة كسرى المجوسي ، و نحن لا نعتقد أنّ مضاعفة الأجر و لهذا لم ترد 

تكون لأنّ إسلام الملك أدى إلى إسلام شعبه و إلاّ لجاءت العبارة السابقة في جميع نصوص 
  .الرسائل ، و إن كان هذا الأمر غير مستبعد

  
  
  
  
  
  
  
  .65، المرجع السابق ، ص محي الدين عبد الحليم - )1(
  .112، المرجع السابق ، ص سعيد عبد االله حارب المهيري - )2(
  . 28سورة الحديد ، الآية  - )3(
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    * :الدعوة الإسلامية و مسألة تحقيƢ السلم- 3
   

 » .سلام على من اتّبع الهدى «عن هذا الهدف بكلّ وضوح بعبارة  عبّر الرسول  
  :المقتبسة من الآية القرآنية التالية 

  ُكَ وَ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِأَيَةٍ مِّن رَّبِّفَأْتِيَاه
  ))1 .السَّلاَمُ عَلَى مَنِ اِتَّبَعَ الهُدَى

 -هذا و إن استبعد المفسرون –و إن كانت تبدو هذه العبارة في نصوص الرسائل بمثابة تحية 
  .إلاّ أنّها تعبيرًا يوحي بأنّ السلام لا يكون إلاّ لمن اتّبع الهدى و هو الإسلام

و السلام عليك إن اتبعـت  «و يؤكد هذا الطرح ما جاء في تفسير هذه الآية ، و هو 
» .الهدى

)2(  

في معظم نصوص رسائله عبارة أخرى و هي  و من أجل توضيح أكثر لهذا الهدف أدرج 
غير أنّنا لابدّ أن نشير إلى أنّ السلم الذي يسعى الإسلام إلى تحقيقه لا يقتصر  » .مأسلم تسل«

على الحياة الدنيا و إنّما يتجاوزها إلى الآخرة حينما يضمن السلام من عذاب االله ، و لهذا 
» .معناه سلم من عذاب االله من أسلم « :في قوله  ابن حجرالتفسير يذهب 

)3(  
إلى هؤلاء الملوك و الحكّام  لام في الرسائل التي بعث بها رسول االله إنّ معالجة قضية الس

الظروف السياسية  يعتبر أسلوبًا اتصاليًا فعّالاً في هذه المراسلات الدبلوماسية ، فقد استغل 
و العسكرية التي كانت سائدة بين الإمبراطوريتين البيزنطية و الساسانية و عمّالهما و التي 

لة اللاسلم ، و الحروب المتكرّرة و المستمرة بينهما ، و الفوضى السياسية كانت توصف بحا
التي كانت تعمّ بوجه الخصوص مصر القبطية ، ليجعل من تحقيق السلام حلاً مرهونًا بقبول 

  .الإسلام
  ، و يساعد  هذا الأسلوب البارع من وسعه إعطاء بعدًا إضافيًا آخرًا للدين الذي يدعو إليه 

  
  
  .لأكثر توضيح" الإسلام" الرجوع إلى تحليل حقل دلالة لفظ يمكن*
  .47سورة طه ، الآية  - )1(
  .147، ص 3، مج تفسير القرآن العظيم،  ابن كثير - )2(
  .53، ص 1، ج فتح الباري في شرح صحيح البخاري،  ابن حجر - )3(
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لم در على ضمان ما ؛ فحواها أنّ هذا الدين قا) المدعو ( على تكوين قناعة لدى المرسل إليه 
تستطع الأديان الأخرى ضمانه ، و نحن نعلم أنّ المتلقي للرسالة الاتصالية يتقبلها و يقتنع بها 

  .إذا ما كانت تتوفر على أهدافٍ و نتائجٍ هو بحاجة إليها
  
   :الدعوة الإسلامية و مسألة الحفاƑ على الحكم - 4
  
اكميْن العربيين هوذة بن علي و الحارث بن ضمانًا آخرًا يتعلق بالح  كما أعطى رسول االله 

أبي شمر ، و هو إبقاؤهما على رأس الحكم إذ هما أسلما بقوله في نصّ الرسالة الموجهة إلى 
و في نصّ الرسالة المرسلة  » .و أجعل لك ما تحت يديك...«: هوذة بن علي شيخ اليمامة 

  » .يبقى لك ملكك...«: إلى الحارث بن أبي شمر حاكم الشام 
و هو توضيح آخر على أنّ الإسلام لا يسعى إلى فرض سيطرته على الدول و إخضاع شعوبها 
عنوة و عزل حكّامها بالقوة ، و إنّما يهدف إلى تثبيتها و إبقاء على حكّمها إذا هم قبلوا 

  .بالإسلام دينًا
 شار واسعأمّا رفضهم الإسلام ، فهذا يعني فقدان كرسي الحكم لما سيشهده الإسلام من انت

و اعلم أنّ ديني سيظهر إلى منتهى  « :نستشعره في قوله   وهذا تنبؤ من لدن رسول االله
   » .الخفّ و الحافر

أي أنّه سيسلم الناس و سيسلم شعبك و لن يكون لك الحق في حكمهم لأنّه لن يكون للكافر 
  .حق الولاية على المسلمين ، و قد سبق الحديث عن هذه النقطة

قضية إبقاء الحاكم في منصبه إذ هو أسلم يعد أسلوب استمالة قوي يساهم في  إنّ تناول
التعريف بحقيقة الإسلام و ما يهدف إليه من جهة ، و يمنح الحاكم المرسل إليه راحة نفسية 

              . تساعده على أخذ قراره دون الخشية من فقدان حقه في الحكم
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 عنا التوصّل إليها محاولة لتحليل نصوص رسائـل رسـول االله هذه هي النقاط التي استط  
في صياغة هذه  كيفيًا ، و ما يمكّن الإشارة إليه في الأخير أنّ الرسول - عينة البحث-

الرسائل و ما حملته من مواضيع لم يغفل أبدًا عن عنصر مراعاة شخصية المرسل إليه و 
سبّقًا إلى التنبيه إلى هذا العنصر الهام ، إذ  عزي عبد الرحماناهتماماته ، و قد كان الدكتور 

  :يقول 
على هذا المتغير في دعوته إلى الإسلام ، فقد أرسل رسالة إلى  و قد اعتمد الرسول  «

الرسالة حسـب نوعية الجهة  و قد كيّف الرسول ... هرقل، النجاشي ، كسرى 
» .المخاطَبة

)1(   
ة في هذا الصدد ، فإنّنا نودّ إضافة مثالاً آخرًا يتعلق بلغة و إن كنا قد سقنا العديد من الأمثل

في نصوص رسائله هذه ، حيث ندرك من خلال قراءتنا  الخطاب الذي استخدمه الرسول 
لها أنّ نصّ الرسالة الموجّهة إلى كسرى شديد اللهجة مقارنة بنصوص الرسائل الأخرى ، و 

باعثة على العطف و التواضع أو كانت هو ما يناسب شخص ككسرى ، فلو كانت اللهجة 
ألين من ما كانت عليه ، لاحتقر هذا الملك صاحبها و استشعر في نفسه العظمة و الكبرياء، 

  .أمّا أن يخاطب بلهجة لم يسبق أن خوطب بها ، فهذا أمر يحتاج إلى نظر
لإقناع ، أسلوب الترغيب و الترهيب قصد الاستمالة و ا و أخيرًا ، إنّ استخدام الرسول 

  : أحمد بدريعتبر أسلوبًا اتصاليًا فعّالاً لما له من أثر على النفس ، يقول الدكتور 
لا شك أنّ استخدام الاستمالات العاطفية هو واحد من التكتيكات المتبعة في الاتصال في  «

» .يومنا هذا
)2(   

  
  
  
  
  

  
  

  .146، المرجع السابق ، ص عبد الرحمان عزي - )1(
  . 86، ص ) م 1998دار قباء ، : القاهرة (  مناهج البحث في الاتصال و الرأي العام و الإعلام الدولي،  أحمد بدر - )2(
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  :المبحث الثالث 
  التحليل الأسلوبي

  .لنصوص رسائل رسول الله 
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إلى الملوك و الحكّام  التي بعث بها رسول االله ) المذكرات ( لم يكن حجم نصوص الرسائل 
ا ، بل تباين من رسالة إلى أخرى ، فمنها ما للميلاد  واحدً 628للهجرة الموافق لـ  6عام 

جاءت طويلة كالرسالة الموجهة إلى هرقل إمبراطور بيزنطة ، مقارنة بقصر حجم رسائل 
  .أخرى ، كالمبعوثة إلى هوذة بن علي شيخ اليمامة و الحرث بن أبي شمر حاكم الشام

تتوفر عليه من خصوصية في  تبدو قائمة بذاتها لما) مذكرة ( و على الرغم من أنّ كلّ رسالة 
المضمون و ما تحمله من أفكار و حقائق تجعلها غير صالحة لغير من أرسلت إليه سواءً كان 
الحاكم أو البلد ؛ إلاّ أنّ التشابه الموجود من ناحية البنية التركيبية للنصوص و الجوانب 

ا دفعة واحدة أمرًا المشتركة في صياغتها ، يجعل مسألة تحليل نصوص هذه الرسائل أسلوبيً
  .ممكنًا

1 -  ƅالجانب الظاهري من النصو:  
  :الوضوŭ و الجلاء  - ا 
لوضوح الأسلوب و سلامته من الغموض و اللبس دورًا هامًا في عمليـة إفهـام القـارئ  

لغة الكاتب ، و  «مضمون النصّ المكتوب و أفكاره ، و يقوم الوضوح على ) المرسل إليه ( 
» .التي يؤثرها لأنّها أدل من سواها على ما يريد كلماته المفردة

)1(  

نجد أنّ معظم كلماتها و  –محل الدراسة  - و إذا عدنا إلى نصوص رسائل رسول االله 
مفرداتها مختارة بعناية ، تتبوأ كلّ مفردة منها مكانها المناسب ضمن النسيج العام للنصّ ، حيث 

ف بينها دون أدنى تنافر ، فاقرأ مثالاً كلمات يدرك القارئ مدى قدرة منشئها على التألي
  »فإني أدعوك بدعاية الإسلام ،    «،     » .سلام على من اتّبع الهدى« :العبارات التالية 

  » ...أسلم تسلم«
  ثم إذا أخذنا كلّ مفردة على حدى نجد أنّها استوفت معيار الفصاحة الذي يشترط السلامـة 

  الغرابة ؛ و بسلامتها من -3مخالفة الوضع ،  -2الحروف ،  تنافر - 1 « :من عيوب ثلاثة 
  
  
، ص )  1966مكتبة النهضة المصرية ، : ؛ القاهرة  6ط(  دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية: الأسلوب ،  أحمد الشايب - )1(

188.  

» .هذه العيوب تسلم مادتها ، و صيغتها ، و معناها من الخلل
)1(  
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الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان و عُسر النطق « تنافر الحروف أن تكون و نعني ب
أمّا الغرابة في أن ... بها ، كما رُوي أنّ أعربيًا سُئل عن ناقته ، فقال تركتها ترعى الهُعخع 

» ...تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها 
)2(  

ا ثبت عن الواضع سواء أكانت مخالفة أن تكون الكلمة مخالفة لم «ونقصد بمخالفة الوضع 
» .للقياس الصرفي أيضًا أم لا 

)3(  

ممّا يسهل على القارئ قرأتها كما لا يحتاج إلى جهدٍ و لا يتكبد عناءً لفهم مفرداتها ، و هو 
الأمر الذي يجعل من جمل نصوص هذه الرسائل تنساب تلقائيًا و يستدعي بعضها بعضًا ، فلا 

  .قد أتمّ النصّيدرك القارئ إلاّ و 
إلى الملوك  إنّ هذه الصفات التي اتسمت بها مفردات و جمل نصوص رسائل رسول االله 

و هي ميزة ضرورية من * والحكّام دليل على وضوح أسلوب رسول االله في الكلام و التعبير
التعقيد،  نجد أنّ الرسالة الناجحة لتحقيق التأثير ، لابدّ و أن تخلص من «الناحية الاتصالية ، إذ 

» .و ضعف التأليف ، وتنافر الكلمات 
)4(  

  
  :مراعاة مقتضى الحال  - ب

نقصد بمراعاة مقتضى الحال صياغة الكلام بكيفية تتماشى و وضعية المرسل إليه ،كما تعني  
الأمر الحامل على أن يورد في كلامه شيئًا خاصًا ، ...المقام الذي ورد فيه الكلام ،  «أيضًا 

  صل المعنى ، و مقتضى الحال هو ذلك الشيء الخاص الذي ورد في كلام المتكلم ، زائدًا على أ
 )5( » .و مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، هي اشتماله على ذلك الشيء الخاص

  : نجد في نصّ الرسالة الموجهة إلى كسرى عظيم فارس عبارة : فمثالاً 
  
  
  .08، ص 1، ج) مكتبة الجامعة الأزهرية ، دون تاريخ : مصر (  المنهاج الواضح للبلاغة،  صامد عوني - )1(
دار الجيل ، در الفكر ، دون : بيروت (  محمد أحمد جاد المولى و آخرون: ، شرحه  المزهر في علوم اللّغة و أنواعها،  السيوطي - )2(

  .186،  185، ص) تاريخ
  .10، المرجع نفسه ، ص صامد عوني - )3(
  . 78،  77في الصفحتين رقم  راجع صفات كلام رسول االله *
  . 86، المرجع السابق ، ص أحمد بدر - )4(
  .04، المرجع نفسه ، ص صامد عوني - )5(
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  » ...الناس كافة  فإنيّ أنا رسول الله إلى «
بما أنّ كسرى لم يكن له علم بالرسالات السماوية و لا عن مجيء محمد رسول من االله إلى 

كلّ هذه الأمور كان من الضروري أن يرد الكلام على هذه جميع الناس ، ثمّ كونه منكرًا ل
) الحال ( الصيغة ، أي صيغة التعريف و التأكيد ، فجهل و إنكار المخاطَب لهذه الحقيقة هو 

محوًا لهذا الجهل و ) التأكيد ( لأنّه يطلب من المخاطِب أن يورد في كلامه شيئًا خاصًا هو 
، و صورة  لى أصل المعنى الذي هو ثبوت الرسالة لمحمد الإنكار ، و التأكيد هو أمر زائد ع
إذ أنّ الحال اقتضتها و دعت إليها ، و ) مقتضى الحال ( التأكيد التي وردت في الكلام هي 

  .اشتمال الكلام على هذه الصورة هي مطابقته لمقتضى الحال 
ة الاتصالية ، حيث و يعد أسلوب مراعاة مقتضى الحال عاملاً مهمًا من عوامل إنجاح الرسال

 :أنّ من الاعتبارات الواجب توفرها في الرسالة  أحمد بدريؤكد الدكتور 

عليها أن تراعي مستوى الرسالة الإعلامية ، و مستوى متلقيها و قدرته : من ناحية أولى  «
عليها أن تراعي مستوى الرسالة الإعلامية ، و مستوى الحال : على فهمها ، و من ناحية ثانية 

» .تي تقال بها الرسالة ، أو بمعنى آخر ظروفها أو السياق الذي تقال بهال
)1(  

  :الإيجـاŻ - جـ
في الكلام و التعبير يعتمد أساسًا على  و كما سبق و أن أوضحنا فإنّ أسلوب رسول االله  

غير المخل بالمعنى ، بل الذي يزيده دقة و وضوحًا ، فبكلمات قليلة و بعبارة قصيرة * الإيجاز
هذا الضرب مطمح أنظار البلغاء و محك همم  «على معانٍ كثيرةٍ ، و الحقيقة أنّ  يعبّر 

» .الأفذاذ منهم ، و فيه تتفاوت أقدارهم
)2(  

و قد تجلى هذا الإيجاز بشدّة في نصوص رسائله التي نحن بصدد تحليلها ، فلا يتعدى أطول 
واسعة و عميقة ، و هو أمر مستحب نصٍّ منها بضع أسطر ، مع ما تحمله من أفكار و حقائق 

في رسائل الرؤساء و الحكّام نظرًا لدقة و حساسية المواضيع المعالجة من جهة ، و احترامًا 
  .لشخصية متلقيها و أهمية منصبه من جهة أخرى

  
  .80، 79، المرجع السابق ، ص أحمد بدر - )1(
  .67رقم  ، تحديدًا الصفحة راجع المطلب الخاص ببلاغة رسول االله *
 . 150، المرجع السابق ، ص  صامد عوني - )2(



www.manaraa.com

 226

فلا يحتاج لإعلامه بموضوع معين و تعريفه به إلى رسائل طويلة محشوة بجمل و عبارات غير 
ضرورية ، قد تجعله يضجر من قرأتها نظرًا لمشاغله التي تعلو في سلم الأهمية على قراءة مثل 

  . الأقل عدم إعطائها حقها من الاهتمام و الفهم هذه الرسائل ، و بالتالي إهمالها أو على
فإنّ توفره في نصوص رسائله هذه  فالإيجاز و إن كان خاصية دائمة في أسلوب رسول االله 

يأخذ المتصل في  «مراعاة لشخصية المتلقي و قدراته و اهتماماته ، ففي مسألة الإيجاز يجب أن 
ناحية ، ومن ناحية أخرى أنّ له قدرة محدودة اعتباره أنّ للمتلقي قدرته على الاستعاب من 

   )1( » .زمنيًا على متابعة الرسالة الاتصالية

  :تنوع الأساليب اللغوية  - د
الأسلوب : في –محل الدراسة  - تمثلت الأساليب اللغوية في نصوص رسائل رسول االله  

و الحكّام بالإسلام و خدمة للهدف المرجوّ من هذه الرسائل ، فإعلام هؤلاء الملوك الخبري 
  : دعوتهم إلى اعتناقه يقتضي تعريفهم به و هو ما يحققه هذا الأسلوب ، فمثالاً قوله 

  » .الناس كافة ، لأنذر من كان حيا و يحقّ  القول على الكافرين   فإنيّ أنا رسول الله إلى«
    » . و اعلم أنّ دينّي سيظهر إلى منتهى الخفّ و الحافر « :أو قوله أيضًا 

الذي تنوعت أغراضه خدمةً أيضا للهدف الأصلي من الرسائل و  الأسلوب الإنشائيو في 
  :هو الدعوة إلى الإسلام ، و قد تجلى هذا الأسلوب في العبارة التالية 

و هي أمر غرضه الاستمالة و الترغيب ؛ كما تجسد في الآية القرآنية التي   »أسلم تسلم «
 : لموجهتين إلى هرقل و المقوقس ، في قوله احتوت عليها الرسالتين ا

 ُقُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم...   و قوله . وهذا نداء
  :أيضا
...َرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِأَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهِ وَ لاَنُشْرِكَ   بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أ...   وهو

وهو أمر غرضه التعجيز لأنّ   .فَقُولُوا اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ... :نهي ، و في قوله كذلك 
  فإن تولوا عن موافقتكم فيما ذكر ممّا اتفق عليه الكتب و الرسل بعد عرضه عليهـم  «المراد 

  
 .84، ص، المرجع السابق  أحمد بدر - )1(
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فاعلموا أنّهم لزمتهم الحجة و إنّما أبوا عنادًا فقولوا لهم أنصفوا و اعترفوا بأنا على الدين الحق 
إنّ لسنا : و هو تعجيز لهم أو هو تعريض بهم لأنّهم إذا شهدوا بالإسلام لهم فكأنّهم قالوا 

» .كذلك 
)1(  

  
  :وسائل التصوير وƏبيعة تركيب العبارات  - 2
  
  :انية و المحسنات البديعية الصور البي - ا
التي تضفي على الأسلوب قوة و جمالاً فضلاً على زيادة توضيح المعنى ، إذ تعتمد علـى     
إيقاظ عقل القارئ و عواطفه و أخيلته ، لتدرك المعاني بقوة ، و تحظى بمتعة جديدة ، إذ  «

اطـن الروعة و كانت قوة الأسلوب صدمة العقل ، و دعوة للترال ، و البحث عن مو
» .الفائدة

)2(  
غير أنّ التصنع في إيجادها يؤدي إلى نتيجة عكسية ، حينما يصبح همّ الكاتب إدراج أكبر قدر 
منها دون أن يستدعي الوضع إلى ذلك ، فيضحي أسلوب النصّ مبعثًا للانزعاج و النفور 

  .يؤدي حس و ذوق سامعه 
إيجاد الصور البيانية و حشو النصّ بها  عدم التكلّف في و من صفات أسلوب رسول االله 

دون أدنى سبب ، و إن كان يعود الفضل إليه في إثراء اللغة العربية بالكثير منها لم يسبقه إليها 
  *.أحدٌ من قبل

لا يتطلب الأمر استعمال هذه الوسائل بكثرة ) الرسائل ( وفي مثل هذا النوع من النصوص 
يوسف عزّ ، يوضح الدكتور  اعتمد عليها الرسول  عكس الأنواع النثرية الأخرى التي 

  : هذه النقطة بقوله  الدين
  و كانت هذه الرسائل مختلفة عن الخطابة و الأمثال و الحكم ، لسلاسة عبارتها و جزالـة  «
  
  
دار الفكر ، : بيروت (  محمد حسنين العرب: ، قرأه و صححه  روح المعاني تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني،  الألوسي - )1(

  .309، ص 3، مج) م 1993هـ 1414
  .195،  194، المرجع السابق ، ص  أحمد الشايب - )2(
  .68،  67لأكثر تفاصيل راجع أيضًا البلاغة النبوية في الصفحتين رقم *
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» .أسلوبها ، وتركيز معانيها ، و وضوح أهدافها الإسلامية ، و بُعدها عن الصناعة اللفظية
)1(  

  :الصور البيانية التي احتوت عليها نصوص هذه الرسائل ما يلي  ومن
،  و هي العبارة التي تصدّرت كلّ نصوص رسائل رسول االله » .بسم الله الرحمن الرحيم «

إذا جعلنا الباء  «أنّها تحمل صورتين بيانيتين ، بحيث   محي الدين الدرويǊوحسب ما يراه 
لشبيهها بارتباط يصل بين المستعين و * ارة مكنية تبعيةفيكون في الكلام استع, للاستعانة 

مررت : نحو , و إذا جعلنا الباء للإلصاق فيكون في الكلام مجاز علاقته المحلية , المستعان به 
» .بمكان يقرب منه لا بزيد نفسه: أي , بزيد 

)2(   
إلى هرقل و  في نصّي الرسالتين المبعوثتين » ...فإن تولّيت« : و في قول رسول االله 

و حقيقة التولّي , أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام  «و التي تعني إن , المقوقس 
    )3(».ثم استعمل مجازًا في الإعراض عن الشيء و هي استعارة تبعية, إنّما هو بالوجه 

  :بينما انفردت الرسالة الموجّهة إلى هوذة بن علي بصورتين أخريتين هما 
وهي كناية نوعها كناية عن  »اعلم أنّ ديني سيظهر إلى منتهى الخفّ الحافر و   «عبارة 

معناها أنه اعلم أنّ الإسلام سينتشر و سيشمل بلدك و بلدان أخرى ، بل سيصل **موصوف
إلى أبعد مكان يمكن أن تطأها قدم إنسان ، و استعمل لفظي الخف و الحافر الذين للجمل و 

   .انتا متوفرتين للتنقل و الحرب الخيل تعبيرًا عن وسيلتين ك
  كناية عن موصوف و هو الحكم و كنى عنـه » .أجعل لك ما تحت يديك «و في عبارة

  
  
  .123، ص  2،  ج الجزيرة العربية في عصر الرسول و الخلفاء الراشدين، " المثل الإسلامية في رسائل النبيّ "،  يوسف عزّ الدين - )1(
غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي للكلمة و المعنى الذي نقلت إليه الكلمة مع وجود قرينة مانعة من هي اللفظ المستعمل في  «*

  ,  طالب محمد الزويعي  »و رمز له بشيء من لوازمه و فيها يذكر المشبه , إرادة المعنى الأصلي و الاستعارة المكنية هي ما حذف المشبه به 
  .98-91ص , ) م  1996, دار النهضة العربية : ؛ بيروت  1ط( ,  غة العربيةالبلا,  ناصر حلاوي

)2( - Ǌإعراب القرآن الكريم و بيانه,  محي الدين الدروي  , )م 1999هـ1419, دار اليمامة : بيروت , دار ابن كثير : ؛ دمشق 6ط (
  . 24،25ص,  1مج

  .54، ص 1، جالفتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر  - )3(
و في هذا النوع من الكناية ، تذكر الصفة ، و ... الكناية في الاصطلاح لفظ أطلق و أريد به لازم معناه ، مع جواز إرادة ذلك المعنى  «**

-283، ص) م 1995دار الفكر اللبناني ، : ؛ بيروت  2ط(   علم أساليب البيان،  غازي يموت» .يستر الموصوف ، مع أنّه هو المقصود 
288.  
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  .أي سأبقيك على كرسي الحكم ولا أنزعه منك إذا أنت أسلمت » .ما تحت يديك «بـ
فهما يشكلان النصّ  –و توفر نصّ هذه الرسالة بالذات على هاتين الصورتين مع قصره 

لمستوى المرسل إليه و قدراته البلاغية ، فخاطبه بما يفهم ،  مراعاة رسول االله  –تقريبًا 
» .أنا شاعر قومي و خطيبهم «: فسه أبلغ قومه حيث قال فشيخ اليمامة يعتبر ن

)1(   
، و بالتالي صياغة نصّ الرسالة على هذا *كما سبق لنا أن تحدثنا عن فصاحة هذا الحاكم

 .النحو تكيّف الرسالة الاتصالية بمستوى المرسل إليه رغبة في التأثير عليه و إقناعه

تعرض المعنى  «ية في توصيل الفكرة إلى الذهن فهي كما أنّ لأسلوب الكناية تأثيرًا بالغ الأهم
مصحوبًا بالدليل و مقرونًا بالبرهان ، فبذلك تكون أبلغ من التصريح ، و كذلك يحس السامع 
لأسلوب الكناية جمالاً ، و يجد لها أثرًا لا يجده للتعبير الصريح ، و ذلك لأنّ الكناية تعرض 

» .تعريفًا و وضوحًاالمعنى مصوّرًا بصورة محسوسة فيزداد 
)2(  

   :وقد حملت الآية القرآنية صورة بيانية في قوله 
...ُكَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم...   

و علاقته تجوز إطلاقها **و إطلاقها على ذلك كلامهم من باب المجاز المرسل... أي كلام  «
إنّه من باب الاستعارة و ليس :  ل على المركب الناقص إلاّ أنّه لم يوجد بالاستقراء ، و قي

» .بالبعيد
)3(  

في عبـارة *** أمّا عن المحسنات البديعية ، فلم نجد سوى محسن بديعي واحد و هو الجناس 
  ما اختلف فيه اللفظان في واحـد من  «وهو جناس ناقص أو غير التام وهو  ».أسلم تسلم«
  
  .303، المرجع السابق ، ص الحلبي - )1(

  .178لسيرة الذاتية لهذا الحاكم في الصفحة رقم راجع ا* 
  .280، 279، ص) م 1998هـ1418دار الفكر العربي ، : ؛ القاهرة  2ط(  البيان في ضوء أساليب القرآن،  عبد الفتاح لاشين - )2(

لحقيقي ، سمي مرسلاً ، لإرساله عن التقيد هو اللفظ المستعمل في غير معناه الأصلي لعلاقة غير المشابهة ، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى ا «**
 .بعلاقة المشابهة أي أطلق فلم يقيد بعلاقة واحدة مخصصة ، و إنّما له علاقات كثيرة ، تدرك من خلال الكلمات التي تذكر في الجملة

  .72، المرجع السابق ، ص ناصر حلاوي،  طالب محمد الزوبغي»
  .308، المرجع السابق ، ص الألوسي - )3(

في تشابه اللفظين في النطق و اختلافهما في المعنى ، و هذان اللفظان المتشابهان نطقًا المختلفان معنى يسميان ركنى الجناس ، ولا يشترط  «***
دار النهضة العربية ، : مصر (  ، علم البديععبد العزيز عتيق » .الجناس تشابه جميع الحروف ، يكفي في التشابه ما نعرف به المجانسة

   .187، ص)  1974
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أنواع الحروف ، و أعدادها و هيئتها : التي  يجب توافرها في الجناس التام ، و هي ...الأمور
» .الحاصلة من الحركات و السكنات و ترتيبها

)1(  
أسلم  «و يكمن الاختلاف هنا في أنواع الحروف بين حرفي الألف و التاء في بداية الفعلين

المختلف  «لناقص إلى نوع الجناس المطلق الذي نعني به ، و ينتمي هذا الجناس ا ».تسلم
و إنّما سمي مطلقًا لأنّه لمّا ... بالأحرف و تتفق الكلمتان في أصل واحد يجمعهما الاشتقاق

» .كانت مختلفة و لم يشترط فيه أمر سواه قيل له مطلق
)2(  

  
  :تنوع الأساليب البلاغية - ب
  
إلى الملوك و الحكّام نذكر ما  نصوص رسائل رسول االله من الأساليب البلاغية المتوفرة في  

  :يلي 
  :أسلوب التكرار 

  : إذ نجد العديد من العبارات قد تكررت أكثر من مرة منها  
   »سلام على من اتّبع الهدى،«
  »فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، «
  »أسلم تسلم ، «
  »يؤتك الله أجرك مرتين ،«

اء على المعاني التي تحملها هذه العبارات أهمية خاصة خدمةً و الهدف من ذلك يتمثل في إضف
في  توصيله إلى المرسل إليه ، فأسلوب  للمضمون الاتصالي الذي يرغب الرسول 

» .من سُنن العرب في إظهار العناية بالأمر «التكـرار
)3(  

  
  
  
  .196،  195، المرجع نفسه ، صعبد العزيز عتيق  - )1(
المكتبة العصرية ، : ؛ صيدا  1ط(  عبد الحميد هنداوي: ، تحقيق  المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز: ازالطِّر،  العلوي - )2(

  .187، ص 2، ج) م 2002هـ 1423
  .241، ص) م  2000هـ1420المكتبة العصرية ، : ؛ صيدا  2ط(  ياسين الأيوبي: ، شرحه  فقه اللغة و أسرار العربية،  الثعالبي - )3(
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   :أسلوب التوكيد 

حيث لا يخلُ نصٌ  –محل الدراسة  –برز هذا النوع من الأساليب بقوة في نصوص الرسائل  
في نصّي الرسالتين الموجهتين إلى » .فإني أدعوك بدعاية الإسلام  « : منه ، فمثالاً قوله 

في » .شريك لهفإنيّ أدعوك إلى أن تؤمن بالله و حده لا  « :هرقل و المقوقس ، و قوله أيضًا 
نصّ الرسالة المبعوثة إلى الحارث بن أبي شمر ، و في نصّ الرسالة الموجهة إلى كسرى  العبارة 

  » ...فإنيّ أنا رسول الله إلى الناس كافة «التي سبق توضيحها 
صيغة أخرى من صيغ  ، كما استخدم " إنّ"و كلّ هذه العبارات توفرت فيها أداة التوكيد 

في صيغة التوكيد اللفظي التي تقوم أساسًا على إعادة اللفظ نفسه مرتين ،  التوكيد ، تمثلت
في نصّ الرسالة الموجهة إلى  » .يؤتك الله أجرك مرتين  أسلمتسلم و  أسلم «مثالاً قوله 

  .هرقل
و قد أعطى هذا الأسلوب حالة من التأكيد و اليقين ، فالقارئ يستشعر مدى الإصرار و الثقة 

بهما صاحب النصوص اتجاه ما يدعو إليه ، الأمر الذي يؤثر على نفس المرسل الذيْن يتحلى 
في شخص المرسل ، ) المعلومة ( إليه، فإذا أحس هذا الأخير بالثقة في النفس و اليقين من الخبر 

أدرك صدق ما يصل إليه وزال عنه الشك وهذا هو الهدف من استخدام أسلوب التوكيد ، 
  :  العلوي، الإمام  زالطŏرايقول صاحب كتاب 

اعلم أنّ التأكيد تمكين الشيء في النفس و تقوية أمره ، و فائدته إزالة الشكوك و إماطة  «
» .الشبهات

)1(   
  :أسلوب الشرط 

سعيًا إلى استمالة و إقناع المرسل إليه ، حيث يظهر جليًا في الجمل و العبارات  و استعمله  
  :بيل المثال ما يليالتي تحمل هذا المعنى ، نذكر على س

وجاء أسلوب الشرط في هذه العبارات غاية في الإعجاز ، فقد شمل فعل  » أسلم تسلم «
  .الشرط و جوابه في كلمتين اثنتين فقط) طلب(

  في نصّي الرسالتين المبعوتثين إلى هرقل و المقوقس ، و في   »أسلم يؤتك الله أجرك مرتين «

  
  .94ص، المرجع السابق ،  العلوي - )1(
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فإن «في الأولى ،  »فإن توليت فإنّ عليك إثم الأريسيين«:  الرسالتين نفسيهما قوله 
  . في الثانية »توليت فعليك إثم القبط

  .في نصّ الرسالة الموجهة إلى كسرى »فإن أبيت فإنّ إثم المجوس عليك«
  .بن علي في نصّ الرسالة المبعوثة إلى هوذة » .فأسلم تسلم و أجعل لك ما تحت يديك «

في نصّ الرسالة  » .فإنيّ أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له ، يبقى لك ملكك«
  .الموجهة إلى الحارث بن أبي شمر

كما  –هذه الجمل و العبارات في صور مختلفة و تراكيب متنوعة  وقد صاغ الرسول 
صيغة فعل الطلب و ، و منها ما جاءت في " إنّ"فمنها من احتوت على أداة الشرط  - يبدو

إلى هوذة بن   جوابه كما هو الأمر في العبارة السابقة التي سقناها من رسالة رسول االله 
  .علي ، و كذلك صيغ شرط تفهم من سياق الكلام  كما هو الحال في الجملة الأخيرة

  : كما ورد أسلوب الشرط أيضا في الآية القرآنية السالفة الذكر ، في قوله 
... تَوَلَّوْا فَقُولُوا اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَفَإِن.   

  :أسلوب القصر 
تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوصة و هو إثبات الحكم المذكور في الكلام و  «و يقصد به  

» .نفيه عمّا عداه
)1(  

ا و شهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، و أنّ محمدً«:  و جاء هذا الأسلوب في قوله 
و هو قصر صفة الألوهية على االله وحده ، و صفة الرسالة و العبودية  » .عبده و رسوله

ما  «، و  هو قصر صفة على موصوف قصرًا حقيقيًا ، و نعني بالقصر الحقيقي على محمد 
اختص فيه المقصور بالمقصور عليه ، بحيث لا يتجاوزه إلى غيره أصلاً بمعنى ثبوته له ، و انتفائه 

» ...ك الغيرعن ذل
)2(  

  

  
مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، : ؛ عمّان  1ط(  البلاغة الميسّرة في المعاني و البيان و البديع،  فيصل حسين طحيمر العلي - )1(

  .113، ص) م 1995
  .81،  80، المرجع السابق ، ص  صامد عوني - )2(



www.manaraa.com

 233

  : قة ، في قوله كما تجلى هذا الأسلوب أيضًا في الآية القرآنية الساب
...ِأَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهِ وَ لاَ نُشْرِكَ   بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّه...   

  .و هو  أيضًا قصر حقيقي ، صفة على موصوف كسابقه 
  

  :أسلوب الوصل و الفصل
الفصل كذلك حسب ما اقتضته الحاجة إليه ،  أسلوب الوصل و و استخدم رسول االله  

  :قد عطف جملة على جملة قصدًا و رغبةً في توضيح المعنى ، فمثالاً نجد جملة  فنجد 
في نصّي الرسالتين المبعوثتين إلى كسرى و الحارث موصولة  » .سلام على من اتبع الهدى «

وجهة إلى كسرى كان و معطوف عليها جمل أخرى توضح معناها ، ففي نصّ الرسالة الم
شهد أنّ لا إله إلاّ  وآمن بالله و رسوله  وسلام على من اتبع الهدى  «الوصل عل هذا النحو
بينما جاء الوصل في نصّ الرسالة المرسلة » .أنّ محمد عبده و رسوله والله وحده لا شريك له 

  » .صدق ومن بالله آ وسلام على من اتبع الهدى «:إلى الحارث بن أبي شمر على الشكل التالي
في حين لم تُوصل الجملة السابقة بأيّة جمل أو كلمات أخرى في نصوص الرسائل المتبقية ، 

  : كما نعثر على الأسلوب الوصل في الآية السالفة الذكر في قوله 
... ِعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَوَ لاَ نُشْرِكَ   بِهِ شَيْئًا وَأَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّه...   

ثمّ إنّ الانتقال من فكرة إلى أخرى بمجرد الانتقال إلى جملة مجاورة لجملة دليلٌ على استخدام 
سلام على من اتبع الهدى و اعلم أنّ «: أسلوب الفصل ببراعة ، فاقرأ قوله مثالاً  سول االله 

  .الواو هنا واو الاستئناف و ليس واو العطف و» .ديني سيظهر إلى منتهى الخفّ و الحافر
في وصفه له إذ  العلويو لأسلوب الوصل و الفصل قيمة بلاغية معتبرة ، يوضحها الإمام 

دقيق المجرى ، لطيف المغزى ، جليل المقدار ، كثير الفوائد ، غزير الأسرار ، و  «: يقول أنّه 
بمعرفة الفصل و الوصل ، و جعل ما سواه  لقد سُئل بعض البلغاء عن ماهية البلاغة ، فحدّها

» ...تبعًا له ، و مفتقرًا إليه
)1(  

  
  .20، المرجع السابق ، ص  العلوي - )1(
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حاولنا في هذا الموضع توضيح بعض السمات اللغوية و البلاغية المميزة لأسلوب رسول االله  
 سلوب من دور في تعزيز في صياغة نصوص رسائله هذه ، و هذا الجانب مهم جدًا لما للأ

  .فاعلية الرسالة الاتصالية و إقناع المرسل إليه بها
غير أنّه لا ينبغي أن نتجاوز الحقيقة بقولنا أنّنا استطعنا استخراج كلّ الميزات الأسلوبية 

 فهذا ضربٌ يصعب إدراكه ، كون بلاغته  –محل الدراسة  –لنصوص رسائل الرسول  
و ما يطغى عليها من إيجاز  –كما سبق توضيحه  –يان الإنساني تتبوأ الصدارة في سلم الب

شديد مكّنه من إيراد معانٍ كثيرةٍ و أساليب عديدة ضمن كلمات قليلة ، وهو ما يعلّل تكرار 
و أنت  « –كما رأينا في التحليل  –العبارة الواحدة للاستدلال على أكثر من أسلوب بلاغي 

اته جارية هذا المجرى ، و لهذا فإنّ الناظرين في السنّة إذا فكّرت في كلامه وجدت جلّ كلم
النبويّة الدالة على الأحكام الشرعية ، و الحكم الأدبية لا تزال المعاني المستخرجة منها غضة 
طرية على تكرار الأعوام و تطاول الأزمان ، و مع ذلك فإنّهم ما أحاطـوا بغايتـها و لا 

» .بلغـوا نهايتها
)1(     

ان الأمر على هذا النحو ، فحسبنا أنّنا لم ندخر جهدًا ، و لم نثن عزمًا لتحليل هذه و إذا ك
  .النصوص أسلوبيًا إلى ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .49، المرجع السابق ،  ص العلوي - )1(
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  :المبحث الرابع
حامل ( الدور الاتصالي للمبعوث 

  :المراسلات  في هذه) الرسالة 
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اختار من صحابته من يحمل  سول سبق و أن أشرنا في بداية الإطار التطبيقي أنّ الر 
إلى ) المذكرة الدبلوماسية ( المقومات الضرورية التي تساعد على القيام بمهمة إبلاغ الرسالة 

معرفة البلد ولغة شعبه و تقاليده، : الملك أو الحاكم الذي بُعث إليه ، من بين تلك المقومات 
عوث ، إذ لها دور لا يستهان به في عملية و نضيف هنا الهيئة الفيزيولوجية التي يتمتع بها المب

  .الاتصال و في العلاقات الدبلوماسية أيضا
مبعوثين لهم هيئات تتماشى و ما يستحسنه سكان البلد الذي أرسل إليه ،  فقد اختار 

إلى بيزنطة ، و الروم كانوا يعرفون بجمال * أجمل الصحابة  دحية بن خليفةفمثالاً بعث 
لي كان دحية أنفع الصحابة لهذه المهمة لما يتمتع به من حسن يجعله قادرًا على الخِلقة ، و بالتا

  .أن يكون نظيرًا لهم ، فلو لم يكن كذلك لكانوا قد احتقروه و نفروا منه
أيضا بتطابق شخصية المبعوث  و لم يتوقف الاختيار على الهيئة الفيزيولوجية ، و إنّما اهتم 

لملك أو الحاكم المرسل إليه ، حيث نجد مثالاً أنّ شخصية مع شخصية ا) حامل الرسالة ( 
مكنته من أن يكون ندًا يقف أمام ملكٍ ككسرى ، و في ما   عبد االله بن حذافةالصحابي 

، و هو ما ** سلف تحدثنا عن شخصية هذا المبعوث التي تطبعها الصلابة و الدعابة معًا
اسة المبالغ فيهما ، إذ يمكن أن نفترض أنّ يناسب شخصية كسرى التي تتمتع بالمهابة و القد

صلابة هذا الصحابي تسمح له بالوقوف في وجه هذا الملك ، و دعابته تمنح له القدرة على 
  ***.الاستهانة بما يمكن أن يلاقيه من كسرى من تجبر و تعنت

تصال المباشر و و الحقيقة أنّ للمبعوث دورًا كبيرًا في عملية الاتصال هذه ، باعتباره القائم بالا
، و يعكس  أحيانًا الشخصي ، كما أنّه يمثل المرسل في هذه العملية الذي هو الرسول 

في ) حامل الرسالة ( حقيقة الدين الذي يدعو إليه ، و لهذا نحن نعتقد أنّ مسؤولية المبعوث 
  .إنجاح عملية الاتصال هذه كانت كبيرة و هامة

رد ما دار بين كلّ الملوك و المبعوثين من حوار نظرًا لافتقارها غير أنّ كتب السيرة النبويّة لم تس
إليه من جهة ، و لعدم حدوث الحوار أصلاً من جهة أخرى ، لأنّ بعض حاملي الرسائل لم 

  مثل ما كان الحـال مـع ، إمّا لأمرٍ من رسول االله ) المرسل إليه ( يتصلوا مباشرة بالملك 
  
  . 152لصحابي في الصفحة رقم راجع السيرة الذاتية لهذا ا*

  .162،  161يمكن الرجوع أيضًا إلى السيرة الذاتية لهذا الصحابي في الصفحتين رقم ** 
  .لمبعوثيه فقط هذا مجرد افتراض يوضّح و يعلل اختيار رسول االله ***
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  : البخاريالذي بعثه إلى كسرى ، روى   عبد االله بن حذافة
به إلى كسرى مع عبد االله بن حذافة السهمي ، فأمره أن بعث بكتا أنّ رسول االله ... «

» .يدفعه إلى عظيم البحرين ، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى
)1(  

الطبقات إلى قيصر الروم ، فقد جاء في  مبعوث رسول االله دحية بن خليفة و أيضًا حال 
  :الكبرى لابن سعد 

صر ، فدفعه عظيم بُصرى إليه و هو يومئذ و أمره أن يدفعه إلى عظيم بُصرى ليدفعه إلى قي...«
» ...بحمص

)2(  

أو لاكتفاء الحاكم المرسل إليه بتلقي الرسالة دون محاورة المبعوث أو الاستفسار منه عن 
 شجاع بن وهب ، و هو ما جرى  مع مبعوث رسول االله ...الإسلام أو عن رسول االله 

  يث روى هذا الصحابي ، ح) الشام ( إلى الحارث بن أبي شمر حاكم غسان:  
: إليه ، فقال  إنّي رسول رسول االله : فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة فقلت لحاجبه ... «

و خرج الحارث يومًا فجلس و وضع التاج ... لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا و كذا ، 
» ...، فقرأه ثمّ رمى به  على رأسه ، فأذن لي عليه ، فدفعت إليه كتاب رسول االله 

)3(  
و ما توفّر في كتب السيرة كان حول ما جرى بين المقوقس عظيم القبط و مبعوث رسول االله 

ما منعه إن  «، فقد قرأ هذا الحاكم الرسالة المبعوثة إليه ثمّ سأله    حاطب بن أبي بلتعةإليه 
ن يسلط أي من قومه ، و أخرجوه من بلده إلى غيرها أ: كان نبيا أن يدعو على من خالفه 

ألست تشهد أنّ عيسى ابن : عليهم ، فاستعاد منه الكلام مرتين ثمّ سكت ، فقال له حاطب 
مريم رسول االله ؟ فماله حيث أخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه أن لا يكون دعا عليهم أن 

» .أحسنت ، أنت حكيم جاء من عند حكيم: يهلكهم االله تعالى حتى رفعه االله إليه ؟ قال 
)4(  

  إنّه كان قبلك رجل يزعم أنهّ الرّب الأعلى يعني فرعون فأخذه « :قائلاً   حاطبردف ثمّ أ
االله نكال الآخرة و الأولى فانتقم به ثمّ انتقم منه ، فاعتبر بغيرك و لا يعتبر غيرك بك ، إنّ هذا 

  .  رىدعا الناس ، فكان أشدّهم عليه قريش ، و أعداهم له يهود ، و أقربهم منه النصا النبيّ 
  
  .158، ص 8، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر  - )1(
  .199، ص الطبقات الكبرى،  ابن سعد - )2(
  .200المرجع نفسه ، ص- )3(
  .296، المرجع السابق ، ص الحلبي - )4(
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، و  و لعمري ما بشارة موسى بعيسى عليهما الصلاة و السلام إلاّ كبشارة عيسى بمحمد 
اك إلى القرآن إلاّ كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل ، و كلّ نبيّ أدرك قومًا فهم ما دعاؤنا إي

أمته ، فالحق عليهم أن يطيعوه ، فأنت ممن أدرك هذا النبيّ ، و لسنا ننهاك عن دين المسيح 
 ولكنا نأمرك به ،. «

)1(   
اتصاليًا يوضّح ما  وجدناه قد انتهج أسلوبًا و إذا حاولنا تحليل قول حاطب بن أبي بلتعة  

ويُدعم ما جاء في رسالته إلى المقوقس ، شمل هذا الأسلوب على  يدعو إليه رسول االله 
  :الخطوات التالية 

حينما شبه ما حدث للرسول  إبطال تشكيك المقوقس في صدق دعوة رسول االله  -1
  .محمد بما حدث للرسول عيسى 

ماديًا ملموسًا عندما ذكّره بفرعون الذي حكم استخدم أسلوب الترهيب ، و قدّم دليلاً  -2
مصر قبله و عظم ملكه ، و مع ذلك أهلكه االله بقدرته حينمالم يؤمن باالله ويقبل بدعوة 

  . موسى 
هم  استخدم أسلوب الترغيب عندما أخبره أنّ أقرب أهل الكتاب من رسول االله  -3

  .النصارى
المقوقس من معتقدات نصرانية ، إلاّ أنّه لم أبطل ما يؤمن به  حاطبعلى الرغم من أنّ  -4

و لسنا ننهاك عن " يعبّر عن ذلك بأسلوب ينفر المقوقس ، و إنّما يستقطبه أكثر ، حيث قال 
 ؛ فهو يقصد أنّ الدين الذي جاء به المسيح عيسى " ، و لكنا نأمرك به دين المسيح 

أمّا النصرانية التي أنت عليها إنّما أي الإسلام ، و  هو الدين نفسه الذي يدعو إليه محمد 
هي ما حرّف من دين المسيح ؛ غير أنّ هذا الصحابي لم يصرح بهذا بل جعل المقوقس يدركه 
بنفسه دون أن يسبّ معتقداته ، و نحن نعلم أنّ من بين الأسباب التي تجعل المستقبل للرسالة 

تلك الرسالة مع ميوله و  الاتصالية يرفض محتواها و لا يتفاعل معها ، تعارض مضمون
  .معتقداته

  بفضل ما لقد أدرك المقوقس نوعية التكوين الديني الذي يلقاه الصحابة من رسول االله  -5
  : من حقائق حول الرسل و الرسالات السابقة ، فقوله   حاطب بن أبي بلتعةساقه 

  
  
  .296، المرجع نفسه ، صالحلبي  - )1(
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،  ى عليهما الصلاة و السلام إلاّ كبشارة عيسى بمحمد و لعمري ما بشارة موسى بعيس" 
و ما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلاّ كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل ، و كلّ نبيّ أدرك قومًا فهم 

دليلٌ واضحٌ على هذا ... " أمته ، فالحق عليهم أن يطيعوه ، فأنت ممن أدرك هذا النبيّ
  .قيم الحجة على المقوقس و يفحمهالتكوين،  كما أنّه من وسعه أن ي
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:المبحث الخامس 
.رجوع الصدى  
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لهم إلى  ردود أفعال الملوƥ و الحكňام اتجاƵ دعوة رسول االله 
  :الإسلام 

  
للهجرة  6إلى الإسلام عام  تماثلت ردود أفعال الملوك و الحكّام الذين دعاهم الرسول  

للميلاد ، فقد تجسّدت في رفضهم الدعوة و عدم قبولهم الإسلام ، غير أنّ  628الموافق لـ 
إلى آخر ، ) حاكم ( الانعكاس الخارجي من أقوال و تصرفات لهذه الردود تباينت من ملك 

  :يمكن أن نجملها فيما يلي دون الخوض في التفاصيل 
  
  :ردّ فعل قيصر الروم هرقل  - 1
، إلاّ أنّ الموضع هنا يضيق بنا لسرده ، لدى نكتفي  يح البخاريصحجاء ردّ فعله مفصلاً في  

يا معشر الرّوم ، هل : فدعا هرقل عظماء الرّوم ، فجمعهم في دار له ، فقال ... «بذكر أنّه 
فحاصوا حيصة حمر : لكم في الفلاح و الرشد آخر الأبد ، و أن يَثْبُتَ لكم ملكُكُمُ ؟ ، قال 

إنّي إنّما : عليّ بهم ، فدعا بهم فقال : دوها قد غلِّقَت ، فقال الوحش إلى الأبواب ، فوج
» .اختبرت شدّتكم على دينكم ، فقد رأيت منكم الذي أحببت ،فسجدوا له و رضوا عنه

)1(   
و أدرك صدقه ، إلاّ أنّ الخوف من فقدان  يمكن القول أنّ هرقل اقتنع بما يدعو إليه الرسول 

و القرار في بيزنطة من قديسين و رهبان ، جعلت استجابته الملك تحت ضغط أصحاب الرأي 
  .سلبية و التي تمثلت في عدم قبول الدعوة و الكفر بها

  ردّ فعل كسرى فارŽ أبرويز بن هرمز- 2
كان ردّ فعله سلبيًا جدا ، فلم يقتصر على الرفض و لكن تجاوزه إلى حد تمزيـق الرسـالة  

إلى  من محمد رسول الله  «كسرى الرسالة فوجد فيها  ، فقد رويّ أنّه قرأ) المذكرة ( 
بنفسه و صاح و مزق الكتاب قبل أن  ، فأغضبه حين بدأ رسول االله كسرى عظيم فارس 

يعلم ما فيه ، و أمر بإخراج حامل ذلك الكتاب فأخرج ، فلما رأى ذلك قعد على راحلته و 
  الكتاب فلم يجـده ، فلـما سار ، فلما ذهب عن كسرى سورة غضبه ، بعث فطلب حامل 

  
  . 281، ص 8، ج الفتح الباري شرح صحيح البخاري،  ابن حجر -)1(
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» .» مزق كسرى ملكه«:  و أخبره الخبر قال  وصل إليه 
)1(  

وهو ردّ فعل متوقع من ملك متكبر يتمتع بما سبق و أن تحدثنا عنه من قداسة و هيبة ، إلاّ أنّ 
  .ضعف الحنكة الدبلوماسية لديههذا الردّ يدلّ أيضًا على 

  

  :ردّ فعل المقوقس ملƦ مصر جريج بن مينا - 3
على الرغم من أنّ هذا الملك رفض الدخول في الإسلام ، إلاّ أنّ رده على رسالة رسول  

كان آية في الدبلوماسية ، فقد بعث برسالة إلى الرسول و بدأ باسم الرسول قبل اسمه و  االله
  .حترام و التقدير الكبيرين للمرسل إليهفي هذا تعبرًا عن الا

  :على الشكل التالي  وقد جاء نصّ رسالة المقوقس إلى رسول االله 
  .بسم االله الرحمـان الرحيم «

  .لمحمد بن عبد االله من المقوقس عظيم القبط
فقد قرأت كتابك ، و فهمت ما ذكرت فيه و ما تدعو إليه ، و قد : أمّا بعد . سلام عليك 

نّ نبيًا قد بقى ، و قد كنت أظن أنّه يخرج بالشام ، و قد أكرمت رسولك ، و بعثت علمت أ
»لك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم ، و بثياب ، و أهديت إليك بغلة لتركبها 

)2(  
، و مع ذلك  و من هذا النصّ يبدو لنا جليا أنّ المقوقس أدرك صدق دعوة رسول االله 

ر سلبية و هي عدم ترك دينه و القبول بالإسلام دينًا له ، و يعلّل ردّ كانت استجابته هو الآخ
ضن الخبيث بملكه ، و لا بقاء «) : رسالته ( عندما بلغه كتابه  فعله هذا ، قول الرسول 

   )3(» .لملكه
  
  :ردّ فعل شيŲ اليمامة هوذة بن علي  - 4
أخرى غير الدعوة إلى الإسلام ، و  حاول هذا الأخير تغير اتجاه الرسالة الاتصالية بطرح نقاط 

  بأن يجعل لـه نصيب  مسألة إبقائه على الحكم إذا هو أسلم ، و ذلك بمساومة رسول االله 
  
  
  .291، المرجع السابق ، ص الحلبي -)1(
  . 197،  296المرجع نفسه ، ص  -)2(
  .520، المرجع السابق ، ص مهدي رزق االله أحمد -)3(
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يسعى إلى السيطرة على  هذه المراسلات ، اعتقادًا منه أنّ الرسول من ما سيحققه من وراء 
  .العرب ، ثمّ إضفاء الطابع الدنيوي على هدف الرسول على الرغم من إعجابه بما يدعوه إليه

و ما فعله مع  نستنتج هذه الأمور كلّها من خلال ما طلبه هذا الحاكم من رسول االله 
أنّه لمّا قدم عليه سليط بكتاب  «:  ابن القيميث روى ، ح  سليط بن عمرومبعوثه إليه 
مختومًا ، أنزله و حيّاه و اقترأ عليه الكتاب ، فرد ردًا دون رد ، و كتب إلى  رسول االله 

ما أحسن ما تدعو إليه و أجمله ، و العرب تهاب مكاني ، فاجعل إليّ بعض الأمر  النبيّ 
أثوابًا من نسيج هَجَر ، فقدم بذلك كلّه على النبيّ  أتبعك ، و أجاز سليطًا بجائزة ، و كساه

  ّفأخبره ، و قرأ  النبي ،  من الأرض ما ) البلح ( لو سألني سَيَابَةً «: كتابه ، فقال
  )1(». » فعلت باد و باد ما في يديه

  
  :ردّ فعل حاكم الشام الحارť بن أبي شمر  - 5
مته الإمبراطور البيزنطي ، فقد تغيرت بحكم رضوخ هذا الحاكم المطلق لأوامر ولي نع 

إليه ، من الردّ العنيف المتهور إلى التصرف الدبلوماسي  استجابته اتجاه ما يدعوه الرسول 
الذكي ، حسابًا لعواقب الأمور و كسبًا للوقت و تفاديًا للتورط في علاقات عدائية لا تخدم 

ا التصرف الدبلوماسي قد أملي عليه مصالح دولته الداخلية و الخارجية ، حتى و إن كان هذ
من طرف قيصر الروم هرقل ، يمكن إدراك كلّ هذا عند مواصلة ما رواه الصحابي المبعوث 

) الكتاب ( ثمّ رمى به ) الحارث بن أبي شمر ( فقرأ « :، حيث قال   شجاع بن وهبإليه 
فلم يزل  !، عليّ بالناس من ينتزع مني ملكي ؟ أنا سائرٌ إليه و لو كان باليمن جئته: و قال 

أخبر صاحبك ما ترى ، و كتب إلى قيصر : يفرض حتى قام ، و أمر بالخيول تنعل ، ثمّ قال 
ألاّ تسير إليه و إِلْه عنه و وافني بإلياء ، فلما : يخبره خبري و ما عزم عليه ، فكتب إليه قيصر 

غدًا ، فأمر لي : فقلت متى تريد أن تخرج إلى صاحبك ؟ : جاءه جواب كتابه دعاني فقال 
مني السلام ،  اقرئ رسول االله : و أمر لي بنفقة و كسوة و قال ... بمائة مثقال ذهب ،
  )2(». »باد ملكُه «: فأخبرته فقال  فقدمت على النبيّ 

  
  .555، ص فقه السيرة النبويّة، ابن القيم  - )1(
  .200، ص  الطبقات الكبرى،  ابن سعد - )2(
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كلّ هذه الردود في مجموعة  الحافظ العراقيألفية السيرة النبويّة ، الشاعر  و قد أوجز صاحب
  :من الأبيات الشعرية ، نسوقها فيما يلي 

  و دحية أرسل لقيصرا       «
  و هو هرقل فعصى و استكبرا                              

  و ابن حذافة مضى لكسرى
  بغيًـا نكـرًافمزّق الكتاب                             

  و حاطب أرسل للمقوقس 
Êـسِ                               فقال خيرًا و دنا لـم يُوْي

ّـة   أهدى له مارية القبطي
ّـة                               و أختها سيرين مـع هدي

  من ذهبٍ و قدحِ من عسل
  و طُرَقٍ من مصر بنها العسل                            

  لسليط لليمامـةو أرسل ا
  لهـوذة ملـك بني حنيـفة                            

  فأكرم الرّسول إذا أنزلـه
  و قال ما أحسن ما يدعو له                            

  و سأل أن يجعل بعض الأمر 
  له فلم يُعط قضى في الكفـر                             

  كذا شجاع الأسدي يلقى 
  الحارث الغسّان ملك البلقـا                            

  رمى الكتاب قال إنّي سائر
» .إليـه رَدَّهُ هرقـل قيصـر                           

)1(  
انطلاقًا من ما تمّ عرضه من ردود أفعال هؤلاء الملوك و الحكّام يمكن أن نستنتج أنّ تلك 

  بقدر ما كـانت  ين رسائل رسول االله ، لم تكن مرتبطة بمضام) رجوع الصدى ( الردود 
   
  .301، ص 4، المرجع السابق ، مج ابن هشام - )1(
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استجابة لمؤثرات أخرى خارجية ، كالخوف من فقدان حقه في الملك و عدم توقع تلقي مثل 
من مصدر عربي ، أو لعدم إعطاء هذه الرسائل حقها من ) المذكرات ( هذه الرسائل 

  .الاهتمام
الأساس ، لا يمكن أن نحكم على هذه المراسلات بالفشل ، إذا أخذنا هذه الردود و على هذا 

؛ ثمّ إنّنا نستطيع ) السياسية ( و الخارجية ) النفسية ( مرتبطة بالتأثيرات و الضغوط الداخلية 
الاتصالية  أن ننفي الفشل عن هذه المراسلات أيضا ، إذا علمنا أنّ مسؤولية الرسول 

ليغ و إقامة الحجة ، و ليس مجّبرًا على جعل من يبلغه الدعوة أن يؤمن بها حتى تنحصر في التب
  : يكون اتصاله ناجحًا ، مصداقًا لقوله 

 ُفَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ البَلاَغ  …)1(  
 –و شخصيات حامليها لمتعددة لنصوص رسائله إذا عدنا إلى التحاليل ا –و بالتالي نحن نعتقد 

استوفى مقومات و شروط النجاح ، و يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك إذا  أنّ اتصاله 
في حديثه عن الرسائل التي بعث بها الرسول إلى  رؤوف شلبينقلنا ما توصّل إليه الدكتور 

يجد أمرًا عجبًا ، ذلك أنّ  فإنّ من يقرأ كتب النبيّ  «: الحكّام في عصره ، حيث يقول 
كان يبلغ الدعوة إلى الملك أو  مضمون كلّ كتاب يتفق مع النتيجة التي وقعت كأنّما النبيّ 

» ...الرئيس المعين و هو يقول له أنت ستكون مسلمًا أو كافرًا
)2(   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .48سورة الشورى ، الآية - )1(
  .488، المرجع السابق ، ص رؤوف شلبي - )2(
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للهجرة  6للملوƥ و الحكňام عام  هم نتائج مراسلات رسول االله أ
  :للميلاد  628الموافƢ لـ

، إلاّ أنّه كان لهذه  على الرغم من عدم استجابة هؤلاء الملوك و الحكّام لدعوة رسول االله  
المراسلات نتائج أخرى غير هذه النتيجة ، دالة على بعد نظر الرسول و سعة درايته السياسية 
و خبرته الدبلوماسية ، فقد أكسبت هذه المراسلات دولة الإسلام الأولى امتيازات عديدة 

  :نوجزها فيما يلي 
دولة الإسلام الأولى موقع قوة في نظر هؤلاء الملوك و الحكّام ، بعد  بوأ رسول االله  -1

  أن أعلمهم بنشأتها ، و ذلك بما أظهره من قوة و شجاعة ، فلو كان غير رسول االله
بما كان يعتري هذه الدول من  و لكن معرفة الرسول  «لخشي من عاقبة ما فعل ،

فوضى و اضطراب في أوضاعها الداخلية ، فضلاً عن عزيمته الثابتة في تبليغ الدعوة 
الإسلامية ، و إيمانه المطلق بتأييد االله سبحانه و تعالى ،كلّ ذلك دفعه لأن يقدم على ما 

» ...أقدم عليه
)1(  

و هو الأمر الذي جعل الملوك يدركون ما يمكن أن تحتله هذه الدولة الناشئة على الأراضي 
العربية من سلطان ، إذا كان هذا هو حال رئيسها في أيامها الأولى ، و هو ما توصّل إليه 

إن يك ما تقول فيه حقėا فإنّه نبيĎ و قد كنت أعلم أنّه  « * :هرقل حينما قال لأبي سفيان
ولم أك أظنُّه منكم ، و لو أنّي أعلم أنّي أخلُصُ إليه لأحببتُ لقاءه ، و لو كُنت خارج 

» .عنده لغسَلتُ عن قدَميه ، و لَيبلُغنَّ مُلكه ما تحت قَدَميَّ
)2( 

من خلال اتصاله بهؤلاء الملوك و الحكّام من جسّ نبضهم و  استطاع الرسول -2
حققت هذه الرسائل نتائج كثيرة و  «بذلك  معرفة نواياهم اتجاه الإسلام و دولته ، و

استطاعت الدولة الإسلامية من خلال ردود الفعل المختلفة تجاه الرسائل أن تنتهج نهجًا 
» .سياسيًا و عسكريًا واضحًا و متميّزًا

)3(  

 
  .351، المرجع السابق ، ص علي معطي - )1(

، باعتباره أقرب  الشام ، حينما استدعاه هرقل للاستفسار منه عن صدق محمد  سبق و أن أشرنا أنّ أبا سفيان كان في رحلة تجارية إلى* 
  .هناك ) رسول االله محمد ( شخص إليه 

 .281، ص  8، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ابن حجر - )2(

  .113،  112، المرجع السابق ، ص  سعيد عبد االله حارب المهيري - )3(



www.manaraa.com

 247

وك و الحكّام أنّ الدين الذي يدعو إليه ، هو دين سلم و هؤلاء المل أشعر رسول االله -3
و يستخدم الوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأمور بين الدول و إنّه لم يلجأ للقوة  «حضارة 
» .العسكرية

)1(  

بقوة مبدأ عالمية الإسلام في وقت كان مبكرًا جدًا ، فالدعوة  أقرّ الرسول  -4 
الإسلام في أيامها الأولى ، تأكيدًا على أنّ الإسلام دين عالمي الإسلامية في بدايتها و دولة 

  .و ليس انعكاسًا لمطامع الانتصار و التوسع
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  .230، المرجع السابق ، ص سهيل حسين الفتلاوي - )1(
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:النتائج العامة  
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  :نتائجه في ما يلي من خلال ما تمّ عرضه في هذا البحث ، نستطيع أن نلخص 
أعطى البعد الفقهي لمفهوم الدعوة إلى االله معنيين لا يمكن الفصل بينهما ، معنى  -1

و معنى العملية الهادفة إلى نشر هذا الدين و التعريف به ، كما وضح ) الدين ( الرسالة 
لية  البعد الاتصالي لهذا المفهوم طبيعة هذه العملية التي احتوت على جميع أركان العم

  . المرسل ، الرسالة ، الوسيلة ، المستقبل ، الأثر : الاتصالية المعروفة لدينا 
   –كما وضحناه –غير أنّها تميّزت عن أيّة عملية اتصالية أخرى ، كوْنها تتم على مستويين

و الرسول مستقبل لهذا الوحي عن طريق ) مضمون الوحي ( مصدر الرسالة  بين االله 
وى أوّل ، و بين الرسول مرسل و الناس مستقبلين كمستوى ثاني ، وسيط ناقل له كمست

و ما يترتب عن ذلك من توفر ركنيين لا يمكن أن يتوفرا إلاّ في هذه العملية الاتصالية و 
  ).ناقل الوحي ( الوسيط  المصدر ، و جبريل  االله : هما 

الثاني ، نجد أنّها تستوجب  وإذا اكتفينا بتحليل صيرورة هذه العملية الاتصالية في المستوى
  :تحقيق عناصر هامة حتى تتم في صورة كاملة ، تتمثل في

و يعني إبطال المعتقدات و الأفكار السابقة التي يؤمن بها المرسل إليه و التي تتناقض  :الإلغاء
  .و مضمون الدعوة إلى االله

ƥلتي تسعى هذه وهو إدراك المرسل إليه اختلاف مضمون الرسالة الاتصالية ا :الإدرا
  .العملية توصيلها إليه عن ما يحمله من معتقدات 

و هو أساس كلّ عملية اتصالية ، و يتجلى التفاعل في هذه العملية الاتصالية في    :التفاعل
بحث المرسل إليه عن إمكانية صدق الرسول من عدمه من خلال فهم حقيقة ما يدعوه إليه  

  .لتي تلقاها منهو تمحيص الأدلة الحسية و العقلية ا
و هو شرط أساسي لا يمكن أن تتم العملية الاتصالية في الدعوة إلى االله من  :الاقتناع

دونه، إذ ترفض الدعوة إلى االله فكرة الاستمالة و التقليد الأعمى ، بل تؤكد على ضرورة 
  . جعل المرسل إليه يتبنى مضمونها و يؤمن به عن اقتناع دون إكراه

  
في العملية الاتصالية الهادفة إلى   l'émetteurالمرسل  المبعوث من االله يمثل الرسول  -2

المرسل في أيّة عملية اتصالية باعتباره منشئ  االدعوة إلى االله ، و مع الأهمية التي يتبوؤه
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الرسالة الاتصالية و مسيرها و العامل على تفعيلها ، يتبوء الرسول أهمية أكبر نظرًا 
ان فردًا من رجال البشر إلاّ أنّه بشر مصطفى من االله و مؤهل لخصوصيته ، فهو إن ك

لحمل أعباء الدعوة إليه و مؤيد بالوحي و المعجزات ؛ و مع ذلك تقع على عاتقه مسؤولية 
تبليغ و إيصال الرسالة إلى المرسل إليهم و إقناعهم بها ، و من هنا تكّمن الأهمية الإضافية 

  :التي يحتلها الرسول كمرسل 
فهو يعد مصدرًا موثوقًا و مبلغًا صادقًا لما يحمله من معلومات و أخبار و حقائق ، : لاًأوّ

نظرا لما يمثله من كمال إنساني من حيث سمو الأخلاق و السلوك و العصمة عن الخطأ في 
  . التصرفات و الأفعال ، ممّا يجعله محلّ ثقة من يتصل بهم

لتميّز هدفه من وراء هذه العملية الاتصالية ،  تميّز الممارسة الاتصالية للرسول: ثانيًا
فالرسول يسعى إلى تحقيق تغيير جانب حساس جدا في المرسل إليهم ، يبدو من الصعب 
التخلي عنه أو تغييره ، و نقصد به جانب المعتقدات و المقدسات ، لهذا مارس الرسول 

رسالة يوحى إلى الرسول الاتصال الإنساني بشكل متميز ، فقد تأكدنا من أنّ مضمون ال
بينما الأساليب و الطرق التي يستخدمها لإقناع المرسل إليهم بصدق ما يدعوهم إليه  تقع 

  . مسؤوليتها على عاتقه
ومن خلال بحثنا هذا توصلنا إلى أنّ الرسل قد استخدموا أساليب اتصالية تتفق و ما 

س البشرية من جهة أخرى ، من يرغبون في توصيله إلى المرسل إليهم من جهة و طبيعة النف
بتقديم الحجج  أسلوب البرهنةباعتبارها أمر بديهي ، أسلوب التسليم بالحقيقة : أبرزها 

أسلوب و الأدلة لإقحام المرسل إليهم و إيقاع في أنفسهم صدق ما يدعون إليه ، 
و تنبذ  تماشيًا مع ميول النفس البشرية التي تحبذ المنفعة و الفائدةالترغيب و الترهيب 

  .الضرر و الخسران 
  
 اتضح من خلال هذه الدراسة أنّ المقومات الاتصالية التي توفرت لرسول االله محمد -3

في أربع مقومات رئيسية ساهمت بقوة في تفعيل ممارسته الاتصالية  و  –أساسًا  –تمثلت 
  : حقّقت الغرض منها  و هي 
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قومات ، فقد تبين عند البحث أنّه يتوفر باعتباره أعظم هذه الم:  القرآن الكريم: أوّلاً
الإعجاز ، مراعاة القدرة الإدراكية و الفهم لدى المرسل : على دعائم إقناعية هامة وهي 

  . إليه ، مراعاة طبيعة النفس البشرية ، تنوع الخطاب بتنوع الجهة المخاطَبة
تصالية حيث حققت له كان لها دور كبير في تفعيل ممارسته الا : البلاغة النبويّة: ثانيا

إمكانية تكييف مستوى اتصاله بمستوى لغة المرسل إليهم ، بل أكثر من ذلك عملت على 
؛ و كما هو معلوم مسألة  جذب اهتمام المرسل إليهم نحو ما يقوله رسول االله 

  .الاستحواذ على انتباه و اهتمام المرسل إليه تحتل الأولوية لدى أي مرسل 
:  -كما رأينا–صفات زادت من فاعلية اتصاله اللفظي الرسول  كما توفرت في بلاغة

الإيجاز ، استخدام الجديد من الألفاظ ، عدم التصنع ، الوضوح ، التكرار ، مراعاة 
  . القدرات الدهنية و المستويات الاجتماعية للمرسل إليه 

 و توضيحًا غير اللفظي تقوية للمعنى لاتصاله اللفظي بالاتصا و كثيرًا ما كان يقرن 
كما  –أيضا بصفات خاصة ) الاتصال غير اللفظي ( لرسالته الاتصالية ، و الذي تميّز 

من أجل ... جمال صوته و قوته ، التمثيل باليد ، الفعل التطبيقي: –سبق وأن أوضحنا 
الحديث النبوي ، ( للوسائل الاتصالية التي توفرت لديه  ذلك جاء استخدام رسول االله 

  .في شكل متميّز و فعّال...) لمواجهي ، الخطبة النبوية الحوار ا
كان لهذه المقومة الاتصالية أهمية عظيمة :  الأخلاق الحسنة و المعاملة الطيبة:  ثالثا

من الأسباب المباشرة التي  –كما رأينا  –في تفعيل ممارسة الرسول الاتصالية ، فقد كانت 
كونها ترجمة حيّة لمضمون  رسول االله محمد أدت إلى اقتناع المرسل إليهم بصدق دعوة 

تلك الدعوة ، و مفعول الرسالة الاتصالية يكون أقوى إذا وافق تصرفات و أفعال 
  .مرسلها،  كما أنّ النفس البشرية فطرت على التأثر بالفعل أكثر من القول

ا بمقومة اتصالية أخرى وافقت م كما تمتع :  جمال الخِلقة و حسن المظهر :رابعا
إليه ، فقد تميّز رسول االله  قفطرت عليه النفس البشرية أيضا من حبٍّ للجمال و الانسيا

 -  بكمال في الخِلقة تأهيلاً له لحمل أعباء الدعوة و أدائها ،  –كما سبق الحديث عنه
بمظهره من نظافة و لباس و طيب تقوية لاتصاله ، باعتبارها و سائل  إضافة إلى اعتنائه 

  .   غير اللفظيالاتصال 
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اتضح من خلال الدراسة أنّه بحكم عالمية الإسلام أقامت دولة الإسلام الأولى علاقات -4
دبلوماسية مع دول و إمبراطوريات و قبائل عديدة ، تلك الدولة التي قامت على أساس 
رغبة ورضى كلّ فرد دون استعمال السطو و القوة ، من أجل حماية الدين الإسلامي و 

على دعوته ، و هو ما أقرته سياستها الداخلية و عملت على تحقيقه سياستها  الحفاظ
  .الخارجية بشقيها العسكري و الدبلوماسي 

فقد قامت العلاقات الدبلوماسية لدولة الإسلام الأولى على أسس و قواعد مستمدة من 
... العدل ، قالأخلا،  نشر السلام،  الإيمان بوحدة أصل البشرية،  عالميته: الإسلام 

و تحقيقًا لهذه الأسس أنشأت دولة الإسلام الأولى أجهزة و مؤسسات دبلوماسية تنظم 
دور للضيافة لإنزال ،  اسطوانة الوفود،  أمين السر،  ديوان الإنشاء: هذه العلاقات 

، و التي جسّد القائمون عليها مضمون و مبادئ الدعوة الإسلامية في شكل الوفود 
  : ستشفه في أهم أشكال العلاقات الدبلوماسية لهذه الدولة عملي ، و هو ما ن

أهمية واضحة من حيث  الذي أوله الرسول  :إرسال الرسل و المبعوثين : أوّلاً 
اختيارهم و إعدادهم للقيام بهذه المهمة ليمثلوا صورة الإسلام لدى المستقبلين لهم لأنّ 

  . رجة الأولى عملاً دعويًا هو بالد –كما بيناه -العمل الذي أرسلوا من أجله
إدراكًا لفاعلية هذا الشكل في التعريف بالإسلام :  استقبال الوفود و البعثات: ثانيا

إلى معاملة هذه الوفود بكيفية تمكّنهم  –كما وضحناه آنفًا  – و نشره ، عمد الرسول 
ا بالحصانة حاليً فمن معرفة الإسلام و فضائله ، كضمان الحماية و الأمن لهم أو ما يعر

الدبلوماسية ، توفير دور و أماكن للإقامة و الطعام مع احترامهم و تكريمهم طيلة 
مكوثهم على تراب دولة الإسلام الأولى ، وفي ذلك تجسيدًا حيا لتعاليم الإسلام و إتاحة 

  .  للوفود المقيمة فرصة التعرف على الدين الذي يدعو إليه بصورة تطبيقية
اتضح أنّ دولة الإسلام الأولى لجأت إلى هذا الشكل من :  عاهداتعقد الم:  ثالثا

أجل إزالة الحواجز التي تعيق استمرار الدعوة الإسلامية ، فعقدت في زمن السلم 
، و في زمن الحرب معاهدات الصلح و الهدنة و ... معاهدات الأمان و حسن الجوار

الدبلوماسي وسيلة للتعريف  من هذا الشكل ، كما اتخذت رسول االله ... الموادعة 
بفضائل الإسلام عن سائر الأديان الباطلة الأخرى ، بعقد معاهدات تضمن للطوائف 
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حرية العقيدة و الدين ، و التزام دولة الإسلام الأولى ) اليهود و النصارى ( الدينية 
 بأحكام و قواعد لم تعرف من قبل نابعة من الدين الإسلامي الذي يشدّد على احترام

  . هذه العهود من باب الوفاء بالعهد 
كما سبق شرحه ، لجأت دولة الإسلام الأولى إلى هذا :  إجراء المفاوضات:  رابعا

الشكل من أجل إقناع الطرف الآخر بصحة موقفها و صدق دعوتها ، و قد جسّد هذا ، 
ة و البلاغ( من حيث قدرته على الإقنـاع  ضالمتميّز في التفاو أسلوب رسول االله 

  .        ، معاملته الحسنة للخصم ، المرونة و الصلابة حسب متطلبات الوضع ) الأداء 
  
للهجرة  6لعام  تبين لنا من خلال العرض التعريفي الخاص بمراسلات رسول االله -5

و إن استثنينا  –للميلاد أنّه توجه بالدعوة إلى الإسلام إلى ستة دول  628الموافق لـ 
أوروبا و : موزعة على ما يعرف حاليًا بالقارات الثلاث  –سبق تبيانه واحدة منها كما 

مراكز ) القرن السادس للميلاد ( آسيا وإفريقيا ، هذه الدول التي مثلت في ذلك العصر 
  .قوة و تأثير و إن تفاوت هذه الدول في هذان العنصران

  :عدة  كما أنّ هذه الدول المستقبلة كانت متباينة فيما بينها في نواحي
نجد أنّها تراوحت من إمبراطوريات عظيمة ضمت أقاليم :  فمن الناحية السياسية

شاسعة و شعوب مختلفة كما كان الحال مع الإمبراطورية البيزنطية و الساسانية ، إلى 
دول تابعة إلى الإمبراطورية البيزنطية لا تتمتع إلاّ باستقلال نسبي لا يكاد يذكر كما كان 

القبطية ، إضافة إلى إمارة حدودية خاضعة بصفة كلية إلى الإمبراطورية  الشأن لدى مصر
نفسها وهو ما ينطبق على إمارة الغساسنة في الشام ، بينما نجد اليمامة القبيلة العربية 
مستقلة سياسيًا عن الإمبراطوريتين و إن كانت ترضخ لإرادة الإمبراطورية الساسانية في 

  . الكثير من الأحيان 
تكن طبيعة الحكم و الإدارة نفسها في جميع هذه الدول ، بل اختلفت من واحدة إلى ولم 

أخرى تأثرًا بالظروف الداخلية و الخارجية المحيطة بكلّ دولة ، إذ نجد الإدارة في 
الإمبراطورية البيزنطية أسيرة ضغوط رجال الكنيسة و نفوذهم فالإمبراطور لا يستطيع 

إرادة هؤلاء ، بينما تمتع الحاكم في الإمبراطورية الساسانية ممارسة صلاحيته بعيدًا عن 
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بحكم وراثي مركزي تحفّه القداسة إلى درجة أن اعتبر ممثلاً للإله ، فحين لم يكن الحاكم 
في مصر و الشام إلاّ ممثلاً للإمبراطورية البيزنطية على تلك الأراضي و مكرّسًا لتواجدها ، 

ت و صلاحيات شيخ القبيلة الذي يقتصر اهتمامه و اختص حاكم اليمامة باختصاصا
  .على حماية مصالح قبيلته ضمانًا لاستمرار وجودها

فقد بدا لنا واضحًا تميّز كلّ مجتمع عن آخر :  و عن الحياة الاجتماعية و الثقافية
اجتماعيًا و ثقافيًا لما توفر عليه من خصوصيات اكتسبها بحكم تأثير مورثاته التاريخية و 

  .اته الاجتماعية عليهمكون
قد ) النصرانية ( ظهر لنا جليا أنّ الدول التي تدين بالمسيحية :  ومن الناحية الدينية

حظيت بالنصيب الأعظم من هذه المراسلات ، فقد مثلت المسيحية في كلّ من 
الإمبراطورية البيزنطية و مصر و إمارة الغساسنة الدين الرسمي لها ، و إن لم تكن على 

ب واحد ، فبيزنطة كانت على المذهب الملكاني بينما مصر و الشام كانا على مذه
  .  عيسىالمذهب اليعقوبي و الاختلاف بين المذهبين جوهري حول طبيعة 

الزرادتشية ، و : وجسّدت الإمبراطورية الساسانية مركز الديانة المجوسية بمختلف تياراتها 
لزرادتشية دين الدولة في الإمبراطورية ، و ضمّ مجتمع المانوية ، و المزدكية ، و إن اعتبرت ا

اليمامة أقوامًا من الوثنيين و النصارى و المجوس ، غير أنّ النصرانية لعبت دورًا كبيرًا إلى 
  .درجة أن استقطبت أفراد هامين في المجتمع بدءًا بشيخ اليمامة هوذة بن علي

و حروب مستمرة بقيادة  بصراع حاد :الوضع الخارجي بين هذƵ الدولو تميز 
الإمبراطوريتين البيزنطية و الساسانية المتنافستين على مناطق النفوذ و الثروات ، و اللتان 
أرغمتا باقي الدول على خوض غمار هذه الحروب صونًا لمصالحها و حماية لحدودها ، و 

  .قد ساهم تباين العقائد و الأديان بينها في زيادة شدة الصراع
  
دت نتائج تحليل حقول دلالة الألفاظ الرئيسية الواردة في نصوص رسائل لقد أكّ -6

، لفظ "الله " لفظ: و المتمثلة في  –محل الدراسة  –إلى الملوك و الحكّام  رسول االله 
، أنّ رسول االله أعطى لكلّ لفظ منها دلالات تعريفية " الإسلام" ، و لفظ" رسول الله"
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لعقيدة الإسلامية في تعريفها لها ، و التي تخالف بطبيعة الحال محدّدة تتفق مع ما تقوم عليه ا
  .ما يحمله المرسل إليهم من معرفة حول الألفاظ نفسها

ندرك كلّ هذا إذا عدنا إلى تتبع مجموع الصلات المكوّنة لحقل دلالة كلّ لفظ من هذه 
لمشاركات ، الصفات ، ا( الألفاظ المدروسة على حدى ، و التي احتوتها شبكات محدّدة 

  .، و التي تمّ تفريغها في فئات ملائمة فيما بعد ...) المناقضات 
الوحدانية ، الرحمة،  : تجلّت في  "الله " حيث نجد أنّ الدلالات التعريفية التي اكتسبها لفظ 

إرسال الرسل ، وجوب الإيمان باالله و الشهادة له بالوحدانية ، عدم الكفر و الإشراك به 
  .ا من دونه ، و مضاعفة الأجرباتخاذ أربابً

الرسالة ، العبودية ، : دلالات تعريفية أخرى تمثلت في "  رسول الله" واكتسب لفظ 
العالمية ، الكفيلة بالتعريف برسول االله محمد ، على أنّه عبدٌ من عباد االله مكلّف بتبليـغ 

غ إليه الدعوة الإقرار و ، وهو ما ينبغي على من بُلِّ...إلى الناس جميعًا) الدين ( الرسالـة 
  .الإيمان به

على دلالات تعريفية توضّحه على أنّه دين هداية و سلم  و "  الإسلام" و تحصّل لفظ 
دعوة عالمية ، على أنّ ورود هذه الدلالات و مفرداتها  التعريفية المكوّنة لحقول دلالة 

، و إنّما  -ل الدراسة مح –الألفاظ السابقة ، لم يكن مماثلاً في كافة نصوص الرسائل 
تباين ظهورها من نصّ إلى آخر حسب عقيدة الملك أو الحاكم المرسل إليه بالدرجة 

  .الأولى
  
أنّ رسول االله  –محل الدراسة  –اتضح من خلال التحليل الكيفي لنصوص الرسائل  -7

ه و تخدم) الدعوة إلى الإسلام ( تناول مواضيع فرعية اندرجت تحت الموضوع الرئيسي 
من جهة ، و تنصبّ ضمن اهتمامات المرسل إليه من جهة أخرى ، تمثلت هذه المواضيع 

  :في 
و  بالتركيز أساسًا على وحدانية االله : توضيح مضمون الدعوة الإسلامية : أولاً 

  . عالمية رسول االله 
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: ا تجلت في أمرين إثنين هم: خصوصية الملوك و الحكّام في الدعوة الإسلامية :  ثانيًا
  .تحميل مسؤولية إسلام المحكومين ، و مضاعفة الجزاء

  .الدعوة الإسلامية و مسألة تحقيق السلم:  ثالثًا
  .الدعوة الإسلامية و مسألة الحفاظ على الحكم:  رابعًا

و في تناول هذه المواضيع بالذات ، استخدامًا لأسلوب الاستمالة القائم على الترغيب و 
  .قوى الأساليب تأثيرًا على النفس البشريةالترهيب ، الذي يعد من أ

أنّ حجم  - عينة البحث - كشف التحليل الأسلوبي لنصوص الرسائل رسول االله  -8
تلك النصوص لم يكن واحدًا ، بل تراوح بين الطول و القصر ، و إن كانت جميعها تميل 

متشابهة نظرًا  أكثر نحو القصر ، كما أنّ البنيّة التركيبية و الأسلوبية للنصوص كانت
  .لتوفرها على نفس السمات اللغوية و البلاغية المكوّنة لها

بالوضوح ، و مراعاة مقتضى الحال ، و  فمن الناحية اللغوية تميّز أسلوب رسول االله 
الإيجاز ، و تنوع الأساليب اللغوية ؛ بينما اتصف أسلوبه من الناحية البلاغية بالاستخدام 

  )الاستعارة ، الكناية ، المجاز المرسل ، الجناس ( ة و المحسنات البديعية المحدود للصور البياني
التكرار ، التوكيد ، ( كما احتوت نصوص الرسائل على العديد من الأساليب البلاغية 

  .كلّ حسب ما اقتضته الحاجة و تطلّبه الوضع) الشرط ، القصر ، الوصل و الفصل 
ي بيناه ، مثلت دعامة أساسية أخرى تعزز إنّ صياغة نصوص هذه الرسائل بشكل الذ

و تقوّيتها ، وقد فصّلنا في هذه النقطة في ) الملوك و الحكّام ( عملية إقناع المرسل إليهم 
الجانب التحليلي ، حيث أدركنا أنّ من بين العوامل التي من شأنها زيادة فاعلية الرسالة 

وهو ما لمسناه ...ه على استعابها وضوحها و مراعاة مستوى متلقيها و قدرت: الاتصالية 
  .بقوة في نصوص هذه الرسائل

  
اختار من بين أصحابه من هو أهل للقيام  رسول االله  كشفت هذه الدراسة أنّ-9

إلى الملك أو الحاكم المرسل إليه ، بفضل ما ) المذكرة الدبلوماسية ( بمهمة إبلاغ الرسالة 
د ولغة شعبه ، الهيئة الخارجية المناسبة ، توافق معرفة البل: توفر فيهم من مقومات ضرورية 

شخصية المبعوث مع شخصية الحاكم ، وهو أمر بالغ الأهمية إذا أدركنا أن المبعوث في 
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، كونه المسؤول على القيام بالاتصال ) رسول االله ( هذه العملية الاتصالية قد مثّل المرسل 
لك أو الحاكم ، كمّا جسّد وبصفة في شكل حوار وجه لوجه مع الم) الشخصي ( المباشر 

عملية حقيقة الدعوة الإسلامية و ما تهدف إليه من خلال كلامه و تصرفاته ، وهو ما زاد 
و بالتالي في فاعلية العملية ) الحاكم ( في توضيح الرسالة الاتصالية الموجهة إلى المرسل إليه 

  . الاتصالية المحققة من هذه المراسلات
  

الدراسة أنّ ردود أفعال الملوك و الحكّام المستقبلين رسائل رسول االله  تبين من هذه -10
 ، تجسّدت في رفض دعوة الإسلام و عدم التخلي عن معتقداتهم ، و  كانت متماثلة

إن اختلف التعبير عن هذه الردود من حاكم إلى آخر ، حيث تراوحت بين الردّ 
إلى الردّ العنيف المتهور وهو حال الدبلوماسي الحكيم و هو شأن هرقل و المقوقس ، 

كسرى ، إلى الرد الاستغلالي الماكر  الذي تمثّل في العرض الذي اقترحه هوذة بن علي 
  .، إلى الردّ المصطنع كما فعل الحارث بن أبي شمر على رسول االله 

غير أنّ ما ينبغي توضيحه هو أنّ هذه الردود جميعها لم تكن انعكاسًا لمضمون الرسائـل 
، بل كانت استجابة لضغوط داخلية و خارجية محيطة بهؤلاء ) المذكرات الدبلوماسية ( 

  . الملوك والحكّام
  

الملوƥ و الحكňام  صيرورة العملية الاتصالية في دعوة رسول االله  - 11
  : إلى الإسلام

 انطلاقًا من ما تمّ عرضه ، واستخلاصًا لتتبع خطوات انتقال المذكرة الدبلوماسية من 
، مرورًا ) الملك أو الحاكم ( إلى المرسل إليه  المرسل الذي هو رسول االله محمد 

  .هذه كلٌّ حسب أهميته لبأطراف أخرى شاركت في عملية الانتقا
بشكل ) المذكرة الدبلوماسية ( الوسيلة الاتصالية  فكما يبدو ، لم يستخدم الرسول 

) المراسلات ( بيعة هذه العملية الاتصالية مباشر ، و إنّما استعان بعناصر أخرى أملتها ط
من جهة ، و فرضتها أعراف متعامل بها من جهة أخرى ؛ ولهذا تدخلت أطراف إضافية 
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عن طريق توصيل المذكرة ) الدعوة إلى الإسلام ( ساهمت في تبليغ الرسالة الاتصالية 
  .الدبلوماسية إلى الملك أو الحاكم المرسل إليه

 المبعـوث : ط اتصالية بين المرسل و المرسل إليه ، و قد تمثـلت في يمكن اعتبارها وسائ
و ما لعبه من دور في هذه العملية الاتصالية ، و الذي كان ) الصحابي حامل الرسالة ( 

دورًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه ، و لهذا كان واسطة رئيسية ، بينما كانت أطراف 
ة الرسول لأحد الحكّام و اختفت في أخرى ، وسائط ثانوية ظهرت في مراسل ىأخر

مكتوب باللغة العربية و بعض ) الرسالة ( لأنّ نصّ المذكرة  المترجم: تمثلت أيضًا في 
المرسل إليهم ليسوا عرب ، ممّا يستوجب تدخل المترجم ، و مسألة كتابة هذه المذكرات 

لذين ستتوجه إليهم ليسوا عرب و باللغة الرسمية لدولة الإسلام الأولى ليس إغفالاً عن أنّ ا
إنّما تعبيرًا عن سيادتها ، فمن المتعرف عليه أن تكتب المذكرة بلغة الدولة المرسلة وليس 

  . بلغة الدولة المرسل إليها
المكلّف بالإشراف على منطقة معينة تقع تحت حكم الإمبراطور و هو  العاملو كذلك 

فقد استعان رسول االله  –الحديث عنه كما سبق  –شأن عظيم بصرى و عظيم البحرين 
  بهما ، احترامًا للأعراف المتعامل بها و انتقالاً بالشكل الصحيح في سلم تدرج المراتب

بين الحكّام ، فمن الحنكة الدبلوماسية الاستعانة بهذين العاملين و عدم تجاهلهما في 
اطور فارس كسرى ، توصيل المذكرة الدبلوماسية إلى إمبراطور بيزنطة هرقل أو إمبر

  .باعتبار هذين العاملين ممثلين أساسيين للإمبراطوريتين في المنطقة العربية
و أخذًا بعين الاعتبار كلّ هذه الأطراف ، يمكن وضع مخطط العملية الاتصالية التي تجلت 

للميلاد ،  628للهجرة الموافق لـ  6للملوك و الحكّام عام  في مراسلات رسول االله 
  :كل التالي على الش
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الملوƥ و الحكňام إلى  مخطط العملية الاتصالية في دعوة رسول االله 
 :الإسلام 

 
                                                                                                                                                 
 Récepteur                   Canal                        Message                     Emetteur  

 

 

  الرسول محمد              الدعوة إلى الإسلام         المذكرة الدبلوماسية           الملوك و  
                      الحكّام

 
              Médium 

 

 

 

 
  المبعوث            المترجم                                                                          

  العامل                                                                                          

  
Feed back 

  
  رجوع الصدى

  
  

  )المخطط من إنجاز الباحثة ( 

 المرسل

 الرئيسية الثانوية

 المرسل إليه

 الوسائط

 الرسالة الوسيلة 
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:خاتمة  
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  :خاتمة 
  
اهتم الباحثون قديمًا و حديثًا بدراسة السيرة النبوية اهتمامًا بالغًا ، حتى أضحت نبعًا ثريًا  

لاتها ، غير أنّ استفادة تستقي من فيضه اختصاصات عديدة ، بفضل تنوع أحداثها و غنى دلا
علوم الإعلام و الاتصال منها كانت و لا تزال قليلة و محتشمة ، مع أنّ الجانب الدعوي من 

مثّل بالفعل ممارسة اتصالية  –كما حاولنا توضيحه في هذه الدراسة  - سيرة رسول االله 
  .حقيقية و متميّزة 

ة لديه في عصره للدعوة إلى الإسلام و كلّ الوسائل الاتصالية المتاح فقد استغل الرسول 
 نشره ، بأسلوبٍ يدّل على سلامة التخطيط و براعة الممارسة ؛ و ما مراسلات رسول االله 

  .للميلاد ، إلاّ حدثًا يؤكد هذا الطرح 628للهجرة الموافق لـ  6للملوك و الحكّام عام 
العلاقات ( وفّرة في عصره من الوسيلة الاتصالية التي كانت مت فقد استفاد رسول االله 

جملة من الخطوات و  لنشر الإسلام على الصعيد العالمي ، حيث اتّبع ) الدبلوماسية 
الإجراءات شكّلت جوهر استراتجيته الاتصالية ، نستطيع أن نعيد تحديدها على سبيل التوضيح 

  :فيما يلي 
وفًا داخلية و خارجية أكثر استغلالاً لفترة صلح الحديبية الذي وفّر ظر: اختيار الوقت -1

  .أمنًا ، تسمح لدولة الإسلام الأولى بإجراء هذه المراسلات
أخذًا بعين الاعتبار ثقلها السياسي و الاقتصادي : تعيين الدول المعنية بهذه المراسلات  -2

  .و الديني و العسكري ، و قوة تأثير حكّامها
ذه المهمة ، تدعيمًا لفاعلية الرسالة الأنسب له) حاملي الرسائل ( اختيار المبعوثين  -3

  .الاتصالية
احترام الأعراف المتعامل بها في تصميم الجانب الشكلي من المذكرات الدبلوماسية  -4

كالختم مثالاً ، لإضفاء الصبغة الرسمية عليها ، و إشعار المرسل إليهم من ملوك و حكّام 
  .   بمستوى التحضر الذي تتمتع به هذه الدولة و رئيسها

صياغة نصوص الرسائل بطريقة كفيلة بالتعبير عن مضمونها و بأسلوبٍ جدير  -5
  .بالإقناع
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  .استخدام أسلوبي الترغيب و الترهيب الذيْن يوافقا طبيعة النفس البشرية-6
التركيز على مواضيع حساسة ذات أبعاد دينية و سياسية و عالمية تساهم بقوة في  -7

    . تفعيل الرسالة الاتصالية
بما تحتويه من  غير أنّ أهم نتيجة خرجنا بها من هذه الدراسة هي أنّ سيرة رسول االله 

أحداث ، قادرة على أن تدلو بدلوها لإثراء علوم الإعلام و الاتصال إذا ما اهتم بها أصحاب 
  .هذا الاختصاص

و وسائله التي  و نحن إذ ندعو إلى هذا الأمر ، لا نقصد العودة إلى ممارسة الاتصال في أشكاله
كان عليها في ذلك العصر ، و إنّما نسعى إلى الاستفادة من الأسلوب الذي دع به رسول االله 

إلى الإسلام و نشره على الصعيد العالمي ، و الذي بواسطته غيّر طبائع الأفراد و  محمد 
لنا من وسائل و  مصائر المجتمعات ، من أجل استغلاله في ممارساتنا الاتصالية الحالية بما يتوفر

  .تكنولوجيات الاتصال حديثة
و نحن ندرك جيدًا كيف تتنافس الدول حاليًا على الاستفادة من التطورات الحاصلة في مجال 
الاتصال و تكنولوجياته ، نهوضًا بثقافتها ونقلها إلى ما وراء حدودها ، ممّا يترتب عن هذه 

  .المنافسة إظهار أمجادٍ و طمس أمجادٍ أخرى
د حثّ الإسلام على الاستفادة من الاتصال و وسائله للدعوة إليه و نشره ، في عصرٍ و لق

كان أسيرًا لمنطق القوة و الحرب ، فما بالك في عصرٍ يعرف بعصر المعومات و الاتصال و 
  .حضارة الإعلام
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  :قائمة المراجع 
  

  .القرآن الكريم
  :لعربية المراجع باللغة ا

  
  :الكتب

  
،  عون المعبود شرح سنن أبي داود، )  أبو الطيب شمس الحق العظيم(  آبادي -1

  .2دار الكتب العلمية ، دون تاريخ ، مج: بيروت 
بهجة المحافل و بغية الأماثل في ، )  أبو زكريا عماد الدين يحي(  ابن أبي بكر -2

ار الكتب العلمية ، د: ؛ بيروت  1، ط تلخيص المعجزات و السيّر و الشمائل
 .2م ، ج1996هـ 1417

الكامل في ، )  أبو الحسن علي بن أبي المكارم محمد بن محمد(  ابن الأثير -3
دار الكتب : ؛ بيروت  3، ط أبو الفداء عبد االله القاضي: تحقيق   التاريخ،

 .1م ، مج1998هـ 1418العلمية ، 
خليل : ، تحقيق  في معرفة الصحابةأسد الغابة ،                   ،                  -4

 .3، 2م ،ج1997هـ 1418دار المعرفة ، : ؛ بيروت  1، طمأمون شيخا 
؛  2، ط الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، )  علاء الدين علي(  ابن بلبان -5

 .1م ، مج1996هـ 1417دار الكتب العلمية ، : بيروت 
؛  1، ط لبخاريفتح الباري شرح صحيح ا، )  أحمد بن عليّ(  ابن حجر -6

 3،  1م ، ج 1997هـ 1418دار الفيحاء ، : دار السلام ، دمشق : الرياض 
 ،4  ،6  ،7  ،8  ،10  ،11 . 

علي محمد : ، تحقيق  الإصابة في تمييز الصحابة،               ،                  -7
 3،  2،  1م ، مج 1992هـ 1412دار الجيل ، : ؛ بيروت  1، ط البجاوي

 ،4 . 
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؛  2، ط جوامع السيرة النبويّة، )  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد(  بن حزما -8
 .مكتبة التراث الإسلامي ، دون تاريخ: دار الجيل ، القاهرة : بيروت 

دار الكتب : ، بيروت  جمهرة أنساب العرب،                ،                 -9
 .م1998هـ 1418العلمية ، 

دار الفكر ، : ؛ بيروت  2، ط المسنـد، )  بن محمدأبو عبد االله (  ابن حنبل -10
 .4،  2م ، ج1994هـ 1414

كتاب العبر و تاريخ العلامة ابن خلدون ، ، )  عبد الرحمان بن محمد(  ابن خلدون -11
ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان 

 .5،  3م ، ج1995دار أنيس ، : ، الجزائر  الأكبر
محمد عبد : ، تحقيق  الطبقات الكبرى، )  محمد بن سعد بن منيع(  ابن سعد -12

 .1م ، مج1997هـ1418دار الكتب العلمية ، : ؛ بيروت  3، طالقادر عطا 
: ؛ بيروت  1، ط و أيامه سنن النبيّ ،                          ،                 -13

 .2م ، ج1995هـ 1416المكتب الإسلامي ، 
الرصف لما روي عن ، )  أبو المكارم غيƮ الدين محمد بن محمد(  ابن العاقولي -14

أبو عبد االله محمد حسن محمد حسن : ، تحقيق  النبيّ من الفعل و الوصف
م ، 1997هـ 1417دار الكتب العلمية ،: ؛ بيروت  1، طاسماعيل الشافعي 

 .2، 1ج
دار : ؛ بيروت  3، ط العقد الفريد، )  أبو عمر أحمد بن محمد(  ابن عبد ربه -15

 .3م ، ج1999هـ 1420إحياء التراث العربي ، 
،  2، ط فقه السيرة النبويّة، )  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد(  ابن القيّم -16

 .دار الفكر العربي ، دون تاريخ: بيروت 
دار : وت ، بير زاد المعاد في هدي خير العباد،                   ،                -17

 .3،  1م ، ج1998هـ 1418الفكر العربي ، 
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خالد : ، راجعه و نقّحه  تفسير القرآن العظيم، )  أبو الفداء إسماعيل(  ابن كثير -18
 3،  1م ، مج 1998هـ 1418المكتبة العصرية ، : ؛ صيدا  1، ط محمد محرّم

 ،4. 
دار إحياء التراث :  ، بيروت السيرة النبويّة،                 ،                   -19

 .4،  3العربي ، دون تاريخ ، ج
سعيد محمد : ، تحقيق و تعليق  السيرة النبويّة، )  أبو محمد عبد الملك(  ابن هشام -20

،  3،  2،  1م ، مج 1998هـ 1419دار الفكر ، : ؛ بيروت  3، ط اللحّام
4. 

دار : ؛ بيروت  2، ط سلسلة غزوات الرسول الأعظم، )  شوقي(  أبو خليل -21
 .م1996هـ 1417دار الفكر ، : الفكر المعاصر ، دمشق 

 .دار الفكر العربي ، دون تاريخ: ، القاهرة  خاتم النبيين ، ) محمد (  أبو زهرة -22
دار الفكر العربي ، دون : ، القاهرة  المعجزة الكبرى القرآن،           ،            -23

 .تاريخ
دار : ، بيروت  اسة القرآن الكريمالمدخل لدر، )  محمد بن محمد(  أبو شبهة -24

 .م1992هـ 1412الجيل،  
محمد بن عبد االله و آراء مشاهير كتّاب الغرب في رسالته ، ، )  عمر(  أبو النصر -25

 .م1935هـ 1354مطبعة الوفاء ، : ؛ بيروت  1، ط و نبوته ، و الإسلام
دار المعرفة : ؛ الإسكندرية  1، ط الإعلام الدولي و الدعاية، )  فتحي(  الأبياري -26

 .م1985الجامعية ، 
؛  1، ط السيرة النبويّة في ضوء المصادر الأصلية، )  مهدي رزق االله(  أحمد -27

هـ 1416مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية ، : الرياض 
 .م1996

،  بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلاميةالدعوة إلى الإسلام ، ، )  توماس(  أرنولد -28
مكتبة النهضة : ؛ القاهرة  2، ط حسن إبراهيم حسن و آخرون :ترجمة 

 .م1957المصرية،  
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؛  1ط(  مبادئ علم الاتصال و نظريات التأثير، )  محمود حسن(  إسماعيل  -29
 م1998الدار العالمية للنشر و التوزيع ، : القاهرة 

،  دار النفائس: ؛ الأردن  7، ط الرسل و الرسالات، )  عمر سليمان(  الأشقر -30
 .م1998هـ 1418

روح المعاني تفسير القرآن ، )  أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود(  الألوسي -31
دار : ، بيروت  محمد حسنين العرب: ، قرأه و صحّحه  العظيم و السبع المثاني

 . 3م ، مج1993هـ 1414الفكر ، 
 ،الجيل دار: ؛بيروت 1ط، إعجاز القرآن ، ) أبو بكر محمد بن الطيب ( الباقلاني  -32

 .م1991هـ1411
،  مناهج البحث في الاتصال و الرأي العام و الإعلام الدولي، )  أحمد(  بدر -33

 .م1998دار قباء ، : القاهرة 
هـ 1404دار الفكر ، : ؛ دمشق  1، ط العرب القديم ختاري، )  توفيق(  برّو -34

 .م1984
المتحف : ائر ، الجز التنظيمات العسكرية في عهد الرسول ، ) صالح ( بن قربة  -35

 .م1985المركزي للجيش ، 
دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب ، )  أبو بكر أحمد بن الحسين(  البيهقي -36

دار الكتب العلمية ، : ؛ بيروت  1، ط عبد المعطي قلعجي: ، تحقيق الشريعة 
 .4،  1م ، السفر 1985هـ 1405

دار : ؛ بيروت  1، ط الشمائل المحمّدية، )  أبو عيسى محمد بن سورة(  الترمذي -37
 .م1999هـ1420إحياء التراث العربي ، 

فقه اللّغة و أسرار ، )  أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل( الثعالبي  -38
هـ 1420المكتبة العصرية، : ؛ صيدا  2، ط ياسين الأيوبي: ، شرحه  العربية

 .م2000
دار إحياء : ، بيروت  البيان و التبيين، )  أبو عثمان عمرو بن Şر(  الجاحظ -39

 .2م ، ج1968التراث العربي ، 
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مكتبة : ؛ المدينة المنوّرة  3، ط  عقيدة المؤمن، )  أبو بكر جابر(  الجزائري -40
 .م1996هـ 1417العلوم و الحكم ، 

، المدينة  يا محبّ هذا الحبيب محمد رسول االله  ،                 ،               -41
 .م2000هـ 1421و الحكم ،  مكتبة العلوم: المنوّرة 

عبد ،  جورج حداد: ، ترجمة  تاريخ سورية و لبنان و فلسطين، )  فيليب(  حتي -42
 .م1958دار الثقافة ، : ، بيروت  المنعم رافق

المداخل الأساسية للعلاقات العامة ، ،  سحر محمد وهبي، )  محمد منير(  حجاب -43
 .م1995نشر و التوزيع ، دار الفجر لل: ؛ القاهرة  1، ط المدخل الاتصالي

 .م2000دار الحقيقة ، : ؛ بيروت  1، ط العلاقات الدولية، )  ريمون(  حداد -44
دار : ، القاهرة  التحليل الدلالي إجراءاته و مناهجه، ) كريم زكي ( حسام الدين -45

 .1م ، ج2000غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، 
و الديني و الثقافي و  تاريخ الإسلام السياسي،  )حسن إبراهيم  (حسن  -46

مكتبة النهضة المصرية ، : دار الجيل ، القاهرة : ؛ بيروت  14، طالاجتماعي 
 .1م ، ج1996هـ 1416

من الفتح العربي إلى الفتح مصر في العصور الوسطى ، ، )  علي إبراهيم(  حسن -47
 .م1949مكتبة النهضة المصرية ، : ؛ القاهرة  2، ط العثماني

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون إنسان ، )  رهان الدينعلي بن ب( الحلبي  -48
 .3دار المعرفة ، دون تاريخ ، ج: ، بيروت  العيون

دار الفكر العربي ، : ، القاهرة  الإعلام في صدر الإسلام، )  عبد اللطيف(  حمزة -49
 .دون تاريخ

؛  1، ط أسس الدعوة إلى االله تعالى في القرآن الكريم، )  عمر يوسف(  حمزة -50
 .م1994هـ 1414الدار المصرية اللبنانية ، : القاهرة 

،  مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة، )  محمد(  حميد االله -51
 .م1987هـ 1407دار النفائس ، : ؛ بيروت  3ط
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دار حطين ، : ؛ دمشق  1، ط المفاوضات في الإسلام، )  نهاد فوزي(  حميد -52
 .م1998

و موفدوه إلى ملوك و حكّام الخليج و شبه  رسائل الرسول ، )  فالح ( حنظل -53
  .م1987هـ 1408المجمع الثقافي ، : ، أبو ظبي الجزيرة العربية 

: ؛ بيروت 2، طأضواء على الإعلام في صدر الإسلام، )  محمد عجّاج(  الخطيب -54
 .م1987هـ 1407مؤسسة الرسالة ، 

؛  1،ط المشاهد من سيرة الرسول الأعظم أروع ، ) محمد عبد المنعم(  خفاجي -55
 .م1991هـ 1411دار الخير ، : بيروت 

التفسير الإعلامي للسيرة ، ، عبد العزيز شرف                 ،               -56
 .م1992هـ 1412دار الجيل ، : ؛ بيروت  1، ط النبويّة

لرسالة ، مؤسسة ا: ؛ بيروت  5، ط دراسة في السيرة، )  عماد الدين(  خليل -57
 .م1997هـ 1418

أركانها ، العقيدة الإسلامية ، ،  محي الدين ديب مستو، )  مصطفى سعيد( الخن  -58
 .م1999هـ 1419دار الكلم الطيّب ، : ؛ بيروت  3، ط حقائقها ، مفسداتها

59-  Ǌدار ابن : ؛ دمشق  6، ط إعراب القرآن الكريم و بيانه، )  محي الدين( الدروي
 .1م ، مج1999هـ 1419اليمامة ، دار : كثير ، بيروت 

مكتبة : ؛ جدّة  1، ط العلاقات العامة في عصر النبوة، )  مصطفى( الدميري  -60
 .م1980هـ 1408المنارة ، 

،  أساسياته النظرية و ممارسته العمليةالبحث العلمي ، ، )  رجاء وحيد( دويدري   -61
 .م2000هـ 1421دار الفكر ، : دار الفكر المعاصر ، دمشق : ؛ بيروت  1ط

دار : ، بيروت  محمد بدران: ، ترجمة  قصة الحضارة، )  دل وايريل( ديورانت  -62
 .14،  13،  12،  11،  4م ، مج 1998هـ 1419الجيل ، 

: ، تحقيق  سيرة أعلام النبلاء، )  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان( الذهبي  -63
دار الفكر ، :  ؛ بيروت 1، ط محمد الدين أبي سعيد عمر بن علامة العمري

 .3م ، ج1997هـ 1417
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، راجعه و صحّحه  إعجاز القرآن و البلاغة النبويّة، )  مصطفى صادق( الرافعي  -64
هـ 1375مطبعة الاستقامة ، : ؛ القاهرة  6، ط محمد سعيد العريان: و ضبطه 
 .م1957

،  الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبويّة، )  أحمد بن زيني( رحلان  -65
 .1م ، ج1997هـ 1417دار الصادر ، : ؛ بيروت  1ط

رؤية منهجية جديدة لمباحث القرآن الحكيم ، ، )  صالح الدين بسيوني( رسلان  -66
 .م1999هـ  1419دار قباء ،: ؛ القاهرة  3، طالقرآن الكريم 

دار : ؛ القاهرة  1، ط الدولة في الفكر العربي الحديث، )  إسماعيل(  زروخي -67
 .م1999التوزيع ، الفجر للنشر و 

دار : ؛ بيروت  1، ط البلاغة العربية،  ناصر حلاوي، )  طالب محمد(  الزوبعي -68
 .م1996النهضة العربية ، 

 .م1966دار مكتبة الحياة ، : ، بيروت  العرب قبل الإسلام، )  جرجي(  زيدان -69
مؤسسة الرسالة ، : ؛ بيروت  8، ط أصول الدعوة، )  عبد الكريم(  زيدان -70

 .م1998ـ ه 1418
دار الكتاب : ؛ بيروت  2، ط خاتم النبيين محمد ، )  سميح عاطف(  الزّين -71

 .2م ، مج1986هـ 1406اللبناني ، 
72- Ńالإسكندرية  تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، ) السيد عبد العزيز(  سا، :

 .م1999مؤسسة شباب الجامعة ، 
،  الدور و التحديات الجديدةلعولمة ، في عصر ا لالاتصا، )  مي العبد االله(  سنو -73

 .م1999هـ 1419الدار الجامعية ، : بيروت 
المزهر في علوم اللغة و ، )  عبد الرحمان بن الكمال أبو بكر بن محمد(  السيوطي -74

دار الجيل ، دار : ، بيروت  محمد أحمد جاد المولى و آخرون: ، شرحه  أنواعها
 .الفكر ، دون تاريخ
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كشف الخفاء و مزيل الإلباس ، )  يل بن محمد بن عبد الهاديإسماع( الشافعي  -75
محمد عبد العزيز : ، ضبطه و صحّحه عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 

 .1م ، مج1997هـ 1418دار الكتب العلمية ، : ؛ بيروت  1، طالخالدي 
؛  6، ط دبيةدراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأالأسلوب ، ، )  أحمد( الشايب  -76

 .م1966مكتبة النهضة المصرية ، : القاهرة 
،    فجر الإسلام و العصر الراشديالمدينة النبويّة ، ، )  محمد محمد حسن(  شرّاب -77

 .1م،مج1994هـ 1415الدار الشاميّة ، : دار القلم ، بيروت : ؛ دمشق  1ط
؛  1،ط رآنية المسطرةالسيرة النبويّة العطرة في الآيات الق، ) محمد إبراهيم( شقرة  -78

 .م1998هـ 1418مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ، : الرياض 
؛  1، ط مناهجها و غاياتهاالدعوة الإسلامية في عهدها المدني ، ، ) رؤوف ( شلبي  -79

 .م1983هـ 1403دار القلم ، : كويت 
ب ، عالم الكت: ؛ القاهرة  2، ط في الدبلوماسية المعاصرة، )  السيد أمين( شلبي  -80

 .م1997
،  كتاب الأمة،وسائل الاتصال الجماهيري في الإسلام ، ) أسامة يوسف( شهاب  -81

 .م1991هـ 1411وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، : ؛ قطر  1ط
،  الملل و النحل، ) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد( الشهرستاني -82

دار المعرفة ، :؛ بيروت  6ط ، علي حسن فاعود،  أمير علي مهنا: تحقيق 
 .1م ، ج1997هـ 1417

مستقبل الدبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي و ، )  حيدر بدوي(  صادق -83
مركز الإمارات للدراسات و البحوث :  ؛ أبو ظبي 1، ط الاتصالي الحديث

 .م1996الإستراتيجية ، 
؛  1، ط الإسلاميةمعالم نظرية عامة للدولة العقيدة و السياسة ، ، )  لؤي( صافي  -84

 .م2001هـ 1422دار الفكر ، : دار الفكر المعاصر ، دمشق : بيروت 
: ، شرح و تعليق  أدب الكتّاب، )  أبو بكر محمد بن يحي بن عبد االله(  الصولي -85

 .م1994هـ 1415دار الكتب العلمية ، : ؛ بيروت  1، ط أحمد حسن بسج
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مكتبة : ، الرياض  نظري في الميزانالإعلام الإسلامي ال، )  سعيد إسماعيل(  صيني -86
 .م1997هـ 1417الملك فهد الوطنية ، 

،  تاريخ الأمم و الملوكتاريخ الطبري ، ، )  أبو جعفر محمد بن جرير(  الطبري -87
 .2،  1م ، مج1997هـ 1417دار الكتب العلمية ، : بيروت 

سه ، مفهومه ، أستحليل المحتوى في العلوم الإنسانية ، ، )  رشدي(  طعيمة -88
 .م1987دار الفكر العربي ، : ، القاهرة استخداماته 

عهد الأكاسرة      معالم تاريخ الدولة الساسانية ، ، )  مفيد رائف محمود(  العابد -89
دار الفكر ، : دار الفكر المعاصر ، دمشق : ؛ بيروت  1، ط )م 651 -226( 

 .م1999هـ 1420
دار : ، القاهرة  ة و الإعلام الدوليالدعوة الإسلامي، )  محي الدين(  عبد الحليم -90

 .الفكر العربي ، دون تاريخ
ديوان : ، الجزائر  تحليل المحتوى في بحوث الإعلام، )  محمد(  عبد الحميد -91

 .م1979المطبوعات الجامعية ، 
 .م1997دار المشرق ، : ؛ بيروت  14، ط الحضارات، )  لبيب(  عبد الساتر -92
دار الجيل ، : ؛ بيروت  1، ط غزوات الرسول سرايا و، )  كمال(  عبد المنتصر -93

 .م1998هـ 1419دار الرواد ، : طرابلس 
: ،القاهرة  العلاقات الدبلوماسية بين النظرية و التطبيق، )  سعيد سلمان(  العبري -94

 .دار النهضة العربية ، دون تاريخ
 .م1974دار النهضة العربية ، : ، القاهرة  علم البديع، )  عبد العزيز( عتيق  -95
الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي و الاتصال ، ) فتحي (  عثمان -96

 .دار الكتاب العربي ، دون تاريخ: ، القاهرة الحضاري 
دار : ؛ دمشق  3، ط محمد رسول االله ، )  محمد الصادق إبراهيم(  عرجون -97

 .1م ، ج1995هـ 1415القلم ، 
؛  2، ط السياسية و العسكرية ل قيادة الرسو، )  أحمد راتب( عرموش  -98

 .م1991هـ 1412دار النفائس ، : بيروت 
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ديوان المطبوعات الجامعية ، : ، الجزائر  دراسات إعلامية، )  عبد الرحمان(  عزي -99
 .  م1993

المتضمن لأسرار البلاغة و الطِّراز ، ، )  يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم( العلوي  -100
المكتبة : ؛ صيدا  1، ط عبد الحميد هنداوي: ق ، تحقي علوم حقائق الإعجاز

 .2م ، ج2002هـ 1423العصرية ، 
دار النفائس ، : ؛ الأردن  3، ط صحيح السيرة النبويّة، )  إبراهيم(  العلي  -101

 .م1998هـ 1418
: ،بغداد  تكوين الدولة و تنظيمهاالدولة في عهد الرسول ، ، )  صالح أحمد(  العلي  -102

 .1م ، مج1988قي ، المجمع العلمي العرا
مطبعة : ؛ بغداد  3، ط محاضرات في تاريخ العرب،             ،           -103

 .1م ، ج1964الإرشاد، 
،   البلاغة الميسّرة في المعاني و البيان و البديع، )  فيصل حسين طحيمر( العلي   -104

 .م1995مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، : ؛ عمّان  1ط
ديوان : ؛ الجزائر  4، ط مناهجه و تقنياتهالبحث العلمي ، ، )  انمحمد زي(  عمر  -105

 .م1983هـ 1403المطبوعات الجامعية ، 
مدخل لدراسة معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ، ، )  محمود سعيد(  عمران  -106

 .م1981دار النهضة العربية ، : ، بيروت  التاريخ السياسي و الحربي
محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في السيرة النبويّة الصحيحة ،  ،)  أكرم ضياء(  العمري  -107

هـ 1411مركز بحوث السنة و السيرة ، : ، قطر نقد روايات السيرة النبويّة 
 .2،  1م ، ج1991

مكتبة الجامعة الأزهرية ، : ، مصر  المنهاج الواضح للبلاغة، ) صامد (  عوني  -108
 .1دون تاريخ ، ج

شركة شهاب، : ، الجزائر ية الرسالة بين النظرية و التطبيقعالم، )  محمد(  الغزالي  -109
 .دون تاريخ
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: ؛ جدّة 1، ط وسائل الإعلام و أثرها في وحدة الأمة، )  محمد موفق(  الغلاييني -110
 .م1985هـ 1405دار المنارة ، 

دار : ، القاهرة  أصولها و وسائلهاالدعوة الإسلامية ، ، )  أحمد أحمد(  غلوش  -111
 .م1987هـ 1407دار الكتاب اللبناني ، : ي ، بيروت الكتاب المصر

دار : ؛ بيروت  1، ط دبلوماسية النبيّ محمد ، )  سهيل حسين(  الفتلاوي  -112
 .م2001الفكر العربي ، 

م ، 1978هـ 1397مطبعة طربين ، : ، دمشق  تاريخ بيزنطة، )  نعيم( فرج   -113
 .1ج

114-   ƹدار العلم للملايين ، : بيروت ،  العرب في حضارتهم و ثقافتهم، )  عمر( فرّو
 .م1966هـ 1386

دار الكتب العلمية ، : ، بيروت  شرح الشفا للقاضي عياض، )  علي( القاري   -115
 .1دون تاريخ ، ج

،  الإستعاب في معرفة الأصحاب، )  أبو عمر يوسف بن عبد االله( القرطبي   -116
الكتب  دار: ، بيروت  عادل أحمد عبد الموجود،  علي محمد معوض: تحقيق 

 .2،  1العلمية ، ج
شركة المطبوعات : ؛ بيروت  1ط  الخليـج العـربي،  )قدري (قلعجي   -117

 .م1992للتوزيع و النشر ، 
دار : ؛ بيروت  1، ط قراءة سياسية للسيرة النبويّة، )  محمد روّاس( قلعة جي   -118

 .م1996هـ 1416النفائس ، 
مرحلة ،  اة الرسول الجوانب الإعلامية في حي، )  عبد الوهاب( كحيل   -119

دار الهداية للطباعة و النشر و التوزيع ، : ، الجزائر  الإعداد و الممارسة العامة في مكة
 .دون تاريخ

يوسف ،  فريد م  داغر: ، ترجمة  تاريخ الحضارات العام، )  موريس( كروزيه   -120
 .3م ، مج1998عويدات للنشر و الطباعة ، : ، بيروت  4، طأسعد داغر 
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مؤسسة المعارف ، : ؛ بيروت  1، ط المغازي النبويّة، )  محمد بن أحمد(  كنعان  -121
 .م1997هـ 1417

دار : ؛ القاهرة  2، ط البيان في ضوء أساليب القرآن، )  عبد الفتاح( لاشين   -122
 .م1998هـ 1418الفكر العربي ، 

مطبعة : ، القاهرة  عادل زعيتر: ، ترجمة  حضارة العرب، )  غوستاف (لوبون   -123
 .يسى الحلبي و شركاه ، دون تاريخع

دار النهضة : ، بيروت  الدولة و الحكومةالنظم السياسية ، ، )  محمد كامل( ليلة   -124
 .م1969العربية ، 

المكتبة الثقافية ، : ، الرحيق المختوم ، بيروت ) صفي الرحمان ( المباركفوري   -125
 .دون تاريخ

؛  1، ط في الشريعة الإسلامية المعاهدات الدولية، )  أحمد أبو الوفا( محمد   -126
 .م1990هـ 1410دار النهضة العربية ، : القاهرة 

: ؛ بغداد  4، ط الدبلوماسية في النظرية و التطبيق، )  فاضل زكي(  محمد  -127
 .م1978جامعة بغداد ، 

المؤسسة الوطنية : ، الجزائر  المسؤولية الإعلامية في الإسلام، )  محمد سيد(  محمد  -128
 .م1986للكتاب ، 

: ؛ بيروت  2، ط القانون و العلاقات الدولية في الإسلام، )  صبحي(  محمصاني  -129
 .م1982دار العلم للملايين ، 

،   الفكرة و التطبيقالدولة الإسلامية المعاصرة ، ، )  جمال الدين محمد( محمود     -130
هـ 1413دار الكتاب اللبناني ،: دار الكتاب المصري ، بيروت : ؛ القاهرة  1ط

 .م1992
دار : ، بيروت  الدولة الإسلامية في عهد البعثة النبويّة، )  حسن أحمد(  محمود  -131

 .م1998الفكر العربي ، 
عين للدراسات و : ؛ مصر  1، ط المدخل في تاريخ الأديان، )  سعيد(  مراد  -132

 .م2000البحوث الإنسانية و الاجتماعية ، 
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، لة المدينة في عهد الرسول التاريخ السياسي و العسكري لدو،)  علي(  معطي  -133
مؤسسة المعارف ، : ؛ بيروت  1، ط استراتيجية الرسول السياسية و العسكرية

 .م1998هـ 1419
جامعة : ، كويت  العلاقات السياسية الدولية، )  إسماعيل صبري( مقلد   -134

 .كويت،  دون تاريخ
؛  1،ط سلاميةالعلاقات الخارجية للدولة الإ، )  سعيد عبد االله حارب(  المهيري  -135

 .م1995هـ 1416مؤسسة الرسالة ، : بيروت 
فقه النصح و الإرشاد فقه الدعوة إلى االله ، ، )  عبد الرحمان حسن حنبكة(  الميداني  -136

هـ 1417دار القلم ، : ؛ دمشق  1، طو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 
 . 1م ، ج1996

: ؛ دمشق  9، ط دة الإسلامية و أسسهاالعقي،                     ،                -137
 .م2000هـ 1420دار القلم ، 

-1959( التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر ، )  مرلين(  نصر  -138
مركز دراسات : ؛ بيروت  3، ط دراسة في علم المفردات و الدلالة، )  1970

 .م1983الوحدة العربية ، 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن ، )  شرف محي الدين أبو زكريا يحي بن( النووي  -139

دار المعرفة ، : ؛ بيروت  5، ط خليل مأمون شيخا: ، تحقيق  الحجّاج
 .12،  8،  7،  6،  5م ، ج1998هـ 1419

أنيس : ، ترجمة  الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول االله ، )  مايكل(  هارت  -140
 .م1986الزهراء للإعلام العربي ، : ؛ القاهرة  7، ط منصور

مدخل حضاري في العرب في العصور القديمة ، ، )  لطفي عبد الوهاب(  يحي  -141
 .م1979دار النهضة العربية ، : ؛ بيروت  2، ط تاريخ العرب قبل الإسلام

دار الفكر اللبناني ، : ، بيروت  2، ط علم أساليب البيان، )  غازي(  يموت  -142
 .م1995
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                   : القواميس و الموسوعات 
  

دار : ، بيروت  لسان العرب المحيط، )  محمد بن مكرم بن علي(  ابن منظور -1
  .6،  5،  4،  3،  2، 1م ، مج 1988هـ 1408لسان العرب ، 

محمد سمير سرحان و : ، ترجمة  موجز دائرة المعارف الإسلامية، )  جي.أ(  بريل -2
 هـ1419مركز الشارقة للإبداع الفكري ، : ؛ الشارقة  1، طآخرون 
 .32،  31،  30،  21م ، ج1998

 .م1998مكتبة لبنان ، : ، بيروت  محيط المحيط، )  بطرس(  البستاني -3
دار : ، بيروت  قاموس عام لكلّ فن و مطلبدائرة المعارف ، ،           ،           -4

 .6المعرفة ، دون تاريخ ، مج
؛  2،ط البلدان معجم، ) شهاب الدّين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله(  الحموي -5

 .5،  4،  3م ، مج1995دار صادر : بيروت 
،   شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، )  نشوان بن سعيد(  الحميري -6

م، 1999هـ 1420دار الفكر ، : دار الفكر المعاصر ، دمشق : ؛ بيروت  1ط
 .  7ج

من جواهر تاج العروس ، )  محبّ الدين أبو فيǒ السيد محمد مرتضى(  الزبيدي -7
هـ 1414دار الفكر ، : ، بيروت  علي سيري: ، دراسة و تحقيق  القاموس
 .20،  14،  12م ، مج1994

قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب الأعلام ، ، )  خير الدين(  الزركلي -8
م ، 1997دار العلم للملايين ، : ؛ بيروت  12، ط و المستعربين و المستشرقين

 .8،  2مج
دار : ؛ جدّة  1، ط قاموس المصطلحات الإعلامية، )  محمد فريد محمود(  تعزّ -9

 .م1984هـ 1404المشرق ، 
: ؛ بيروت  2، ط موسوعة عظماء حول الرسول، )  خالد عبد الرحمان( العك  -10

 .2،  1م ، مج 1998هـ 1419دار النفائس ، 
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دار الجيل ، :بيروت،  الموسوعة العربية الميسّرة،  و آخرون)  محمد شفيق(  غربال -11
م ، 1995هـ 1416الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمية ، : القاهرة 

 .2،  1مج
: ، بيروت  معجم الدبلوماسية و الشؤون الدولية، )  سموحي(  فوق العادة -12

 .م1996مكتب لبنان ، 
: وت؛ بير 6، ط القاموس المحيط، )  مجد الدين محمد بن يعقوب(  الفيروزآبادي -13

 .م1998هـ 1419مؤسسة الرسالة ، 
: ؛ بيروت  3، ط موسوعة السياسة،  و آخرون)  عبد الوهاب( الكيالي  -14

 .7،  3،  2،  1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ج
 .م1997دار المشرق ، : ؛ بيروت  36، ط و الأعلام ةالمنجد في اللغ -15
 .1م ، جEditocreps   ،2001:، بيروت  موسوعة الأديان في العالم -16
هـ 1419مؤسسة أعمال الموسوعة ، : ؛ الرياض  2، ط الموسوعة العربية العالمية -17

 .27،  23،  10،  2م ، ج1999

 :المجلات 
  

ذو الحجة  26(  425،  الإصلاح، " عالمية الرسالة و الدعوة ، الهجرة دروس و عبر" -1
  ).م 2000أفريل  01هـ 1420

بحوث ، " ات الإسلامية اليهودية في عصر الرسول العلاق"، )  محمد نبيل(  غنايم -2
 ).م 1993هـ 1413(  03،  السنة و السيرة

بحوث ، "  تأمين المدينة المنوّرة بعد هجرة الرسول "، )  محمد جمال الدين(  محفوظ -3
 ).م 1994هـ 1414(  07،  السنة و السيرة

،  البحوث الإسلامية، " ريمالنبوة دراسة من القرآن الك"، )  منيع عبد الحليم(  محمود -4
 ).هـ 1396الربيع الأوّل  -هـ1395شوال (  02

ذو الحجة  18(  55، الضياء ، " الهجرة فتح جديد للإسلام"، )  زكريا أحمد(  نور -5
  ). م 1999هـ أفريل 1419
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  :الجرائد
  
  ).1998جويلية  06(  109، يومية جزائرية ،  الأحرارجريدة  -1

  
  :أعمال الندوات 

  
، " الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبويّة"، )  عبد الرحمان ( الطيب -1

الندوة العالمية : ، الرياض  الجزيرة العربية في عصر الرسول و الخلفاء الراشدين
  .1م ، ج1989هـ1410الجزيرة العربية ، جامعة الملك سعود ،  خلدراسات تاري

الجزيرة العربية في عصر ، " رسائل النبيّ المثل الإسلامية في"، ) يوسف ( عزّ الدين  -2
الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية ، : ، الرياضالرسول و الخلفاء الراشدين 

  .2م ، ج1989هـ1410جامعة الملك سعود ، 
  

  :المراجع باللغة الفرنسية 
 

  :الكتب
  

1- Coutau – Bégarie  ( Hervé ) , Traité de stratégie , 2 eme 
édition , Paris : econamica , 1999. 

2- Lasswell ( Harold . D ) , Structure et fonction de la 
communication dans la société , Daniel Bongnoux , Science 
de l’ information et de la communication , Paris : Larousse , 
1993. 

3- Lazar ( Judith ) , La science de la communication , que 
sais je ? 2eme édition , Alger : édition Dahlab , Paris : Pub , 
1993. 

4- Lings ( Martin ) , Le prophète Muhammad , sa vie d’après les 
sources les plus anciennes , Paris : édition de Seuil , 1986. 
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5- Mucchieli ( Roger ) , L’ analyse de contenu des documents 
et des communications , France : Entreprise moderne 
d’édition , 1988. 

6- Rida ( Mohammed ) , Mohammed l’émissaire d’Allah , 
salué et béni par dieu , 1 ère édition , Beyrouth : Dar al-kotob 
al-ilmiyah , 1419 , 1998. 

7- Soccol ( Brice ) , Relations internationales , Paris : Centre 
des publications universitaires , 1997.  

8- Thibaut ( Françoise ) , Les voies de passage et de 
communication internationale , Paris : Cllipses édition , 
1997.  

  
  :القواميس و الموسوعات 

  
1- Bosworth ( Clifford edmund ) , Encyclopédie de l’ islam , 

Paris: G .P maison neuve et Larousse , 1993 , tomes 4 , 5 , 7. 
2- Grand Larousse universel , Paris : Larousse diffusion , 1997 , 

tomes 6 , 13 , 14. 
3- Lamizet ( Bernard ) , Ahmed Selim , Dictionnaire 

encyclopédique des sciences de l’information et de la 
communication , Paris : Cllipses édition , 1997. 

4- Westphalen ( Marie-Hélène ) , Le dicom , le dictionnaire de la 
communication , les pratiques professionnelles de la communication , 
Paris : Triangle édition , 1992.  
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 : 01 رقم Ƣالملح

  
  
  
  

  : الأولى العقبة بيعة

  
 على أبايعكم « : فقال رهط في  االله رسول بايعت:  قال  الصامت بن عبادة عن «

 ببهتان تأتوا لا و ، أولادكم تقتلوا لا و ، تسرقوا لا و ، شيئًا بالله تشركوا لا أن
 نكمم وَفى فمن.  معروف في تعصوني لا و ، أرجلكم و أيديكم بين تفترونه
 ، طهور و له كفارة فهو الدّنيا في به فأخذ شيئًا ذلك من أصاب من و ، الله على فأجره

  )1(» » . له غفر شاء إن و عذّبه شاء إن:  الله إلى فذلك الله ستره من و

  
  
  
  
  
  
  .132ص ، 12ج شرح صحيح البخاري ، الباري فتح ، حجر ابن - )1(

  .61ص ، 2ج ، السابق المرجع ، هشام ابن -
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Ƣ02 رقم الملح :  
  
  

  : الثانية العقبة بيعة
  

  

 في اجتمعنا حتى ، مستخفين ، القطا تسلّل نتسلل  االله رسول لميعاد رحالنا من خرجنا...«
  ... نسائنا من امرأتان معنا و ، رجلاً سبعون و ثلاثة نحن و ، العقبة عند الشعب
  : قال ثم.  الإسلام في رغب و ، االله إلى دعا و ، القرآن فتلا ،  االله رسول فتكلم

بن  البراءفأخذ :  قال » على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم و أبناءكم أبايعكم «
فبايِعْنا يا رسول *. مما نمنع أزرنا لنمنعك !نعم ، و الذي بعثك بالحق : ، ثم قال  بيده معرور

فاعترض : قال . كابرًا عن كابر  ورثناها** الحلقة أهلاالله ، فنحن ، و االله ، أهل الحروب و 
، إنّ بيننا وبين  االلهيا رسول : فقال  ، الهيثم بن التċيċهان أبو  اهللالقول و البراء يكلم رسول 

إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك  عسيتفهل  –يعني اليهود  –، و إنا قاطعوها *** الرجال حِبالاً
   : قال ثم االله  رسولم فتبسَّ: االله أن ترجع إلى قومك و تدعنا ؟ قال 

  من حاربتم  أحاربو أنا منكم و أنتم منّي  ، ****الدَّمُ الدَّمُ ، و الهَدْمُ الهَدْمُ بل «
   )1( » » .أسـالم من سالمتُم  و
  
  
  
  . النّفس و المرأة عن كناية الأزر و نساءنا و أعراضنا منه نمنع ما أي «*

  . الحرب عدة و السلاح أهل** 
  . علاقات و دةمو أي*** 

من  أحارب:  تليها التي  الرسول عبارة فسرتها قد و عليكم ما وعلي لكم ما لي بل المقصود و هدمي هدمكم و دمي دمكم أي**** 
  .67 ص ، 2ج ، السابق المرجع ، هشام ابن» .أسـالم من سالمتُم  وحاربتم   

  . 68 ، 67 ص ، نفسه المرجع - )1(
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Ƣ03 رقم الملح :  
   

  : الأولى الإسلام دولة دستور
  

  : اليهود و الأنصار و المهاجرين بين  كتابه
  

  . الرحيم الرحمان الله بسم « «
 و  قريش  من  المسلمين  و  المؤمنين  بين ]  الله رسول  [ النبي  محمد من كتاب  هذا 
  . معهم جاهد و بهم فلحق تبعهم من و يثرب ] أهل    [

  . اسالن دون من واحدة أمّة أنّهم
 و بالمعروف عانِيَهم يفدون وهم بينهم يتعاقلون رَبعتهم على قريش من المهاجرون

  *. المؤمنين بين القسط
 بالمعروف عانيها تَفدي طائفة كل و ، الأولى معاقلَهم يتعقلون ربعتهم على عَوف بنو و
  . المؤمنين بين القسط و
 طائفة كل و ، الأولى اقلهممع يتعاقلون ربعتهم على ] الخزرَج بن [ الحارث بنو و

  . المؤمنين بين القسط و بالمعروف عانيها تفدي
   عانيها تفدي طائفة كل و ، الأولى معاقلهم يتعاقلون ربعتهم على ساعدة وبنو

  
  
  العاني:  انيهمع ؛ يأخذونها و الإسلام قبل الحال كان كما الديات يدفعون أي:  يتعاقلون ؛ عليه كانوا الذي حالهم على أي:  ربعتهم«*

  .189 ص ، السابق المرجع ،  عرموش راتب أحمد » .الأسير
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  . المؤمنين بين القسط و بالمعروف
 عانيها تفدي طائفة كل و ، الأولى معاقلهم يتعاقلون ربعتهم على جُشم بنو و

  . المؤمنين بين القسط و بالمعروف
 عانيها تفدي طائفة كل و ، الأولى معاقلهم يتعاقلون ربعتهم على النّجّار بنو و

  . المؤمنين بين القسط و بالمعروف
 تفدي طائفة كل و ، الأولى معاقلهم يتعاقلون ربعتهم على عوف بن عَمرو بنو و

  . المؤمنين بين القسط و بالمعروف عانيها
 عانيها تفدي طائفة كل و ، الأولى معاقلهم يتعاقلون ربعتهم على النّبِيت بنو و

  . المؤمنين بين القسط و بالمعروف
 عانيها تفدي طائفة كل و ، الأولى معاقلهم يتعاقلون ربعتهم على الأوس وبنو

  . المؤمنين بين القسط و بالمعروف
  *. عقل أو فداء في بالمعروف يعطوه أن بينهم مُفرَحًا يتركون لا المؤمنين أنّ و
  . دونه مؤمن مولى مؤمن يحالف لا أن و
 ، ظلم دَسيعةَ ابتغى أو ، منهم بغى مَن ] كل [ على ] يديهمأ [ المتقين المؤمنين أن و
 ولدَ كان لو و ، جميعًا عليه أيديهم أن و ، المؤمنين بين فسادًا أو ، عدوانًا أو ، إثمًا أو

  **. أحدهم
  
   .190 ص ، نفسه المرجع ،  عرموش راتب أحمد » . الدية:  عقل ؛ بالدين مثقلاً أي:  مُفرحًا «*

 ص ، نفسه المرجع» . مظلومين كونهم أي ، ظلم وجه على عطية طلب أو ، الظلم سبيل على دفعًا طلب أي:  دسيعة بتغىا أو «**
190 .  
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  . مؤمن على كافرًا ينصر لا و ، كافر في مؤمنًا مؤمنٌ يَقْتلُ لا و
 دون بعض موالي بعضهم المؤمنين أنّ و ، أدناهم عليهم يجير واحدة الله ذمّة وأنّ
  . الناس
  . عليهم مُتناصر لا و مظلومين غير الأسوةَ و النصرَ له فإنّ يهود من تبعنا من وأنّه

 إلا ، الله سبيل في قتال في مؤمن دون مؤمن يُسالِم لا ، واحدةٌ المؤمنين سلم أنّ و
  . بينهم عدل و سواءٍ على

  *. بعضًا بعضها يعقب ناعم غَزَت غازية كل أنّ و
   **. الله سبيل في دماءهم نال بما بعض عن ضهمبع يُبيء المؤمنين أن و
  . أقومه و هُدًى أحسن على المتقين المؤمنين أن و
  . مؤمن على دونه يحول لا و ، نفسًا ولا لقريش مالاً مشركٌ يجير لا أنه و
 قـــــــتولالم  ولي يَرضـى  أن إلا ، بـــه قَوَدٌ فإنـــه بيّنـــة عـــن قتيــلا مؤمنًا  اعتَبط مَن أنه  و
  ***. عليه قيام إلا لهم يحلُّ ولا كافّةً عليه المؤمنين أنّ و ، ] بالعقل [
 يَنصر أن الآخر اليوم و بالله آمن و ، الصحيفة في هذه بما أقرَّ لمؤمن يحل لا أنه و

 ، القيامة يوم وغضبَه الله لعنةَ عليه فإنّ ، آواه أو ، نصره من أن و ، يُؤوِيه أو مُحدثًا
  ****. عدل ولا صرف منه يُؤخذ لا و
  . محمد وإلى الله إلى مردَّه فإنّ ، شيء مِن فيه اختلفتم مهما أنكم و

                
  
  
 ، بالنفس النفس قتل:  القود:  به قَوَدُ ، قتله توجب جناية بلا قتله أي:  اعتبط من وأنه***  ؛ يتعادلون أي:  يُبيء ** ؛ يتناوبون أي «*

  .191 ص ، نفسه المرجع ،  عرموش راتب أحمد  ».  جناية مرتكب أي:  مُحدثًا ينصر أن**** ؛ بالدية أي:  بالعقل
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  . مُحاربين داموا ما المؤمنين مع يُنفقون اليهود أنّ و
 و مَواليهم ، دينهم للمسلمين و ديِنهم لليهود ، المؤمنين مع أُمّة عوف بني يهود أنّ و

  *. بيتِه أهلَ و نفسه إلا يُوتِغ لا فإن ، أثم و ظَلَم مَن إلا أنفسهم
  . عوف بني ليهود ما مثل النّجّار بني ليهود أنّ و
  . عوف بني ليهود ما مثل الحارث بني ليهود أنّ و
  .   عوف بني ليهود ما مثل ساعدة بني ليهود أنّ و
  .   عوف بني ليهود ما مثل جُشَم بني ليهود أنّ و
  .   عوف بني ليهود ما ثلم الأوس بني ليهود أنّ و
 نفسَه إلا يُوتِغ لا فإنّه ، أَثم و ظلم مَن إلا ، عوف بني ليهود ما مثل ثَعلبَة بني ليهود أنّ و
  . بيته أهلَ و
  . كأنفسهم ثعلبة مِن بطنٌ جَفْنَةَ أنّ و
  . الإثم دون البرَّ أنّ و ، عوف بني ليهود ما مثل الشُّطَيبَة لبني أنّ و
  . كأنفسهم علبةث موالي أنّ و
  **. كأنفسهم يهود بطانة أنّ و
  . محمد بإذن إلا أحد منهم يخرج لا أنه و
   و ظَلم مَن إلا بيته أهل و فتك فبنفسه فَتكَ مَن أنه و ، جُرحٍ ثأرِ على يَنْحَجِز لا أنه و
  
 ،191  ص ، نفسه المرجع ،  عرموش راتب أحمد » . المدينة خارج من يهود أي:  يهود بطانة وأن**  ؛ يهلك أي:  يوتِغ لا فإن «*

192.  
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  . هذا أبَرِّ على الله أنّ
 حاربَ مَن على النصر بينهم أنّ و ، نفقتهم المسلمين على و ، نفقتهم اليهود على أنّ و

  . الإثم دون البرِّ و النصيحة و النصح بينهم أنّ و ، الصحيفة هذه أهل
  . للمظلوم رالنص أنّ و ، بحليفه امرءٌ يأثم لا أنه و
  . محاربين داموا ما المؤمنين مع يُنفِقون اليهود أنّ و
  . الصحيفة هذه لأهل جوفُها حرامٌ يَثربَ أنّ و
  . آثِم لا و مُضارٍّ غير كالنفس الجار أنّ و
  . أهلها بإذن إلا حرمةٌ تُجار لا أنه و
 فإنّ ، هفسادُ يُخاف اشتجار أو ، حَدث مِن الصحيفة هذه أهل بين كان ما أنه و

  . أبَرِّه و الصحيفة في ما أتقى على الله أنّ و ،)  (  الله رسول محمد إلى و الله إلى مَرَدَّه
  . نَصَرها مَن لا و قريشٌ تُجار لا أنه و
  . يثرب دهم مَن على النصر بينهم أنّ و
 دَعوا إذا أنهم و ، يلبسونه و يصالحونه فإنهم يلبسونه و يُصالحونه صلح إلى دُعوا إذا و
  . الدِين في حاربَ مَن إلا المؤمنين على لهم فإنه ، ذلك مثل إلى

  . قِبَلهم الذي جانبهم مِن حِصَّتهم أناس كل على
 مِن المحض البرِّ مع الصحيفة هذه لأهل ما مثل على أنفسهم و مواليهم الأوس يهود أنّ و

 أنّ و ، نفسه على إلا كاسب يَكسِب لا الإثم دون البرَّ أنّ و ، الصحيفة هذه أهل
  . أبَرِّه و الصحيفة هذه في ما أصدق على الله
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أنه مَن خرجَ آمِنٌ و من قعد آمِنٌ  و ، آثم أو ظالمٍ دون الكتابُ هذا يحول لا أنه و
 رسـول مـحـمـد و ، اتـّقـى و بــَرَّ لـمن جـارٌ الله بـالـمدينـة ، إلا مـَن ظلـم و أثـم ، و أنّ 

  ) . ( « « )1(  الله
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   . 62 – 59ص ، السابق المرجع ، االله حميد محمد - )1(
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Ƣ04 رقم الملح :  
  

 Ůالحديبية صل :  
  

  
  . اللّهم باسمك « «

  . عمرو بن سهيلَ الله عبد بن محمد عليه صالح ما هذا
 بعضهم يكفّ و الناس فيهن يأمن سنين عشر الناس عن الحرب وضع علي اصطلحا و

  . بعض عن
 الله فضل من يبتغي أو معتمرًا أو حاجا محمد أصحاب من مكة قدم من أنه على [

 الشام إلى أو مصر إلى مجتازاً قريش من المدينة قدِم ومن ، وماله دمه على آمِنٌ فهو
  . وماله دمه على آمنٌ فهو الله فضل من يبتغي
 مع ممن قريشًا جاء ومن ، عليهم رَدّه هوَليِّ إذن بغير قريش من محمدًا أتى من أنه على
  .عليه يردُّوه لم محمد
  .**إغلال ولا إسلال لا وإنه ،*مكفوفة عيبة بيننا وأنّ
   عقد في يدخل أن أحبَّ ، ومن دَخَلَه وعهده محمد عقد في يدخل أن أحبَّ من وأنّه
  .فيه دَخَلَ وعهدهم قريش

  
  
  .  عنا وتكف عنك فنكف مافيها على صدورنا نطوي أي «*

  .228 ص ، نفسه المرجع ، هشام ابن ».  والغذر الخيانة:  الإغلال و الخفية السرقة:  الإسلال**
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...  
 ، قابل عامٌ كان إذا وأنّه ، مكة علينا تدخل فلا ، هذا عامك عنّا ترجع وأنت 

 في السيوف:  الراكب سلاح معك ، ثلاثًا بها فأقمت بأصحابك فدخلتها عنك خرجنا
  .  بغيرها ولا تدخل رُب،القُ
  . ] علينا تقدمه فلا محلهّ و جئناه ما حيث الهدي هذا أنّ على و [

 بكر أبو:  المشركين من ورجال المسلمين من رجال الصلح على أشهد... 
 بن سهيل بن الله عبد و عوف بن الرحمان عبد و ، الخطاب بن عمرُ و ، الصديق
  . مسلمة بن محمود و  وقاص أبي بن سعدُ و عمرو،

  ) . المشركين من ؟... و(  حفص بن مكرز و
»  » .كتَب و طالب أبي بن عليّ و

)1(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .80ص ، السابق المرجع ، االله حميد محمد - )1(
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:الفهارس العامة  
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:فهرس الآيات القرآنية  
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  :فهرŽ اǁيات القرآنية 
  

:الصفحة  :اȉية
  
  
  

40  ،53

57 ، 58

61.    
  
  

55.  

39.  

39.  

54.  
  
  

104.  

58.  
12  ،87

62.  
  

  
1-  َّاُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِن

  ..................... .رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ

2- ِّقَـخَلَـ ذِيــكَ الَّـــاِقْرَأْ بِاسْمِ رَب. .................................... 

3-  ٍالر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ أَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِير........... 

4- مُ رَبِّي أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَتَاهُ اللَّهُ المُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِي
 .....................................الَّذِي يُحْيِ وَ يُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِ وَ أُمِيتُ 

5- َن دَعَوْا لِلرّحْمَانِ وَلَدًاأ ............................................... 

6-  َالإِسلاَمُ عِنْدَ اللَّهِإِنَّ الدِّين…  ....................................... 

7- ٌإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. ............... 

8- ِينَذِلَّلِ نَذِ، أُورٍفُكَ انٍوَّخَ لَّكُ بُّحِيُ لاَ لَّهَال نَّوا إِنُمَأَ ينَذِالَّ نِعَ عُافِدَيُ لَّهَال نَّإ 
........................ ...يرٌدِقلََ مْهِرِصْى نَلعََ لَّهَال نَّإِ وا وَمُلِظُ مْهُأنََّبِ ونَلاُتَقيَُ

9-  ًإِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيـلا. ......................................... 

10-   ِونَظُافِحَلَ هُا لَنَّإِ وَ رَكْا الذِّنَلزَّْنَ نَحْنُ انَّإ .............................. 

11-  َتَنزِيلاً القرآنإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْك. .................................. 

12- بِأَمْوَالِهِمْ وَ  إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ أَمَنُوا باللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
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27.  

  
210.  

210.  

62 ، 88

25.  
  
  

02.  
  
  

216.  
62.  

53،242

  
  

71 .  
  

54.  
  
  

55.  

  .............................. فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَأَنفُسِهِمْ 
  

13- ِإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيم. ...............  

14- ...بِسْمِ اللَّهِ مُجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا... ............................ 

15- ونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًاُـتَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَك. ........... 

16-...ُذَلِكَ الدِّينُ القَيِّم... ........................................ 

17- َلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ لِئَلاَّ يَكُونَ لِ رُّسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِين
 ........................................... .وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا 

18-  ْفَأْتِيَاهُ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لاَ تُعَذِّبْهُمْ قَد
............................. .يَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَ السَّلاَمُ عَلَى مَنِ اِتَّبَعَ الهُدَىجِئْنَاكَ بِأَ

19- ُفَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَه. ........................................... 

20-َلَيْكَ إِلاَّ البَلاَغُفَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ ع  …........  

21-ْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ القَلْبِ لا نفَضُّوا مِنْ لَهُمْ وَ لَو  ِ لِنتَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّه 
 ............................................................... …حَوْلِكَ

22-  ... َّالبَلاَغُ المُبِينُ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلا. ..............................

23-  َوَ إِذْ . قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى العَالَمِين
 ........................................... ...مِّنْ أَلِ فِرْعَوْنَ أَنجَيْنَاكُمْ

24- قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هَذَا .فَعَلْتَ هَذَا بِأَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ  قَالُوا أَأَنْت
  ...فَسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ 
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211 ،
223 .  
21.  

  
87.  
61.  

  
  

53 ، 59
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29- ...ْكَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُم... ..............
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33- ُوا لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ إِن لَّمْ يَنتَه
 ..........................عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ
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149.  
  
  

55،167
  

26.  
  

39 ، 44

61.  
  
  

87.  
  

25.  
  
  

63.  
  
  

63.  
  
  

102.  
  

34-  َّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ قَالَ المَسِيحُ يَا بَنِي لَقَدْ كَفَرَ ال
 ............................. ...إِسْرَائِيلَ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُم

35- ِلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. ...................................... 
  

36- َهُ دَعْوَةُ الحَقِّل… ................................................... 

37-...  شيءمَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن ….............................

38- َّمَاتَخَ رَّسُولَ اللَّهِ وَ نكِلَ وَ مْكُالِجَن رِّمِّ دٍحَا أبَأَ دٌمَّحَمُ انَا كَم 
 ............................................................... ...نَيِّبِالنَّ

39- ِمَالِكِ يَوْمِ الدِّين .................................................... 

40-   َرَبّيعَ بِلِسَانٍ   المُنذِرِينَ   مِنَ   لِتَكُونَ  الأَمِينُ  عَلَى قَلْبِكَ   الرُّوحُ  بِهِ نَزَل 
 .................................................................... مُّبِينٍ

41-  هَذَا بَلاَغٌ لِلّنَّاسِ وَ لِيُنذَرُوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ لِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا
................................................................ .الأَلْبَابِ

42- َا مَّمِ وَ مْهُنَيْى بَورَشُ مْهُرُمْأَ وَ ةَلاَوا الصَّامُقأََ وَ مْهبِِّرَوا لِابُجَتَاسْ ينَذِالَّ و
 ..............................................................ونَقُنفِيُ مْاهُنَقزَْرَ

43- َونَدُجِيَ لاَ وَ مْهيِْلإَِ رَاجَهَ نْمَ ونَبُّحِم يُهلِِبْن قَمِ انَيمَالإِ وَ ارَلدَّا اؤُوَّبَتَ ينَالّذِ و 
............................................واتُا أُمِّمِّ ةًاجَحَ مْهِورِدُي صُفِ

44-  َبُّحِيُ لاَ لَّهَ ال نَّإِ اءٍوَى سَلعََ  مْهيِْلإَِ ْ ذانبِفَ   ةًانيََخِ  مٍوْقَ  نمِ  نَّافَخَتَ امَّإِ و 
 ................................................................ .ينَنِائِالخَ
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98.  

  
  

132.  
117.  

64.  

69.  
  
   

  
132.  

  
98.  
44.  

  
  

214.  
51.  

  
  

07 ،88  
51.  

45- َِيمُلِالعَ يعُمِالسَّ وَهُ هُنَّإِ هِى اللَّلعََ لْكَّوَتَا وَهَلَ حْنَجْافَ مِلْلسَّوا لِحُنَن جَإو.... 

46- ِّعَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ نَزَّلْنَا عَلَى مَّاوَ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ م …...... 

47- ٍوَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم. ...........................................

48- َدْقَ ا وَهَدِيكِوْتَ دَعْبَ انَمَيْوا الأَضُنقُتَ لاَ وَ مْدتُّاهَا عَذإَِ لَّهِال دِهْعَوا بِفوُْأَ و 
....................... نَمَا تَفْعَلُو مُلعَْيَ هَاللَّ  نَّإِ  يلاًفِكَ مْكُيْلعََ هَاللَّ مُتلُعَْجَ

49-... َلَّهِال ابِتَي كِفِ ضٍعْبَى بِلوَْأَ مْهُضُعْبَ امِحَرْالأَ   والوُْأُ و........... 

50- َسِرَاجًا مُنِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ و................................... 

51-  وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَ لَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ القِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا
..................................................................يَفْتَرُونَ

52-    ْوَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهٌم… ...................

53- ِلاَ اسِالنَّ رَثَأكْ نَّكِلَ ا وَيرًذِنَ ا وَيرًشِبَ اسِنَّللِّ ةًافَّكَ لاَّوَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إ 
 ...................................................................ونَمُلعَْيَ

54-... ُوَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاَغُ المُبِين................................. 

55-  َمِن  ِ َ  فِي  الأَخِرَة َ  هُو  وَمَنْ  يَبْتَغِ  غَيْرَ  الإِسْلاَمِ  دِيناً  فَلَن  يُقْبَلَ  مِنْهُ  و
 ............................................................. .الخَاسِرِينَ

56-…  َوَنَادَى نُوحٌ إِبْنَهُ وَ كَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ إِرْكَب مَّعَنَا وَ لاَ تَكُن مَّع
 ........................................................ ...الكَافِرِينَ 

57-...َى رَشْبُ وَ ةمًَحْرَ ى وَدًهُ وَ شَيْءٍ لِّكُا لِّانيًَبْتِ ابَتَالكِ كَيْلعََا نَلزَّْنَ و
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26.  
  
  

54.  
  
  

87.  
61.  

  
  

62.  
  
  

215.  
  
  

38.  
  
  

170.  
  
  

  ................................................................ ينَمِلِسْمُللِْ

58- َوَ هَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُون. ................... 

59-  ْوَ هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنذِرَ أُمَّ القُرَى وَ مَن
............................................................... ...حَوْلَهَا

60- بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اِتّقُوا اللَّهَ وَ أَمِنُوا
 .يَجْعَلَ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

............  
61- ِ َلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا  الَّذِينَ أَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ  و يَا أيَّهَا
 ........................................................ ...يكُمْيُحْيِ

62-  َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ و
 .............................. ...قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الحَقِّ

63- ا هَنْمِ قَلخََوَ ةٍدَاحِوَ سٍفْن نَّم مِّكُقلََي خَذِالَّ مُكُبَّرَ اتَّقُوا اسُالنَّ يَا أَيُّهَا
 ............................... …اءًسَنِا وَيرًثِكَ الاًجَا رِمَهُنْمِ ثَّبَ ا وَهَجَوْزَ

64- لَائِبَقَا وَوبًعُشُ مْاكُنَلعَْجَوَ ىَنثأُْ وَ رٍكَن ذَم مِّاكُنَقلَْا خَنَّإِ اسُالنَّ يَا أَيُّهَا 
.............يرٌبخَِ يمٌلِعَ هَاللَّ نَّإِ مْاكُقتَأَْ هِاللَّ ندَعِ أَكْرَمَكُمْ نَّوا إِفُارَعَتلَِ
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فهرس الأحاديث النبويّة :
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  :فهرŽ الأحاديث النبويّة
  

 يƮأطراف الحد الصفحة

280.  

279.  
126.  
44.  
134.  

  
  

81.  
  
  

108.  
135.  
75.  
56.  

  
136.  

  
  

 ............» .معلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم و أبناءك أبايعكم «-1
..............»...، تسرقوا لا و ، شيئًا بالله تشركوا لا أن على أبايعكم «-2
........................................»...؟أني رسول الله  أتشهدان «-3
.........................................»...بدعاية الإسلام أدعوك «-4
 ...........................» .أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل  «-5
أرأيتم لو أنّ نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كلّ يوم خمس مرات هل يبقى من  «-6

 ........................................................» ...شيءدرنه 

تلوا من كفر بالله ،اغزوا و لا تغلّوا و لا افي سبيل الله ، ق، اغزوا باسم الله  «-7
 .........................................…»امثّلوا ولا تقتلوا وليدًتغدروا و لا تُ

..............» اكتب هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو «-8
 .....................» .اكتحلوا بالأثمد فإنّه يجلوا البصر ، و ينبث الشعر  «-9

 .......»...ألا إنّ الله عزّ و جلّ خلق خلقه فجعلني من خير خلقه ، ...«-10
أمّا كسْر أوثانهم بأيديكم فسَنُعْفِيكُم و أمّا الصلاة فإنّه لا خير في دين لا  «-11

 ...............................................................».صلاة فيه
أحبكم اٍليّ و أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنـكم أخـلاقا ،  إنّ «-12

 ...................................» .الموطؤن أكنافا الذين يألفون و يؤلفون
 ..........» .إنّ الله عزّ وجلّ قد جعل لكم إخوانا و دارا تأمنون بها «-13
 ................................» ...ر ، ـأنا سيّد ولد آدم ولا فخ «-14
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68.  
92.  
56.  

  
170.  

  
130،131 

  
  

142.  
120.  

  
  

117.  
240.  

  
  

287.  
  
  

153.  
  

 ...................................................»إنّه شهد بدرًا «-15
....» ... ا للمسلمين و عليهم ما على المسلمينـم مـن،لهـإنهّم من المسلمي«-16

أدّوا عني يرحمكم اللّه ، و لا تختلفوا عليّ إنيّ بعثت رحمة و كافة ، ف«-17
 .............................»...  كاختلاف الحواريين على عيسى بن مريم ،

 .................................... » .إني لا آمن يهود على كتابي«-18
أيّها النّاس إنّ ربّكم واحد ، وإنّ أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من «

..............................................................»...، تراب
......................................................»باد ملكُه «-19
  بن  سهيلَ   الله عبد  بن    محمد   عليه  صالح  ما هذا . اللهّم باسمك    «-20

.............................................................» ... عمرو

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم .  بسم الله الرحمن الرحيم   «-21
 .............................................................» ...الروم

من   محمد   رسول  الله  إلى  كسرى   عظيم .   بسم  الله  الرحمن  الرحيم     «-22
 ............................................................» ...فارس

من محمد عبد الله ورسوله ، إلى المقوقس عظيم . بسم الله الرحمن الرحيم  «-23
 .............................................................» ...القبط 
مد  رسول  الله  إلى  هوذة  بن  من   مح.    بسم   الله   الرحمن   الرحيم     «-24

 ..............................................................» ...عليّ 

من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي .بسم الله الرحمن الرحيم  «-25
 ..............................................................» ...شمر 

  بين ]  الله رسول  [ النبي  محمد من كتاب  هذا.  الرحيم الرحمان الله بسم «-26
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163.  

  
  

172.  
  
  

180.  
  
  

190.  
  
  
  

 281.  
125.  

  
79.  

.  
67.  
78.  

  

 و بهم فلحق تبعهم من و يثرب ] أهل    [ و  قريش  من  المسلمين  و  المؤمنين
.......................................................» ... معهم جاهد

 ........................  » .بشّروا و لا تنفّروا و يسّروا و لا تعسّروا «-27
 ......................................» .بُعثـت أنـا والساعـة كهاتـين «-28
نائم أوتيت مفاتح خزائن  بُعثت بجوامع الكَلِم ، و نُصرت بالرّعب ، فبينا أنا «-29

 ...............................................» .الأرض فوضعت في يدي 

 . بُعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم «-30
«................  

من  أحاربو أنا منكم و أنتم منّي  ،الدَّمُ الدَّمُ ، و الهدَْمُ الهدَْمُ  بل «-31
.............................................» .أسـالم من سالمتُم  وحاربتم 

......................................................» .بل عندي «-32
 ......................................» .تآخوا في الله أخوين أخوين «-33
 ..................................................».حمى الوطيس  «-34
 ........»...رأيت في المنام أنيّ أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل ، «-35
 ....................» .الله عبدًا قال خيرًا فغنم أو سكت فسلم رحم «-36

 ..........................................» .السعيد من وعظ بغيره «-37
.............................».ضن الخبيث بملكه ، و لا بقاء لملكه «-38
 .................................» ... عليكم بالبياض من الثياب  «-39

 ..........» ...قد توفي اليوم رجل صالح مـن الحبـش فهـلمّ فصلـوا عليه  «-40

 .........................» .كفّوا أيديكم عنهم ، فإنيّ لم أومر بقتالهم «-41
..................................» .المؤمن من جحر مرتين غلا يلد« -42
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280  

  
133.  
97.  
68.  
94.  
68.  
68.  

239.  
75.  
17.  

104.  
68.  
240  
57.  
68.  

  
  

70.  
81.  
239.  

 ............» من الأرض ما فعلت باد و باد ما في يديه لو سألني سَيَابَةً «-43

 ................................»...، ما بعث الله نبيا إلاّ رعى الغنم «-44
 ................................................» .مات حتف أنفه « -45

دد و نظر ، إلاّ أبا ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلاّ كانت عنده كبوة و تر «-46
.....................................................» ...بكر ما عكم

 .........» .إلاّ طيبـًا عولا تضمثل المؤمن كمثل النحلة لا تأكل إلاّ طيبًا  «-47

..............................................» مزق كسرى ملكه «-48
بر و احتسب فإنّ الله جاعل لك و لمن معك من يا أبا جندل ، اص «-49

 ...........................................»...المستضعفين فرجا و مخرجا ،
 ...........»  يـا أيّـها النـاس،إنّما صنـعت هذا لتأتمـوا بي و لتعلمـوا صلاتي «-50

  ................................»؟ يا حاطب ، ما دعاك إلى ما صنعت«-51
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:فهرس الأشكال و الجداول  
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 :فهرŽ الأشكال و الجداول 
  

الصفحة  الشكل أو الجدول
  
  
41.  

41.  
42.  
  
144.  
  
256.  
  
  
193.  
  
196.  
  
199.  
  
201.  

205.  
207. 

نموذج عبد الباقي لعملية الاتصال في الرسالة) : 01(الشكل رقم -1
....................................................................السماوية

 .....................العملية الاتصالية في الدعوة إلى االله) : 02(الشكل رقم -2
......................الرسالة الإسلامية بمخطط إعلامي) : 03(الشكل رقم -3
الملوك و الحكّام إلى االله  مخطط  دعوة  رسول) :  04(الشكل رقم -4

 .........................................م628هـ الموافق لـ 6الإسلام عام 
الملوك و مخطط العملية الاتصالية في دعوة رسول االله ) : 05(الشكل رقم -5

...............................م628هـ الموافق لـ 6الحكّام إلى الإسلام عام 
مستخرج من نصوص رسائل"  الله" حقل دلالة لفظ ) : 01(رقم دولالج-6

.................م628هـ الموافق لـ 6إلى الملوك و الحكّام عام  رسول االله 
إعادة ترتيب محتويات كل شبكة من الشبكات حقل:  )02(الجدول رقم   -7

 .........................................ضمن فئات ملائمة " الله" دلالة لفظ 
مستخرج من نصوص"  رسول الله " حقل دلالة لفظ:  )03(الجدول رقم-8

 ..........م628هـ الموافق لـ 6إلى الملوك و الحكّام عام  رسائل رسول االله 
إعادة ترتيب محتويات كل شبكة من شبكات حقل دلالة) : 04(الجدول رقم -9

 .......................................ضمن فئات ملائمة"  رسول الله" لفظ 
مستخرج من نصوص"  الإسلام" حقل دلالة لفظ ) : 05(الجدول رقم-10

 ..........م628هـ الموافق لـ 6إلى الملوك و الحكّام عام  رسائل رسول االله 
إعادة ترتيب محتويات كل شبكة من شبكات حقل) : 06(الجدول رقم-11

.....................................ت ملائمةضمن فئا" الإسلام" دلالة لفظ 
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